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رقم الإبداع بدارالکتب ۲۰۰٤/۲۲۰۱,‏ 


الترقيم الدولي: 977-323-082-1 


سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول ي - ۳ 


أحمدك ربى كما علمتنا أن نحمدك» وأصلى وأسلم على خير خلقك سيدنا 
محمد» وبعد» » 

إخوتى المؤمنين. . . 

وكفى بذلك الوصف تعريفاء تجتمع فيه أقدار الناس فى الحياة» أحييكم تحية 
الإسلام» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وأسأله سبحانه وتعالى أن يحييكم ويحييهم عنى» فإنى عاجز على أن أرد 
على تحاياهم بمثلهاء فضلاً عن خير منها . 

وحين ترد التحية إلى الله تكون أبلغ التحية» وأشملهاء وأكرمها. 

أسأل الله - سبحانه وتعالى ‏ أن يربط على قلوبتاء وأن يوحد كلمتناء وأن 


يرد اشا إلى منطق الحق والصواب» وأن يجعل كل غيرة» وكل إعداد فى 
حسابها كلمة الله لتكون هى العليا. 


سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول بل - 0 


نطهيرال البيتالكرام 

يقول الحق سبحانه وتعالى : إنما الله ليذهب عنکم الرجس اهل 
البيت ويطه ركم تطهيرا ) [الأحزاب :77 ] . 

الرجس بالسين هو ليس الرجز بالزاى» والرجس هو القذارة» فقد تكون 
القذارة حسية مثل: ا جيفة العفنة› ومثل الخمر› وقد تكون قذارة معنوية › وقد 
بين ذلك قول الله تعالى: 9 إِنّمَا الحمر واليسر والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل ا 5 لشيطان فاجتنبوه لعا لعلكم ته تفلحون 4 [الائدة:.۹]. 

فالميسر لن قذارة حسية »› ولكنها معنوية؛ وكذلك النفاق والمرض . 


للضي 


وقول الله تعالى: «أهل البيت)» كلمة «أهْل» هى لعشيرة الرجل» لكنها 
تطلق فى عرف الاستعمال على المرأة» أى زوجته؛ ولذلك من بقية هذه 
الاصطلاحات. أن واحدا يقول لك: فلان سيجىء لزيارتك» فتقول له: وهل 
معه أحد؟ يقول لك: نعم» معه أهله. فهنا أهله معناه زوجته» لأن الزوجة مبنية 
على الستر. 

رفرة تقول كلون عسات ممه لى ا ا وق رو هذا 
يعنى أن اسم المرأة مبنى على الستر» كذلك هى فى أكثر تكليفات الله مبنية على 
الستر أيضاء ومن النادر أن يأتى بحكم إلا إذا كان خاصا بالمرأة. 

ولك السيةة اسا ضف عمسن وقي اله ال هيه كات من 
المهاجرات السابقات إلى الحبشة مع زوجها جعفر بن أبى طالب رضى الله تعالى 
عنه» لما عادوا ذهبت أسماء إلى بيت رسول الله عله » وسألت أزواجه قائلة 
لهن : اا للا كت و عيض 


سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول بل - 


قالوا لها: لا.. فذهبت إلى رسول الله عه » وقالت: يا رسول الله ما 
أعظم خسارتناء فليس لنا فى الأحكام شىء!! فقال لها الرسول عَيْلهُ : «إنكن 
ورات کے ا :. 

وقيل إن قوله سبحانه: «إإِنّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيّت 4 
ا لخطاب موجه للنساء» فلماذا لم يقل : eT‏ وليطهركن» قالوا: إما لان 
الأسلوب عاد إلى السترء وإما لأن الله أراد بالخطاب أهل بيت النبوة جميعا 
رجالا ونساء . 


elle 


(۱) لا اصل له. 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول إل - ١‏ 


النعريف بال البيت الكرام 
اختلف السلف والخلف فى تحديد المراد بأهل البيت» فقال بعضهم : 
٠ - 0 7‏ ت 
هم على» وفاطمة› والحسن» والحسين» رصى الله عنهم أجمعين› ون 
| ذهب إلى ذلك أبو سعيد الخدری› وجماعة من التابعين منهم : مجاهد» وقتادة» 
. وغيرهما. 
واستندوا فى ذلك إلى أنه لما نزلت هذه الآية على النبى - عَللهِ- : 
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر كم تطهيرا ¢ 
[الأحزاب ۳٣:‏ ]. | 
ش و‌ و ص 6 
فى بيت أم سلمة» فدعا فاطمة وحسناء وحسيناء فجللهم بكساء وعلى 
حلف ظهره فجللهم بکساء» ثم قال : «اللهم هؤلاء أهل بيتى فأذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرا» . 
قالت أم سلمة: وأنا معهم يا نبى اللّه؟ 
قال : «أنت غلى مكانك» وآنت إلى خير»"" . 
وفى نرواية أخرى » فقلت وأنا عند عتبة الباب: 5 رسول الله › وأنا معهم؟ 
قال: «إنك بخيرء وإلى خير» . 
وقد توسطت طائفة ثالثة بين الطائفتين فجعلت هذه الآية شاملة للزوجات» 
ولعلى» وفاطمة» والحسن» والحسين» وأما الزوجات فلكونهن المرادات فى سياق 


.)۳۷۸۷( »)۳۲۰۵( حديث صحيح. أخرجه الترمذى‎ )١( 
حديث صحيح . أخرجه الترمذى (۳۷۸۷). والطبرانى (۲۳/ ۳۳۳) فى الكبير وله طرق كثيرة.‎ )۲( 


۸ سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول ب - 


هذه اللات كما فا ورهن العاكات ك ره > د ارات ف 
لر _ 

وأما دخول على» وفاطمة» والحسن» والحسين › فلكونهن قرابته› وأهل بيته 

فمن جعل الآية خاصة بأحد الفريقين أعمل بعض ما يجب إعماله» وأهمل 
ما لا يجوز إهماله» وقد رجح هذا القول جماعة من المحققين منهم القرطبى› 
وابن كثير وغيرهما. 

وقد توسع زيد بن أرقم - نه - فى فهم آل البيت» فقد سئل : 

من أهل بيته ؟ البين نساؤه من أهل ببته؟ ! 

قال : نساؤه من أهل بيته » ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعذه. 

قال : ومن هم؟ قال: هم آل على› وآل عقيل › وآل جعفر› وآل عباس - 
توغ - . 

فيل : كل هؤلاء حرم الصدقة بعده؟ 

قال: نعم. 

«أنت على مكانك وأنت على خير» يحتمل أن يكون معناه أنت خير» وعلى 
منعها عن ذلك لكان على أو أن يكون المعنى أنت على خيرء وإن لم تكونى 


من أهل بيتى . 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول ييا - ۹ 


والاحتمال الأول هو الراجح بل هو المتعين"'' . 
«(عنكم)» و «ليطهركم) ولو كان للنساء خاصة لقال عنكن وليطهركن . 

وقال ابن عباس » وعكرمة» وعطاء» والكلبى» ومقاتل» وسعيد بن جبير: 
إن أهل البيت المذكورين فى الآية» هم زوجات النبى - َيه- خاصة . 

قالوا: والمراد الست بيت الى ا ومساكن زوجاته . وذلك بدلالة 
سياق الآيات الكريمة . 

وأجابوا بأن التذكير فى الآية باعتبار لفظ الأهل كما قال سبحانه وتعالى : 

لإ أتعجبين من أمر الله رحمت الله وبركاته عليكم أهل البيت © [هود:7]. 

وكما يقول الرجل لصاحبه: كيف أهلك؟ يريد زوجته» أو زوجاته» فيقول: 
هم بخير . 


قال ابن كثير ‏ رحمه الله -: الذى لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبى 


وو سن © ات تي ه86 م 


َيه - داخلات فى قوله تعالى: 8 إِنَّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيرا 4 فإن سياق الكلام معهن» ولهذا قال تعالى بعد هذا 
كله : 

ل واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله والحكمة © [الاحزاب:4]. 


أى : واعملن بما ينزل الله تبارك وتعالى على رسوله غ2 - فى بيوتكن من 
الكتاب والسنة . 


.)٦۷ 25577/9( تحفة الأحوذى‎ )١( 


۱۰ سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول ميد - 


قاله قتادة وغير واحد: واذكرن هذه النعمة التى خخصصتن بها من بين الاس 
أن الج درك فى مركن درن سار النافى ..وصابفنة المدرتة ت الد د 
نيظع- أولاهن بهذه النعمة وأحظاهن بهذه الغنيمة وأخصهن من هذه الرحمة 
العميمة» فإنه لم ينزل على رسول الله -عَيهِ- الوحى فى فراش امرأة سواها كما 
نص على ذلك صلوات الله وسلامه عليه . 


قال بعض العلماء: لأنه لم يتزوج بكرا سواهاء ولم ينم معها رجل فى 
فراشها سواه -تَْلهِ-. ورضى الله عنها فناسب أن تخصص بهذه المزية» وأن 
تفرد بهذه المرتبة العلية» ولكن إذا كان أزواجه من آهل بيته فقرابته أحق بهذه 
التسيهية. 


وقال القاضى ابن عطية: الذى يظهر إلى أن زوجاته لا يخرجن عن ذلك 
البتة فی (أهل البيت)› زوجاته » وبنته» وبنوها» وزوجهاء. وهذه الآية تقضى أن 
الزوجات من (أهل البيت) لأن الآية فيهن» والمخاطبة لهن. 

أما أن أم سلمة قالت: نزلت هذه الآية فى بيتى فدعا رسول الله عه 
عليّاء وفاطمة» وحسئّاء وحسيئاء فدخل معهم تحت كساء خيبرى» وقال: 
«هؤلاء أهل بيتى ) وقرأ الآبية قالت أم سلمة فقلت: وأنا يأ رسول الله ؟ فقال: 
«أنت من أزواج النبى وأنت إلى خير». 

'وقال الثعلبى: قيل هم بنو هاشمء. فهذا على أن #البيت* يراد به بيت 
الب فيكون العباس . وأعمامه. وبمو أعمامه مني 


وقال ابن عساكر كما فى تهذيب تاريخ دمشق" : 


.)7385 /5( تفسير ابن عطية‎ )١( 
.)3١8/5( تهذيب تاريخ دمشق‎ )۲( 


سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول ب - ١١‏ 


اختلفوا فى المراد بأهل البيت على ثلاثة أقوال: 

أحدها: عن ابن عباس أنه قال: أنزلت هذه الآية فى نساء النبى - عله -. 

ليس الذى يذهبون إليه - يعنى فى تفسير الآية - وإنما هى فى أزواج النبى 
- َه - خاصة . 

وكان عكرمة ينادى بهذا فى السوق» وهذا قول ابن السائب» ومقاتل. 
وإنما قال ليذهب عنكم بضمير الذكور لدخول رسول الله -عَيه- معهن فى 
الخطاب . 

٠‏ 0 » . صا 

وفى هذا دليل بين على أن نساء النبى - َي - من أهل بيته . 

القول الثانى: أن المراد بأهل البيت رسول الله - يله - وفاطمة» وعلى› 
والحسن › والحسين . 

قاله أبو سعيد الخدرى. وعائشة . وأم سلمة . 

ثم قال: والصحيح عندى أن المراد بأهل بيته نساؤه وآله» وهو قول 
الضحاك» واختيار الزجاج» لأن اللفظ صالح لهما عام فيهماء وظاهر القرآن 
والأحاديث يدل على صحة ما أخبرته . 

وفى إفراد مسلم من حديث زيد بن أرقم أن النبى عَيهِ- قال: «أذكركم الله 
فى أهل بيتى» فقيل لزيد: أليس نساؤه من أهل بيته؟ 


فقال: نساؤه من أهل بيته» ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. 


سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول يله - 


فيل : ومن هم؟ قال : هم آل على وآل عقيل › وال جعفر › وآل عباس . 

فهذا اعتراف من زيد بن أرقم أن نساءه من أهل بيته؛ ويطهرهم تطهيرا. 

وهذا القتول الذى اخحثاره» هو القول الثالث: الذى لا يتبقى العندول إلى 
٠ 2 - ٠‏ ليب 5 
عيره ٠‏ ومن قصره على على › وفاطمة › والحسن › والحسين ا - يخالف نص 
القرآن. 

وقوله: #ويطهركم تطهيرا( بإذهاب الرجس عنكم» وهو الشرك» 
والسوء» والإثم. 

قال الزجاج : الرجس فى اللغة كل مستنكر مسستقذر من مأكول» أو عمل › 
أو فاحشة. 

وهكذا نرى أن مفهوم آل البيت يشمل العديد من فروع البيت النبوى» وهم 
طالب» وفرع جعفر بن أبى طالب . 


انالا 


سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول 5 - ) ١‏ 


فضائل آل البيت فى القرآن الكريم 


e 41% ©‏ 
والسية البوده 
«القرآن الكريم» هو دسستور المسلمين › فيه حكم ما بينهم » ونأ ماقبلهم. 
وقد مدح الله تعالى آل بيت النبى -عَيْله - فى القرآن الكريم» وأثتى عليهم . 
قال عز وجل : 
© إِنّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل ابت ويطهركم تطهيرا 4 
[الأحزاب ٣٣:‏ ]. 


الرجس : اسم يقع على الإثم» وما يشين صاحبه» وعلى العذاب» وعلى 
النجاسات» وعلى النقائص» وقد أذهب الله تعالى كل ذلك عن أهل بيت النبى 
عليه الصلاة والسلام . 

فرضوان الله على أهل البيت» فقد أذهب الله عنهم السوء والفحشاء. 
وطهرهم من الأدناس› والمعاصى . 

ورضوان الله على أهل البيت» فهم خاصة الرسول - َيه - . 

ورضوان الله على أهل البيت» فهم أهل الطهر والعفاف» وأهل التقوى 
والصلاح . 


ورضوان الله على أهل البيت» فقد أقاموا منار الدين» وأعلوا شأن الإسلام. 


- سيرة آل البيت - احباب الرسول ب‎ ١: 


تقول عائشة - فونه - : 


بيد و 2 


خرج النبى -ع4- غداةً» وعليه مرط مرحل» من شعر أسود» فجاء الحسن 

ابن على فأدخله. ثم حاء ا لحسين فدخل معه) ثم حاءت فاطمة فأدخلهاء ثم 
3 

حاء على أل . 

ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهير | » [الاحزاب :۳۳ ]. 

والمرط المرحل : المرط كساء » جمعه مروط» والمرحل هو الموشى المنقوش 
عليه صور رحال الوبل . 

وكما تعرفنا على فضائل آل البيت فى القرآن» نتعرف الآن على فضائلهم فى 
السنة النبوية . 

وعندما نتأمل فى السنة النبوية نجد الدعوة إلى العناية بشأن أهل النبى - 
عَْنْهِ- واضحة جلية» والوصية بهم متأكدة. 

فيروى زيد بن أرقم - ته - فيقول : 

قام رسول الله مَل - يومًا فينا خطيبًا بماء يدعى ما(" بين مكة والمدينة» 
فحمد الله وأثنى عليه» ووعظ وذکر» وقال: 

«أما بعد. . . 
21 حديث صحيح . أخر جه مسلم (5؟81١5)‏ والحاكم ١‏ وأحمد 0/ «(TIT‏ والنسائی (4) 


فى الخصائص . 
(۲) اسم لغيضة على ثلاثة أيام سير من الجحفةء وبها غدير مشهور يضاف إلى الغيضة» فيقال: غدير 


خم . 


سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول ية - ١6‏ 


الآ أبها الاس فاع آنا يشر يرشك أن بات رسول ري فاج :واا 
تارك فيكم ٹقلیں" : 

أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور» فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به». 

«وأهل بيتى أذكركم الله فى آهل بیتی" » أذكركم الله فى آهل بيتى. 
أذكركم الله فى أهل بيتى»”؟؟ . 

قيل لزيد بن الأرقم: ومن أهل بيته؟ 

أليس نساؤه من آهل بيته؟ ! 

قال: نساؤه من أهل الي > ولكن أهل .بيته من حرم الصدقة بعده. 

قال: ومن هم؟ 

قال : هم آل على» وآل عقيل» وآل جعفرء وآل عباس . 

قال: كل هؤلاء حرم عليه الصدقة؟ قال زيد: نعم . 

ويروى شداد أبو عمار ‏ رحمه الله - فيقول: دخلت على واثلة بن الأسقع 
-ضشه-. وعنده قوم» فقال: ألا أخبرك بما رأيت من رسول الله - عه ؟ 

قال شداد: بلى . 


. أى بالوفاة» وتلبية نداء الرفيق الأعلى‎ )١( 

(۲) ثقلين: يقال كل خطير نفيس ثقيل» فسماهما ثقلين إعظاما لقدرهما وتفخيما لشأنهما. 

(۳) أى: احفظونى . 

)٤(‏ حديث صحيحء أخرجه مسلم ,)١51-08(‏ وأحمد (3717/5). والدارمى (۲/١۳٤)ء‏ والحاكم 
(/ 58 ). والطبرانى (5987) فى الكبير» والبيهقى )١5/8/7(‏ فى سننه الكبرى . 

)٥(‏ المراد أنهن من آهل بيته يساكنونه ؤيعولهم؛ وأمر باحترامهم»؛ وإکرامهم» وسماهم ثقلآ» ووعظ فى 
حفو فهم . 


- سيرة آل البيت - أحباب الرسول مي‎ ۱٦ 


َيِه - فجلست أنتظره حتى جاء رسول الله د سن ومعه على › وحسن › 
وححسين › آذ كل واحد منهما بيده » حتى دخل فأدنى غ وفاطمة فأجلسهما 
بين يديه › وأجلس حسئا وحسيتا» كل واحد منهما على فخذه» ثم لف عليهم 
ثوبه» ثم تلا هذه الأية: 

# إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا 4 ثم قال 
-عَيَهِ - : «اللهم هؤلاء أهل بيتى» وأهل بيتى أحق» . 

ومن فضائل آل البيت تخصيصهم بالصلاة والسلام فى آخر صلاة كل عبد 
مسلم . والصلاة عليهم طلب الرفعة». وعلو الدرجة لهم. والرحمة. والمغفرة. 

قال عبد الرحمن بن أبى ليلى رحمه الله : 

لقيت كعب بن عجرة -فاله - فقال: ألا أهديك هدية؟ خرج رسول الله - 
له - عليناء فقلنا: قد عرفنا كيف نسلّم عليك» فكيف نصلى عليك؟ 

فقال عليه الصلاة والسلام : 

«قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على إبراهيم 


اللهم بارك على محمد» وعلى آل ميحمد» كما باركت على إبراهيم إنك 
حميد مجيد)”' . 
)١(‏ حديث مجع كردا أحمد )1۰۷/6( والحاكم )17/۳( وصححه › وأقره الذهبى . 
(۲) حديث صحيح. أخرجه البخارى »)۱۷۸/٤(‏ ومسلم (0 © وأبو داود (1/5ا94)» والترمذى 
(58).» وابن ماجه (5 .)4١‏ 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول بي - ۱۷ 


وروی أبو مسعود الأنصارى - -. فقال: أتانا رسول الله له - ونحن 
فی مجلس سعد بن عبادة» د 

أمرنا الله عز وجل أن نصلى عليك يا رسول الله» فكيف نصلى عليك؟ 

قال: فسكت رسول الله -عَيهِ- حتى تمنينا أنه لم يسأله . 


ثم قال رسول.اللّه عو : «قولوا: اللهم صل على محمدء وعلى آل 
محمد » كما صليت على إبراهيم؛ وبارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد» والسلام كما علمته''2 )"© . 


وروى أبو حميد الساعدى - وله - أنهم قالوا: يا رسول الله.» كيف نصلى 
عليك؟ 


0 


قال - عَيِتْهِ-: «قولوا: اللهم صل على محمد» وعلى أزواجه» وذريته» كما 
صليت على آل إبراهيم؛ وبارك على محمد» وأزواجه وذريته كما باركت على 


إبراهيم إنك حميد مجيد»”" . 


وروی أبو سعيد الخدرى -فاشيه- فقال: قلنا: يا رسول الله» هذا السلام» 
فكيف نصلى؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك» كما 
صليت على إبراهيم» وبارك على محمد وآل محمد ؛ كما باركت على إبراهيم 
وآل إبراهيم)!*) 


)١(‏ كما علمتم: يعنى قوله ‏ - عله - _: السلام عليك أيها النبى ورحمة الله إلى آخره. 


(۲) حديث صحيح. أخرجه مسلم (100). 
(۳( حديث صحيح . أخحرجه البخارى (4/ 46). ومسلم .)6١0(‏ 
)٤(‏ حديث صحيح. أخرجه البخارى .)۹٦1/۸(‏ 


۱۸ سيرة آل البيت - أحباب الرسول بل - 


خطوردادية ال البيت 
من تعرض لأحد من أهل الست بالأذية فقد عرض نفسه للخطر ١‏ لعميم› 
والعذاب الأليم كما يتضح ذلك من الحديث التالى : 
عن ابن عباس - أن رسول الله - ع - قال : 
«يا بنى عبد المطلب» إنى سألت الله لكم ثلاثًا : 
سألته أن يثبت قائمكم. وأن يعلم جاهلكم. 
واه أن يجعلكم حوداء. نجداء.» رحماء. فلو أن رجلاً صفن بين 


الركن› والمقام» وصلى وصام» ثم مات وهو مبغض لأهل بيت محمد دخل 
إلا 4( 
2 


فمن أذى أهل البيت» فقد أذى النبى -عيله- . 
ومن أذى النبى - ييه -. فقد أغعضب الله تعالى . 
ومن أغعضب الله تعالى» فقد حاق به العذاب . 


ولذا يحرم تحريمًا شديدا أذية أهل البيت بالقول أو الفعل» أحياء كانوا أو 
أمواتًا . 


انالا 


(۱) حديث حسن. أخرجه الحاكم »)٩ “6۸A/)‏ وصححه على شرط مسلم» وأقره الذهبى» 
وأخرجه الطبرانی )١١51١7(‏ فى الكبير . 


سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول ب - ۱۹ 


مكانة آل البيت الكرام 

ملايين الملايين من المسلمين فى غابر أزمانهم» ولاحق أعمارهم» وكل من 
ينطق بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ممتلىء قلبه حبًا واعتزازا لآل البيت 
النبوى الكريم: بما لهم من منزلة فى القلوب» ومكانة فى النفوس؛ لأنهم 
الدوحة الطيبة» والمنبت الأصيلء والفرع الكريم لشجرة النبوة» هم محط 
الرسالة» من أفواههم تتفجر ينابيع الحكمة»ء ومن قلوبهم تفاض الرحمة» إن 
نطقوا صدقواء هم موضع سر النبى -عَيْنه-» وملجأ أمره» ولهذا فهم أساس 
الدين» وعماد اليقين ‏ خطب الإمام الحسن"2 -فائه-: فقال: نحن أئمة 
المسلمين» وحجج الله على العالمين» وسادة المؤمنين» وقادة الغر المحجلين» 
وموالى المسلمين» وأهل البيت هم الذين يقول الحق سبحانه وتعالى فى شأنهم : 
طإِنمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا 4 [الاحزاب:+6] 
وعن أم سلمة -نشه-: أن النبى -عَيْنهِ -. كان فى بيتها على منامة لهء عليه 
كساه خيبرى» فجاءت فاطمة -فظه- بطعام» فقال النبى -تَيْهِ-: «ادعى 
زوجك وابنيك حسنًا وحسيئًا"”' » فدعتهم» فبينما هم» يأكلون إذ نزلت على 
النبى - َي - الآية الكريمة فأخذ النبى -عَيْلّه- بفضلة كسائه فغشاهم إياها ثم 
أخرج يده من الكساءء وألوى بها إلى السماء ثم قال: «اللهم هؤلاء آهل بيتى 
وخاصتى فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهير”*' . قالها ثلاثاء قالت أم 
سلمة: فأدخلت رأسى فى السترء فقلت: يا رسول الله وأنا معكم. فقال: 
(إنك على خير“ . هؤلاء أهل البيت الذين تشرفت بهم الدنيا واستنارت بهم 
)١(‏ هو الإمام الحسن بن على -29ه - . 
(۲) انظر الطبرى (١؟/‏ "). 


فر حديث صحيح . أخرجه الترمذى .)7”7٠١05(‏ (۳۷۸۷). والطبرانى (۲۳/ ۳۳۳) فى الكبير. 
(€) » (4) سبق تخريجهما. 


- سيرة آل البيت - أحباب الرسول بل‎ ۲١ 


القلوب . كان جبريل ينزل. فى بيتهم» ويصعد من عندهم» يقول الإمام الحسن - 
زو -: «إنا أهل البيت أكرمنا الله بالإسلام» واختارنا واصطفانا وأذهب عنا 
الرجس وطهرنا تطهيراء لم يفترق الناس فرقتين إلا جعلنا الله فى خيرهما من 
آدم إلى جدى محمد -عيه-» فلما بعثه الله للنبوة» واختاره للرسالة» وأنزل 
عليه كتابه» ثم أمره بالدعاء إلى الله عز وجل» كان أبى أول من استجاب لله 
ولرسوله» وأول من آمن وصدق الله ورسوله -عیله-. ولقد قال الله فى كتابه 
المنزل على نبيه المرسل: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه 4 
[هود:7٠١]‏ يقول: «فجدى الذى على بينة من ربه. وأبى الذى يتلوه وهو شاهد 
منه» وآل البيت الذين أمرنا الله بمودتهم» وحسن معاملتهم قال الله لنا على لسان 
نبيه: قل لا أسألكم عليه أجرا إل امود فى الْقَربى 4 [الشرری:٣۲]‏ فالنبى - 
يَبله- لم يطلب على تبليغ الدعوة أى مال» ولم يتطلع إلى جاه وإنما طلب مودة 
قراو اتر ا اللودة مطلزية مين كل امد وقي هذ ااا 
خطب النبى - مه4 - فقال: «أذكركم الله فى أهل بيتى». قالها ثلائًا - فقيل لزيد 
ابن أرقم راوى الحديث: من هم أهل البيت قال: من حرمت عليهم الصدقة. 
من اقترب منهم وعاش فى رحابهم وامتلاً قلبه بحبهم» وتخلق بأخلاقهم»: 
وعمل بأعمالهم» حشر معهم. 

روى الحاكم فى المستدرك أن أبا ذر أخذ بباب الكعبة» ثم قال: من عرفنى 
فأفا من عرفتم» ومن أنكرنى فأنا أبو ذر. سمعت رسول الله -عَيِقْه - يقول: 
«مثل أهل بيتى مثل سفينة نوح من ركبها نجا. ومن تخلف عنها غرق6"'' إن 
)١(‏ حديث ضعيف. أخرجه ابو الشيخ (۳۳۳) فى الأمثال. والحاكم (؟/ 5357). (۳/ ,.)١0١ 2.16١‏ 


والطبرانى (1/ 1۳4 ۰ ) فى الصغير» و(5/9غو 5 ) فى الكبير» والبزار كما فى المجمع 
(۰)۱۸/۹ وابن أبى شيبة »)١95 ٠١6١ /١(‏ وأبو نعيم )٤١ ٦ /٤(‏ فى الحلية» وضعفه الهيثمى فى 
المجمع (22358/9»» والالبانی فى ضعيف الجامع .)075١(‏ 


سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول بل - ۳١‏ 


تمثيلهم بسفينة نوح صريح فى وجوب اتباعهم» لأن من.اتبع أهل البيت أصاب 
الحق ونجا من سخط الله وفاز برضوانه» ومن خالفهم هلك ووقع فى س خط 
الله. فمن لحأ إليهم فى الدين» وأخذ عنهم القواعد والأصول» فقد إخذ بالحق 
ومن أبغضهمء» وترك العمل بهديهم والتخلق بأخلاقهم» فهو منافق . 


خطب الإمام الحسين -فظيه- فقال: «نحن حزب الله الغالبون» ونحن عترة 
رسوله ا ونحن أهل بيته الطيبون» ونحن أحد الثقلين اللذين خلفهما 
جدى - عَيه - فى أمته. ونحن ثانى كتاب الله فيه تفصيل كل شىء لا يأتيه 
الال م يديا وااو خلفه تنزيل من حكيم حميد». وهو يشير إلى قول 
رسول الله - عه فيما رواه زيد بن أرقم : «أنا تارك فيكم ثقلين› أولهما كتاب 
الله فيه الهدى. فخذوا بكتاب اللّه واستمسكوا به4. فحث على كتاب الله 
ورغب فیه» ثم قال: «وأهل بيتى أذكركم الله فى أهل بیتی»' 


الإنى تارك فيكم أمرين لن تضلوا إن تبعتموهماء وهما كتاب الله وعترتى 
أهل بيتى» فلا تتقدموهما فتهلكواء ولا تقصروا عنهما فتهلكواء ولا تعلوهم 
فإنهم أعلى منكم» يقول الإمام على كرم الله وجهه -: «انظروا أهل بيت نبيكم 
فالزموا سمتهم واتبعوا أثرهم. فإنهم يخرجون بكم إلى هدى ولن يعيدوكم فى 
روى فإن لبدوا فالبدواء وإن نهضوا فانهضواء ولا تسبقوهم فتضلواء ولا 
تتأخروا عنهم فتهلكوا» ومن كلامه ‏ كرم الله وجهه -. يذكر أهل البيت: « 
عيش العلم وموت الجهل» يخبركم حلمهم وعلمهم» وظاهرهم عن باطنهم. 
وصمتهم عن حكم منطقهم» لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيهء هم دعائم 
الإسلام» وولائهم الاعتصام» بهم عاد الحق إلى نصابه وانزاح الحق عن مقامه. 


(۱)( حديث صحيح. أخرجه مسلم »)۲٤۰۸(‏ وأحمد (351/5). والدارمى )٤۳۱/۲(‏ فى سلئله» 
والحاكم .)۱٤۸/۳(‏ 


۲۲ سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول 4ل - 


وانقطع لسانه عن منبته» عقلوا الدين عقل وعاية ورعاية› لا عقل نخاع ورواية. 
فإن رواة ا شمر. . ووعاته قلا ». 
رو 2 و 2 


فالواجب على المسلم أن يمتلىء قلبه بحبهم» وأن يحسن إليهم» ويجعلهم 
فى الكلام ويذكرهم بالتقديرء فعن رسول الله -عَفتهِ-: «استوصوا بأهل بيتى 
خيرا» فإنى أخاصمكم عنهم غدا» ومن أكن خصيمه أخصمه اللّه» ومن أخصمه 
الله أدخله النار» . 


انالا 


(۱) لا أصل له. 
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القيامة إلا حسبى ونسبى وأن رحمى موصولة فى الدنيا والآخرة» 
34 الذى دعا عمر بن المخطاب أن يتروج بالسيدة أم كلثوم شت الإمام ل ¢ 
وكانت صغيرة السن. وقد ألح عمر على الإمام على. حتى رضى بذلك» وقد 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول ميا - ۲۳ 


كل سبب ونسب ينقطع إلا آل البيت 


ولقد توفى لصفية بنت عبد المطلب - فَي- ولدء فبكت عليه فقال لها 
رسول الله - ٤ب4‏ -: «تبكين يا عمة» من توفى له ولد فى الإسلام كان له بيت 
فى الجنة» فلما حرجت لقيها زوجهاء فقال لها: إن قرابتك محمد لن تغنى 
عنك من الله شيئّاء فبكت فسمع النبى -عيه- صوتها ففزع من ذلك فخرج› 
وكان -عيله- مكرما لها يبرها ويحبهاء فقال لها: «يا عمة تبكين» وقد قلت لك 


!| ما قلت». قالت: ليس ذلك أبكانى وأخبرته بما قال الرجل» فغضب -#َللهِ- 


وقال: «ما بال أقوام يزعمون أن قرابتى لا تنفع!! إن كل سبب ونسب ينقطع يوم 
١ (1)‏ وهذا 


خطب عمر -فلكه- فقال: أيها الناس» والله ما حملنى على الإلحاح على على 
فی ابنته إلا أنى سمعت رسول الله - و يقول : «كل حسب ونسب وصهر 
ينقطع يوم القيامة إلا حسبى ونسبى وصهرى»" . 


نالا 


)۱( حديث حسن بطرقه . أخرجه الحاكم .)١57/9*(‏ وأحمد )6/ «(TY‏ وابن سعد (۸/ )٤٦1۳‏ فى 
الطبقات الكبرى» والطبرانى كما فى المجمع .)١۷/٠١(‏ 
الهاشمية » شقيقة الحسن والحسين. 
الجد هو النبى - عَيْنهِ- والام هى سيدة نساء العالمين» والوالد هو أمير المؤمنين» وهى من فواضل نساء 
عصرها. 
ولدت فى حدود سنة ست من الهجرة› وشبت وترعرعت فى بيت الأبوين الفاضلين » فتعلمت من 
علمهماء وعبدت اللّه تعالى عبادة التقيات الصالحات . 


(۳) سبق تخريجه . 


- سيرة آل البيت - أحباب الرسول مي‎ ۲٤ 


زواج الفاروق من أم كلثوم 
خطب عمر بن الخطاب -فلكه- أم كلشوم بنت أبى بكر وهى صغيرة» 
وأرسل فيها إلى عائشة» فقالت: الأمر إليك. فقالت أم كلشوم: لا حاجة لى 
فقالت عائشة: ترغبين عن أمير المؤمنين؟ ! 
قالت: نعمء إنه خشن العيش» شديد على النساء» فأرسلت عائشة إلى 
عمرو بن العاص فأخبرته» فقال: أكفيك» فأتى عمر فقال: يا أمير المؤمنين 
بلغنى خبر أعيذك بالله منه» قال: وما هر ؟ قال : خطبت أم كلثوم بنت أبى بكر! 
قال: نعم» أفرغبت بی عنها آم رغبت بها عنى؟ ! < 
قال: لا واحدة» ولكنها حدثة نشأت تحت كنف أمير 500 
ورفق» وفيك غلظة» ونحن نهابك» وما نقدر أن نردك عن خلق من أخلاقك» 
فكيف بها إن خالفتك فى شىءء فسطوت بها؟! | 
كنت قد خلفت أبا بكر فى ولده بغير ما يحق عليك . 
ال فكت اة وقد ليا قال أن للفسبيان:.واذلك عل خر سا 
آم كلثوم بنت على بن أبى طالب» تعلق منها بسبب من رسول الله - یه . 
٠‏ النسب المبارك: 
خطب عمر بن الخطاب -نه- أم كلثوم وهى صغيرة» فقيل له: ما تريد 
إليها؟ قال: إنى سمعت رسول الله -عَله- يقول: «كل سبب» ونسب منقطع 


,.)5١٠١ تاريخ الطبرى (994/8 ك2‎ )١( 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول ي - + 


يوم القيامة إلا سببى ونسبى»“ 


فقال عمر لعلى: زوجنيها أبا حسن» فإنى أرصد من كرامتها ما لا يرصد 
ت م 

أحدء قال: فأنا أبعثها إليك» فإن رضيتهاء فقد روجتكها ‏ يعتل بصغرها - قال: 
فبعثها إليه ببرد» وقال لها: قولى لهء هذا البرد الذى قلت لك» فقالت له ذلك» 
فقال: قولى له: فل رسيت بر الله عنك -» ووضع يده على ساقها» 
فكشفهاء فقالت: أتفعل هذا؟ لولا أنك أمير المومنين» لكسرت أنفك» ثم 
مضت إلى أبيهاء فأخبرته» وقالت: بعثتنى إلى شيخ سوء! قال: يا بنية إنه 
زوجك . 

5 رالته : 
الروضة› ثم جاء على › وعثمان». والزبير» وطلحة» وعبدل الرحمن بن عوف - 

رفتوتن ت بارکوا لى داققالوا: بمن يا أمير المؤمنين؟ قال: تزوجت أم كلثوم 
ست على وكان لى به عليه الصلاة والسلام ‏ النسب والسبب» فأردت أن 
أجمع إليه الصهر› فرفئوه. 

ودخل بها فى ذى القعدة سنة ١١‏ هء وقد أمهرها أربعين ألفاء وظلت 
عنده حتى قتل -فاظيه -. 

ويحكى أن الإمام عليا ‏ كرم الله وجهه ورضى عنه ‏ أقبل على قوم وقال 
لهم: أى آية فى كتاب الله أرجى عندکہ؟ 


(۱) حديث حسن: أخرجه الحاكم (۳/ »)۱٤۲‏ وابن سعد (577/4) فى طبقاته» وأحمد /٤(‏ ۳۲۲). 


ف سيرة آل البيت - أحباب الرسول يي - 
أى: ما هى الآية التى تعطى الرجاء والطمأنينة والبشرى بأن الحق سبحانه 
9 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 [النساء:5١1].‏ 
فقال الإمام على : حسنة» وليست إياهاء أى : أنها آية تحقق ما طلبه» لكنها 
ليست الآية التى يعنيها . 
فقال بعض القوم: إنها قول الحق سبحانه : 


2 م20 ه 0 و 1 SE‏ يج ام ي 2 ۶ 
و ْم سو از تفلم فض قم تقر اله يد لله اويا 
[النساء:١١١].‏ 


فكرر الإمام على: حسنة» وليست إياها. 

فقال بعض القوم: هى قول الحق سبحانه : 

«قل يا عبادى الُذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر 
الذنوب جميعا 4 [الزمر:ه] . 

فقال الإمام على: حسنة» وليست إياها. 

فقال بعضهم: هی قوله سبحانه : 
ودين إذا فَعَلُوا فاحشة أو ظَلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم 
ومن يغفر الذنوب إلا الله 4 [آل عمران ٠١١:‏ ]. 

فقال الإمام على : چ وليست إياها. 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول ميد - ۷ 


معشر المسلمين؟ وكأنه يسألهم: لاذا سكتم؟. . فقالوا: لا شىء. 


وهكذا جعل الإمام على التشويق أساسا يبنى عليه ما سوف يقول لهم› 
واشرأبت أعناقهم» وأرهفوا السمع» فقال لهم الإمام على: سمعت حبيبى 
رسول الله عله يقول: «أرجى آية فى كتاب الله هى قول الحق سبحانه: 

(٠‏ وأقم الصّلاة طَرفَى التهار وزلفا مَن اللَيل إن الحسنات يذهبن السات ذلك 
ذكرئ للذاکرین © [هود:4١1].‏ 

يا على إن أحدكم ليقوم من وضوئه فتتساقط عن جوارحه ذنوبه» فإذا أقبل 
على الله بوجهه وقلبه لا ينفكل ‏ أى: لا يلتفت - إلا وقد غفر الله له كل ذنوبه 
كيوم ولدته أمهء فإذا أحدث شينًا بين الصلاتين فله ذلك ثم عد الصلوات 
الخمس واحدة واحدة» فقال: - بين الصبح والظهر» وبين الظهر والعصرء وبين 
العصر والمغرب» وبين المغرب والعشاء» وبين العشاء والفجراء ثم قال عه : «يا 
على إنما الصلوات الخمس لأمتى كنهر جار بباب أحدكم» أو لو كان على جسد 
واد منكم درن ثم اغتسل فى البحر» أيبقى على جسده شىء من الدر؟ قال: 
فذلكم واللّه الصلوات لأمتى) . 

ولذلك لو نظرنا إلى الأعمال لوجدنا كل عمل له مجاله فى عمره إلا مجال 
الصلاة» فمجالها كل عمر الإنسان. 

المؤمن يفرح حين ينتقل من الدنيا الفانية إلى الحياة الخالدة الباقية» ومن 
النعمة إلى المنعمء ومن الحياة بالأسباب إلى الحياة مع المسبب» فنحن فى الدنيا 
لابد أن نأخذ بالأسباب لنصنع ما نريدء والمشال: أنك إن أردت أن تأكل فلا بد 
من أن تطهو الطعام أو أن يعدّه لك غيرك» وإن أردت أن تلبس فلابد لك ممن 


۲۸ سيرة آل البيت ‏ احباب الرسول كله - 


المصنع› والذى يطحن الدقيق أو ينسح القماش» أما فى الآخرة فلا توجد 
أسباب» بل بمجرد أن يخطر الشىء على بالك تجده أمامك» أليست هذه حياة 


؟ 


نيم 

إذا: فالذى تنفرج أساريره ساعة الموت هو المؤمن» والذى ينقبض وجهه 
ويتشنح عندما يأتيه ملك الموت هو الكافر والعاصى؟ لأنه سينتقل من نعيم حتى 
ولو كان نسبيا إلى عذاب رهيب . 

وقد قيل للإمام على ناش : يا إمام» أريد أن أعرف أأنا من أهل الدنيا أم من 
أهل الآخرة؟ فقال الإمام على: الله أرحم من أن يجعل جواب هذا السؤال 
عندى وجعل جواب السؤال عندك أنت» إن كنت تحب من يدخل عليك وهو 
يريد أن يأخذ منك أكثر مما تحب من يدخل عليك وهو يريد أن يعطيك هدية 
تكون من أهل الآخرة. 

أى: إذا دحل عليك إنسان يطلب صدقة أو مالا فاستقبلته بترحاب وتحية 
وتعطيه وأنت مسرور تكون من أهل الآخرة؛ لأنك تعرف أنه أخذ منك فى 
الفانية ما يحمله لك أجراً فى الآخرة التى تعمل من أجلهاء ولذلك تحبه. 


انا 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول ية - 5 


على بن ابی طالب واقوى الاشياء 

5500 E 

اق : قل ردا عليهم : إن كشو تي عدون البعث وتستضعبونه مع آنه بعث 
العام الراك روطام لها كيان في قار من الفترات› ولها إِلف بالحياة. 

فمن السهل أن نعيد إليها الاق بل وأعظم من ذلك» ففى قدرة الخالق سبحانه 
أن يعيدكم حتى وإن كنتم من حجارة أو من حديد» وهى المادة التى ليس بها 
حياة فى نظرهم . 

وكأن الحق سبحانه يتحداهم بأبعد الأشياء عن الحياة» ويتدرج بهم من 
الحجارة إلى الحديد؛ لأن الحديد أشد من الحجارة وهو يقطعهاء فلو كنتم حجارة 
لأعدناكم حجارة» ولو كنتم حديدا لأعدناكم حديدا . 

ثم يترقى بهم إلى ما هو أبعد من ذلك» فيقول تعالى : 

أو خلقا مما يكبر فى صدوركم فسيقولون من يع یدنا فل الدى فطركم أل 
مرة فُسينغضون إليك رءوسهم ولوك ماهر قل عب أن يكرن ریا 4 
[الإسراء: 0١‏ ]. 

قوله تعالى : أو خلقا مما يكبر فى صدوركم 4 [الإسراء:٠٠].‏ 

أى : هاتوا الأعظم فالأعظم» وتوغلوا فى التحدى والبعد عن الحياةء فأنا 
قادر على أن أهب له الحياة مهما كان بعيدًا عن الحياة على إطلاقها . 


وقوله: :ل مما يكبر فى صدو ركم 4 [الإسراء:01]. 


۴ سيرة آل البيت ‏ احباب الرسول ل - 


ل 
م2 و 


يكبر : أى یعظم من كبر يكبر. ومنه قوله تعالى: «( كبرت کلمة تخرج من 
أفواههم » [الكهف:ه] أى: عَظّمت: والمراد: اختاروا شيئًا يعظم استبعاد أن 
يكون فيه حياة بعد ذلك» وغاية ما عندهم فى بيئتهم الحجارة والحديد» ف 
أبعد الأشياء عن الحياة» وقد اتفقوا على ذلك فليس فى محيط حياتهم ما هو 
اقسى من الحجارة والحديد. ولكن الحق سبحانه وتعالى ارتقى بهم فى فرضية 
الأمر إلى أن يختاروا وتجتمع نفوسهم على شىء» يكون أعظم استبعادا من 
المحجارة والحديد. 


ونلااحظ فى قوله تعالى : مما يكبر فى صدوركم » [الإسراء: ١‏ ه ] حاء هذا 
الشىء مبهمًا؛ لأن الشىء العظيم الذى يعظّم عن الحجارة والحديد استبعادا عن 
أصل الحياة مختلف فيه» فإن اتفقوا فى أمر الحجارة والحديد فقد اختلفوا فى 
الأشياء الأخرىء فجاءت الآية مبهمة ليشيع المعنى فى نفس كل واحد كل على 

بدليل أنهم حينما سألوا الإمام عليا ‏ ته وكرم اللّه وجهه ‏ عن أقوى 
الأجناس فى الكون» وقد علموا عن الإمام على سرعة البديهة والتمرس فى 
الفتياء فأرادوا اختباره بهذا السؤال. 

إلااسيدنا غلبا كان مشر فى الاب بالقولاة وله تكن ار ر ج 
فقط » ولكنها قوة عقل ومنطق . 

وكانوا قد اختلفوا حول أقوى مخلوقات الله. وذهبوا إلى سيدنا على 
فقالوا: 


بويا أ انين ترود أنه :تحرف ا لر الله ار من اا 


-سفرة آل البيت - احباب الرسول ب2 - 


اب .ولم يفاجأ على بن أبى طالب. وبسط يديه فى هدوءء. وقال: 
ظ ' 

أشد جنود الله عشرة: 
الجبال الرواسى . 


والماء يطفىء النار. 
. والسحاب المسخر بين السماء والأرض يحمل الماء. 

والريح يقطع السحاب. 

وابن آدم يغلب الريح. . يستتر بالثوب أو الشىء ويمضى: لحاجته. :ا - 

والسكر يغلب ابن آدم . 

والنوم يغلب السكر. 

زلف يكليا ادر 

فأشد جنود الله الهم . 


وإذا نظرنا إلى هذا الترتيب المنطقى . . فإننا نجد الهموم أشد الأحاسيس 
تدميرا للإنسان» والهموم هى تيارات من المخاوف والمشاعر تستبد بالنفس 
الإنسانية فتبدد طاقتهاء وتبدد ملكاتهاء وتجعل المصيبة فيما فات» وتؤكد 


وإذا أراد الإنسان أن ينتصر على الهموم فلا مخرج منها إلا الإيمان. 


۳۲ سيرة آل البيت - احباب الرسول ب - 
إن المؤمن يعرف أن المصائب تصنعها يد الإنسان» ودرسها الحقيقى أنها تعيد 
تربية الإنسان حتى يتلافى تكرار البلاء . 
إن خصوم الإسلام يريدون حّصر الإسلام فى أنه عبادات فقطء لكن 


الإسلام أسلوب وتفكير وحياة وجدان وحركة سلوك يمشى بها الإنسان ليعمر 


كانت قولة عمر بن الخطاب نوه فى على بن أبى طالب فاته وكرم وجهه: 
«بئس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن» قولة ذات دلالة. 
وسبب هذا القول من سيدنا عمر أن صحابيًا جليلاً أظنه حذيفة دخل على 


- كيف أصبحت؟ 

فأجاب حذيفة : 

- أصحبت أحب الفتنة . 

وأكره الحق. . 

وأصلى بغير وضوء. . 

ولى فى الأرض ما ليس لله فى السماء. . 


طالب فى لحظة غضبه هذه. فقال سيدنا على للخليفة عمر بن الخطاب: 


ينها لى ارا فا نا افير لماعت © 
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قال عمر بن الخطاب : 

الك حا عن اله فال اممف اجب لوأك و اق باصا 
بغير وضوءء ولى فى الأرض ما ليس لله فى السماء؟. . 

فقال على بن أبى طالب کرم الله وجهه : 

- لقد صدق يا أمير المؤمنين. 

فقال عمر بن الخطاب : 

- أو تقولها يا أبا الحسن؟ 

فقال على : 

- نعم. . فقد أصبح يحب الفتنة. . أى: يحب ماله وولده. . 

انما أموالكم وأولادكم فة ) [الأنفال :۲۸] . 

وأصبح يكره الحق. . أى: يكره الموت. 

ومن متا يحب الموث يا أمير المؤمنين؟ 

ويصلى بغير وضوء. . أى: يقول: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. 

وله فى الأرض ما ليس لله فى السماء. . أى: له زوجة وولد. 

فقال سيدنا عمر بن الخنطاب: 

- بئس المقام بأرض .ليس فيها أبو الحسن . 


'ونفهم من هذا الحوار أن عض الألفاظ حين تطلق فإن الألفاظ تحمل معانى 


- 145 سيرة آل البيت  أحباب الرسول‎ ۳٤ 


متعددة» ويذهب الذهن غالبا إلى معنى هو القمة فيهاء بعد فحص الألفاظ وفهم 
المعنى الذى وراءها. 

أما سيدنا عمر فقد خشى من اللفظ أن يؤدى إلى معنى خاطيء. . فعندما 
قال حذيفة: أحب الفتنة » وأصلى بغير وضوءء وأكره الحق» ولى فى الأرض ما 
لس لله فى السماء. . عندما قال حذيفة ذلك خشى عمر معناها الذى ضيوع به 
الإيمان» وعندما دقق فيها على بن أبى طالب وقاسها بالفكر المحقق على من 
قالها... فوجد فيها إيمانًا عميقًا. 

فحذيفة كما يعرفه على بن أبى طالب هو صحابى مؤمن» وعنده-ا يقول 
حذيفة: إنه يصلى بغير وضوء فإن عليا يفهم أن هذا الرجل الورع إذا قال ذلك 
فهو يعنى الدعاء أو الصلاة على سيد البشر محمد عه » ولا يمكن أن يعنى 
بذلك الصلاة المبدوءة بالتكبير والمختومة بالسلام.. لأن هذه الصلاة شرطها 
الطهارة. 


إذأ.. 

فالمهم أن نعرف المعنى الأساسى» والذئ يعنيه القائل» رمن هو هذا القائل . 

إن سيدنا عمر عندما سمعها أول مرة غضب لها. . وعندما فسرها على بن 
ابن ال كلت ل هة العتيسبير الممزز ره وها راينا ان الى افع فادها 
'أولاً. . هو الذى انفعل بالسرور لها ثانيا. . وهذا يدل على أن العقل مهمته أن 
فر وات ال المنانيته امرف 


نالا 


سيرة آل البيت ‏ احباب الرسول بل - o‏ 


41 ٠ 5 به‎ 

يقول تعالى: ظط وكان الإنسان أكثر شىء جدلا 4 [الکهف:٤٠]‏ أى: كثير 
الخصومة والتنازع ف الرأى. والحدل : هو المحاورة ومحاولة كل طرف أن يست 
صدق مذهبه وكلامه» والجدل إمسا أن يكون بالباطل لتثبيت حجة الأهواء وتراوغ 
لتبرر مذهبك ولو خطاًء وهذا هو الجّدل المعيب القائم على الأهواءء وإما أن 
يكون الجدل بالحق وهو الجدل البناء الذى يستهدف الوصول إلى الحقيقة» وهذا 
بعيد كل البعد عن التحيز للهوى أو الأغراض . 

ولا تحدث القرآن الكريم عن الجدل قال تعالى: 9 ولا تجادلوا اهل الكتاب 
إلا بالتى هى أحسن 4 [العنكبوت ٤٦:‏ ]» وقال: ل وجادلهم بالتى هى أحسن 4 
[النحل ٠۲١:‏ ]. 

والنبى تيه لما مر على على وفاطمة -/ه- ليوقظهما لصلاة الفجر» وطرق 
عليهما الباب مرة بعد أخرى» ويبدو أنهما كانا مستغرقين فى نوم عميق» فنادى 
عليهما : را تصلون؟)17) 0 الإمام على قائلا : يا رسول الله إن أنفسنا بيد 
الله » إن شاء أطلقها وإن شاء أمسكهاء فضحك النبى عله وقال: 9 وكان 
الإنسان أكثر شىء جدلا 4 [الكهف:04]. 

لاف ان اهو اه اة رر محا حاون أن يذلل فال س 


أهوائه وخواطره بالحجة. فيقارع الحق ويغالط ويراوع. 
ولو دققت فى رأيه لوجدت له هوی يسعى إليه ويميل إلى تحقيقه» وترى 


.)5١5( حدیث صمعيح . أخرجه أحمد (۱/ /ا/ا), والبخارى (7/7”517), ومسلم‎ )١( 


- 15 سيرة آل البيت - أحباب الرسول‎ ۳٦ 


ذلك واضح إذا اخترت أحد الطرق تسلكه أنت وصاحبك مثلا لأنه أسهلها 
وأقربهاء فإذا به يقترح عليك طريقًا آخرء ويحاول إقناعك به بكل السبل» 
والحقيقة أن له غرضا فى نفسه وهوى يريد الوصول إليه. 


لا نالا 


ستيرة آل البيت - أحباب الرسول 45 - ۳۷ 


سيرة على بن أبى طالب 


(أ) نسبه ومولده ونشأته: 


اعلى بن أبى طالب» فى عداد أشراف مكة نسباء ومن أرفعهم قدرا 
وأعلاهم منزلة . فهو : 


على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك» القرشىء أبو 
فنسبه شريف لأنه هو نسب النبى - يله -. وهو حير نسب بين الخلق 


ويلتقى مع نسب أبى بكر» وعمرء وعثمان يم أجمعين- فى الجد الثامن 
اكعب). 


وأمه: فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصى› وهی بنت عم 
أبى طالب» أسلمت وهاجرت» وتوفيت فى حياة النبى -عَفْلهِ- بالمدينة" . 


كنيته : أبو تراب . 
ولتكنيه بأبى تراب قصة طريفة يقصها علينا سهل بن سعد - فاه - فيقول : 


/١( المعجم الكبير للطبرانى‎ ».23١8/7( للزبيرى» المستدرك للحاكم‎ )4 ٠ انظر: نسب قريش (ص/‎ )١( 
صفة الصفوة لابن الجوزى‎ )٠١488 /۳( ؟9)» طبقات ابن سعد (۱۹/۳). الاستيعاب لابن عبد البر‎ 
الإصابة لابن‎ )۳٤١ /۷( البداية والنهاية لابن كثير‎ .)١4/5( وأسد الغابة لابن الأثير‎ »)۳٠۸/١( 
ء)٦۳١/۳( حجر (519/1) وتاريخ الخلفاء للسيوطى (ص/55”) وتاريخ الإسلام للذهبى‎ 
. )375/17( والتهذيب لابن حجر‎ 


۳۸ سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول با - 


ما كان لعلى اسم أحب إليه منه» إن كان ليفرح إذا دعى به. 

قال أبو حازم رحمه الله -: أخبرنا عن قصته. لم سمى؟ قال: دخل النبى 
- ع على فاطمة فقال: «أين ابن عمك؟» فقالت: قد عان بينى وبينه شىء 
فغاظنى ‏ وفى رواية فغاضبنى ‏ فخرج ولم يقل عندىء فقال لإنسان: «اذهب 
انظر أين هوا. 

فخا فال ناا رسول الله هو راد ف السجده فخا رسوك الله د 
وهو مضطّجع قد سقط رداؤه عن شقهء فأصايبه رات فجعل رسول الله - 
عه - يمسح عنه التراب ويقول : 

اقم أبا تراب» قم أبا تراب270 وفى رواية أخرى: «اجلس يا أبا تراب». 

(ب) مولده ونشأته: 

ولد - اه - فى السنة الثانية والشلاثين من ميلاد النبى -عَيهِ-. وذلك فى 
مكة المكرمة» وتربى فى حجر النبى -عيله- صغيراء ولذا كان إسلامه مبكرا. 

شب على متحليًا بمكارم الأخلاق مقتديًا بالنبى -عَلله- فى أفعاله؛ 
وأقواله . 

ونشأ طاهر العقيدة» صحيح التوحيدء لم يتدنس بدنس الجاهلية» ولم يعبد 
وثنا قط » ولم يسجد لصنم قط . 

ولا بعث النبى - عله - كان أول الغلمان إسلاماء -ضاشه- وأرضاء" . 
)01 حديث صحيح. أخرجه e‏ (1/ 1۳۰( (28 ۷۸) ومسلم (54-94). والبيهقى (147/7) 


فى سننه الكبرى . 
(۲) حديث صحيح. أخرجه البخارى (0/ ۳۴۳)» (57/48), والطبرانى .7١5/5(‏ 815) فى الكبير. 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول َي - ۳۹ 


ولع ف ار الال جا بنية دا طا عل دواد من ونين اا 
وبيان أولية إسلامه. 

يقول عفيف الكندى -فاليه-: كنت امراً تاجراء فقدمت الحجح» فأتيت 
العباس بن عبد المطلب فوالله إنى لعنده يوماء إذ خرج رجل من خباء قريب منه 
فنظر إلى السماء . 

فلما رأى الشمس زالت قام يصلى» ثم خرجت امرأة من ذلك الخباء الذى 
خرج منه ذلك الرجل فقامت خلفه تصلى» فقلت للعباس: من هذا يا آبا 
الفضل؟ 

قال: هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن أخحى»ء فقلت: من هذه 
المرأة؟ 

قال: خديجة بنت خويلد زوجته› ثم خرج غلام حين راهق الحلم من ذلك 
الخباء» فقام يصلى معه» فقلت: ومن هذا الفتى؟ قال: على بن أبى طالب» ابن 
عمة. 

قلت : فما هذا الذى يصنع؟ قال: يصلى. ويزعم أنه ستفتح عليه کنوز 
كسرى وقيصر . 

قال: عفيف الكندى قد أسلم بعد ذلك» فحسن إسلامه"'' . 

وفى رواية أخرى يقول عفيف -فزه -: 

جئت فى الجاهلية إلى مكة فنزلت إلى العباس بن عبد المطلب» فبينا آنا 


)١(‏ خبر حسن : أخرجه (/1171)» والنسائى (5) فى الخصائصء. وابن سعد (۸/ ۰۱۷ ۱۸) فى طبقاته» 
وابن عبد البر )١1757/5(‏ فى الاستيعاب والحاكم (۲/ )۱۸١‏ وصححه» والطبرانى 2٠٠١ /١8(‏ 
)٠١١‏ فى الكبير والطبرى (۳/ ۴۳۱۲ء ۳۱۳) فى تاريخهء وابن الأثير (5/ ٤۸‏ 594) فى أسد الغابة 
وعزاه فى تعليقه على المسند (7/ 7١8‏ - ۲۲۳) فقد أجاد وأفاد. 


3 سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول لا - 


غتده:: واا انظ إلى الكحة وقد لقت القممس.وارتقعت: إذ جاء شاب حي 
دنا من الكعبة» فرفع رأسه» وانتصب قائمًا مستقبلاً» إذ جاء غلام حتى قام عن 
يمينه» ثم لم ألبس إلا يسيرا حتى جاءت امرأة فقامت من خلفهما. 

ثم ركع الشاب» وركم الغلام» وركعت المرأة ثم رفع الشاب رأسه» ورفع 
الغلام» ورفعت المرأة» ثم خر الشاب ساجدا وخر الغلام» وخرت المرأة فقال 
العباس: تدرى من هذا؟ قلت: لا. قال: هذا محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب» ابن أخى » وهذا على بن أبى طالب» وهذه خديجة بنت خويلد زوجة 

إن ابن أخى هلا حدثنا أن ربه رب السموات والأرض أمره بهذا الدين الذى 
هو عليه» ولا والله ما أعلم على وجه الأرض أحدا على هذا الدين غير هؤلاء 
الثلاثة . 

قال عفيف الكندى : فتمنیت أن أكون رابعهم . 


فيد الإمام على - و - حياته بعبادة الله وحده» وکر غا حكن دون اللّه 
فال یکت عان اانه فک کر امن ان طااب:. 

ولذا سئل محمد بن كعب القرظى ‏ رحمه الله -: 

قال: سبحان الله!! على أولهما إسلامًاء وإنما شبّه على الناس» لأن علي 
عندنا أولهما اساد : 


(۱) انظر : الاستيعاب (۳/ ۹۲ 2»)٠١‏ أسد الغابة (5/ 45). 


سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول مي - ٤١‏ 


سيأتى فى كتاب بدء إسلام أمير المؤمنين على -ضنظيه- بيان أولية إسلامه من 

فرضى الله عنهماء وأرضاهما. 

ونتعرف الآن على الصفات الخلقية التى اتصف بها أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب - نوي - : 

صفاته الخلقية: 

اتصف الومام على - ى - بصفات خلقية يحدثنا عنها أبو رجاء العطاردى 
فيقول : 

رأيت عليًا شيحّاء أصلع كثير الشّعر» كأنما اجتاب إهاب شاة» ربعة عظيم 
البطن» عظيم اللحية"'' . 

ويخبرنا الشعبى - رحمه الله - أنه رأى رك ورأسه. ولحيته بيضاء . كأنهما 
قط ") ' 

«اجتاب»: أى لبس» يقال: اجتاب فلان ثوب إذا لبسهء والإهاب: الحلد 
والمعنى : أنه أصلع فى ناصيته» ويكثر الشعر فى جوانب رأسه. 

و«ربعة» أى مربوع الخلقء لا بالطويل ولا بالقصير. 

ويكمل الشعبى حديئه» فيقول: رأيت عليًا أبيض اللحية» ما رأيت أعظم 
(۱) خبرً صحيح. أخرجه ابن سعد (75/7) فى طبقاته والطبرانى )١11(‏ فى الكبير» وقال الهيئمى فى 


المجمع (۹/ °( رجاله رجال الصحيح . 


وأورده ابن الأثير (/*) فى أسد الغابة» والذهبى )/ (ITT‏ فى تاريخ الإسلام. 
)۲( خبر صحيح : أخرجه ابن سعد (۳/ ۲۷)» وأورده الذهبى .(TT/)‏ 


3 سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول بل - 


لحية منه» وفى رأسه عسات 
«الزغبات» الشعرات الخفيفة . 


ويقول أبو إسحاق : زاشه يخطب» وعليه إزار ورداء» أنزع› ضخم البطن. 
أبيض الرأس واللحية» وأصلع» أجلح"" . 


«أجلح» الجلح: ذهاب الشعر من مَقَدم الرأس» فإذا انحسر الشعر على 
جانبى الجبهة» فهو أنزع فإذا زاد قليلاً» فهو أجلح» فإذا بلغ النصف» ونحوه» 
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وقد وصف الكثيرون على بن أبى طالب - وشي - ويجمل تلك الصفات 
الخلقية العلامة ابن عبد البر فيقول : 


أحسن ما رأيت فى صفة على - زطلتته - أنه كان ربعة بين الرجالء إلى 
القصر ماهو ادع(" العينين » حسن الوجه. كأنه القمر ليلة البدر حسئاء 
ضخم البطن» عريض المنكبين» شئن الكفين» عتدا أغيد" » كأن عنقه 


)٠١١/9( فى الكبيرء وقال الهيثمى‎ )١51( والطبرانى‎ .)۲١ /۳( خبر صحيح. أخرجه ابن سعد‎ )١( 
. فى تاريخه‎ )575 /٤( فى المجمعء رجاله رجال الصحيح . وأورده الذهبى‎ 

(۲) خبر صحيح. أخرجه ابن سعد (۳/ 76) والطبرانى )١67(‏ وانظر الغابة (5/ 178). 

(*) الدعج: السواد وقيل شدة السواد؛ وقيل: شدة سواد سواد العينين وشدة بياض بياضهاء وقيل شدة 
سوادها مع سعتها. 

. شئن: هو الغليظ‎ )٤( 

)٥(‏ عتدا: العتد: الشديد التام الخلق. 

(؟) أغيد: هو مائل العنق» لين الأعطاف . 


سيرة آل البيت - احباب الرسول يك - 1 


أصلع ليس فى رأسه شعر إلا من خلفه» كبير اللحية» لمنكبه مشاش"'' 
كمشاش السبع الضارى» لا يتبين عضده من ساعده» قد أدمجت إدماجاء إذا 
مشى تكفا" ٠‏ وإذا أمسك بذراع رجل أمسك بنفسه فلم يستطع أن يتنفس» 
وهو إلى السمن ما هوء شديد الساعد واليدء وإذا مشى للحرب هرول» ثبت 
الحنان» قوى شجاء”" ٠:‏ 

تلك هى جملة صفات الإمام على بن أبى طالب الخلقية» وبعد تلك الرحلة 
نتعرف على نسائه الطيبات . 
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)١(‏ مشاش: المشاش : رءوس العظام مثل الركبتين والمرفقين والمنكبين والمشاش : كل عظم لا مخ فيه 
يمكن تتبعه . 

(۲) تكفأ: هو التمايل إلى الأمام كما تتمايل السفينة فى جريها ويقال: أكفأ فى سيره: جار عن القصد. 

(۳) انظر: الاستيعاب )١177/*”(‏ لابن عبد البر. ١‏ 


- سيرة آل البيت  أحباب الرسول يي‎ ٤ 
بف‎ - 4 ٠ ٠ 
ذکرنسله ونسائه الطييات‎ 

كان لزنام على رين ی 

الحسن : سدس يمس ييه ومات لخمس 
ليال خلون من شهر سسهن.رنيع الأول سنة خمسين» ود ببقيع الغرقد» وتک أبا 
محمد . 

والحسين : و أبا عبد الله ؛ وول ليال خَلّون من شعبان سنة أربع 

من الهجرة» وقتل شهيدا يوم الجمعة» يوم عاشوراء ذ فى المحرم سنة 1١‏ ه. 

وزيمه. ابنة على الكبرى» وأم كلثوم الكبرى» وأمهم جميعا : فاطمة ست 
رسول الله - يه - . 

ومحمد بن على الأكبرء يقال له: ابن الحنفية› وأمه خولة بنت جعفر بن 

ومرن غل ورف وخا ترا آنا الا اسا آم خیب بدت 
ربيعة من بنى تغلب . 

والعبساس الأكبر : «السقّاء» يد اا و رعس الاير 

وعبيد الله بن على قتله المختار بن أبى عبيد بالدار ‏ وأبو بكر بن على 


وأمهما: ليلو بنك مسعود بن خالد. ويحيى » وعول» وأمهما: اتتا ست 


سيرة آل البيت ‏ احباب الرسول وه - 60 


ل صم 


ومحمد الأصغر» لأم ولد. 

وأم الحمسين» ورملة الكبرى» وأمهما: أم سعيد بنت عروة بن مسعود 
الثقفى . 

وأم هانئ وميمونة› وزيس الصغرى› ورملة الصغرى› وأم كلثوم الصغرى› 
وفاطمة› وخحديجة» وأم الكرام» وأم جعفر واسمها حجان وأم سلمة› ونفيسة 
وقيل: إن جمانة غير أم جعفر. 

وهن لأمهات أولاد شتى 

ا العلى ل تيم لناء هلكت وهی جارية» وأمها محا تت ا 
الق 

فهؤلاء نسل الإمام -2 فاه -» وأمهات أولاده من الحرائر » ملك اليمين . 

فجميع ولد على , بن أبى طالب - وي - لصلبه أربعة عشر ذكراً» وتسع 
عشرة أنثى › وهؤلاء جميع الذين عرفوا من أولاد على - ذاه 

وأول زوجة تزوجها على - انيه - فاطمة بنت رسول الله -عيكه- ولم يروج 
اس ر 

ثم تزوج آم البنين بنت حزام» وتزوج ليلى ابنة مسعود بن خالد بن مالك 
الربعى ؛ وتزوج اسما بنت عميس الخنثعمية » ثم تزوج من الصهباءء أم حبيب 
بنت ربيعة بن بجير» وهى أم ولد من السبى الذين أصابهم خالد , بن الوليد حيث 


)١(‏ انظر: طبقات ابن سعد (۱۹/۳ د ١)ء‏ نسب قريش (ص )٤١ - ٠‏ للزبيرى وصفة الصفوة: 
(۳۰۹/۱) لابن الجوزى» تاريخ الطبرى (5/ ١617‏ - ١٠٠)ء‏ والبداية والنهاية (۷/ )۳١١‏ لابن كثير. 


ابن عبد العزى وأم سعيد بنت عروة بن مسعود الثقفى . 
وآخر من تزوج بهن محياة ابنة امرئ القيس بن عدى بن أوس الكلبى . 


وقد بھی منهن عند وفاة الإمام - ضفي - أسماء بسك عميس ) وأمامة بشت أبى 
العاصى» وقد ذكرت لهما الصحبة. 


ومن الطرائف فى هذا الكتاب ما رواه الشعبى - رحمه الله - يقول: تزوج 
1 


2 
فقال لها على: اقضى بينهما. 
فقالت: ما رأيت شابًا خيرا من جعفر . 
ولا كهلاً خيرا من أبى بكر. 


فقال لها على: فما أبقيت ل“ ؟! 
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(1) خبر صحيح. أخرجه ابن السكن كما فى الإصابة (۹/۸) لابن حجر. 


سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول 25 - ۷ 


أولية إسلام الإمام على 


كان من فضم>ةاللّه وتوفيقه أن كان الإمام على بن أبى طالب -فلله- من 
أوائل الذين دخلوا الإسلام» وقد جاءت بذلك الآثار الصحيحة والحسنة» والتى 
فى مجملها تبين أن عليًا أول من أسلم من الصحب الكرام. 

فهذا زيد بن أرقم - تاش - يقول : 

أول من أسلم مع رسول الله - ع - E‏ بن أبى طالب» وأول رجل صلى 
مع رسول الله - َيه - على بن أبى طالب . 

قال: أبو حمرة مولى الأنصار: فلكرته لوبراهيم يم النخعى › فأنکره» وقال: 
أبو بكر أول من اسل“ . 


ولا وجه للإنكار» فإن أبا بكر أول من أسلم من الرجال» وعليًا أول من 
أسلم من الصبيان أو الغلمان. 


وكان ابن عباس -نو2 - يقول: 
أول من أسلم من الناس بعد خديجة غل ال و 


بل يؤكد الأمر ويوضحه قول الإمام على -فاقته- : أنا أول من صلى» وفى 
لفظ آخر : أنا أول من أسلم”*' . 


. خبر صحيح. أخرجه ابن سعد (۳۱/۳) فى طبقاته» والترمذی (۳۸۱۸) والنسائى‎ )١( 

(۲) فى الخصائص وأحمد (3258/5): والطيالسى (578)» والطبرى (۳۰۲/۲) فى تاريخه . 

(۳) خبر حسن. أخرجه ابن سعد (۳۱/۳)ء والترمذى (۳۸۱۷) فيه ابو بلج وهو صدوق والطبرى 
(۲/ ۳۱۰) فى تاريخه. 

(:) خبر حسن. أخرجه ابن سعد )7١/(‏ وفيه حبة العرنىء» وهو صدوق له أغلاط وأخرجه النسائى 
)١(‏ فى الخصائص» وأحمد .)١51١/١(‏ 


۸ سيرة آل البيت - احباب الرسول 6 - 


ولكن مما يزيد الخلاف فى تحديد تلك الأولية أن الصحابى الجليل عمرو بن 
عبسة -تلته- لا أراد أن يدخل إلى الإسلامء سال النبى -عَيْهِ - فقال: ما 


أنت” ؟ قال: «أنا نبى» . 


فقال: ومانبى؟ قال: «أرسلنى الله» فقال: وبأى شىء أرسلك؟ قال: 
«أرسلنى بصلة الأرحام» وكسر الأوثان. وأن يو حد الله لا يشرك به شىء)» . 


وبلال من آمن به . 


وفى لفظ آخر: المعى رجلان » ا 5 


فمن خلال هذا النص يتبسين لنا أولية الصديق» یلول - - ولذا كان 
إبراهيم النخعى يقول: أول من ضلى: آبوءركر اديع 


ولكن يمكن الجمع بأن عليا -: ناه - لما كان غلامًا صغيرا لم يذكره ه النبى: - 
ار - فى حليثه عن من أسلم معه» ويرشح ذلك قول الجن بن ربد رح 


ن 


الله . 


Î (0. ا‎ 


(۱) ما أنت؟ ولم يقل: من أنت؟ لانه يريد أن يسأل عن صفته» ولیس عن ذاته. 
(۲) حديث صحيح .. أخرجه مسلم (۸۳۲)» وأحمد ۰۱۱۲/٣)‏ ۱۱۳)» وأبو داود (۱۲۷۷)» وابن سعد 
»)١١6 /6(‏ والبخارى *(7/ )٥‏ والحاكم (۳/ ,.)١070‏ والطبرانى )١5٠١(‏ فى مسند الشاميين» 
. وأبو نعيم. (ص۱۹۸) فى دلائل الثبوة» وابن عد البر )١١ /٤(‏ فى التمهيد» وابن الأثير (5/ 27585١‏ 
فى أسد الغابة. 
(۳) خجبر صحيح . أخرجه' ابن سعد (2)1171/7 وفى الطبقات الكبرى.. 
)٤(‏ انظر: الطبقات الكبرى )١١/۳(‏ لابن سعد. 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول يي - ۹ 


وأشار إلى ذلك العلامة الذهبى بقوله: ولم يذكر عليًا لأنه كان صغيراء ابن 
5 ...0( 
ولذا يقول محمد بن عمر الواقدى صاحب المغازى : 


أصحابنا مجمعون على أن أول أهل القبلة الذى استجاب لرسول الله - 
عله - : خديجة بنت خويلد» ثم اختلف عندنا فى ثلاثة نفر أيهم أسلم أولاً» فى 
أبى بكر وزيد بن حارثة. وما نجد إسلام على صحيحا إلا وهو ابن إحدى 

هه ١ه‏ 032 
عسرة سه . 

وعليه فقد استبعد الواقدى أولية على بن أبى طالب لصغره› ونحن نستبعد 
ما ورد فى شأن زيد بن حارثة لعدم صحة أسانيده. فهى مقاطيع'" . 
كن : 


ومن أدلة أولية الصديق كما ذكر العلماء قول عمار بن ياسر و - : رأيت 


رسول الله -عيله-» وما معه إلا خمسة أعبد» وامرآتان وأبو بک“ . 


قال ابن حجر العسقلانى : أما الأعبد فهم: بلال» وزيد بن حارثة , وعامر 
ابن فهيرة مولى أبى بكر» فإنه أسلم قديما مع أبى بكرء وأبو فكيهة مولى 
صفوان بن أمية» وأما الخامس: فيحتمل أن يفسر بشقران» وأما المرأتان: 


(۱) انظر: تاريخ الإرسلام (۱/ .)١5١‏ 

(۲) انظر: الطبقات (۳/ ”١‏ _ 2)937, وتاريخ الطبرى 259 . 

(۳) المقاطيع: جمع مقطوع» وهو الموقوف على التابعى قولا له أو فعلاًء انظر: مقدمة ابن الصلاح 
(ص55)» والكفاية (ص۹٥)‏ للخطيب البغدادى » فتح المغيث )١77/١(‏ للسخاوى» تدريب الراوى 
)144/١(‏ للسيوطى. 

(€) المعلقات : معلق. وهو أن يحذف من أول الإسناد وحل» أو أكثرء واستعمله بعض المحدثين 
فيما حذف إسناده كله . انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص )٩۹۰‏ تذريب الراوى (۲۱۹/۱). 

(5) حديث صحيح. أخرجه المغازى (۳۹۹۰)ء (۳۸۵۷). 


5 سيرة آل البيت - أحباب الرسول بل - 


فخديجة › والأخرى أم أيمن وفى الحديث : أن أب بكر أول من أسلم من الأحرار 
مطلقاء ولكن مراد عمار بذلك عن أظهر إسلامهء وإلا فقد كان حينئذ جماعة 
تمن أسلم لكنهم كانوا يخفونه من أقاربهم . 

وسيأتى قول سعد بن أبى وقاص» إنه ثلث الإسلام» وذلك بالنسبة إلى من 
أطلع على إسلامه ممن سبق إسلامه'" . 
يه - من الرجال غيره» وقد اتفق الجمهور على أن أبا بكر أول من أسلم من 
الرجال 

وقد رجح ذلك ابن عبد البرء. وقال ابن .الاير : 

لما جاء الإسلام سبق إليه. وأسلم على يده جماعة لمحبتهم له وميلهم إليه. 
وقد ذهبت جماعة من العلماء إلى أنه أول من أسلم» منهم ابن عباس » وقاله 
حسان بن ثابت فى شعره» وعمرو بن عبسة» وإبراهيم النخعى» وغيره" . 

وقال يوسف بن يعقوب الماجشون : 

أدركت أبى» ومشيختنا: محمد بن المتكدر» وربيعة بن أبى عبد الرحمن» 
وصالح بن كيسان») وسعد بن إبراهيم» وعتمان بن محمد الأخنسى» وهم لا 
يشكون أن أول القوم إسلاما : أبو بكر. 
نافعا- أول من أسلم من النساءء وأبو بكر -نماشته- أول من أسلم من الرجال 
)١(‏ انظر: الفتح (9/ 4 .)١۷١‏ 


(۲) انظر: الفتح (7/ ٤۳ء .)17١‏ 
(۳) انظر: الاستيعاب (۳/ ٤٦۹٩ء‏ 4560): وأسد الغابة (۳/ .)7١١‏ 


مديرة آل البيت - أحباب الرسول 86 - ظ ١ه‏ 


الأحرارء وبلال -ئه - أول من أسلم من العبيدء وعلى بن أبى طالب - كه - 
أول من أسلم من الغلمان فيصبح على بن أبى طالب أول من أسلم لله تعالى من 


الغلمان» وتلك منقبة شريفة » ومنزلة رفيعة . 


ونتوقف الآن بين يدى المناقب والفضائل النبوية التى وردت فى شأن على بن 
أبى طالب - فاته وأرضاه -. 


el 


- سيرة آل البيت  أحباب الرسول ية‎ o۲ 


)هه %* يعم "5 ء © 6 7 
مناكب وفصائل اميرالمؤمنين على بن ابی طالب 
ورد الكثير من الفضائل وا مناقب فى حق الصحب الكرام» لكن ما ورد فى 
حق على بن أبى طالب يفوق الصحابة كلهم . 
يقول أحمد بن حنبل - رحمه الله -: ما ورد لأحد أصحاب رسول الله - 
عله - من الفضائل ما ورد لعلى' ناه( . 
ويقول العلامة النسائى ‏ رحمه الله : لم يرد فى حق أحد من الصحابة 
بالأسانيد الحسان» أكثر مما جاء فى على . 
وجاءت الأحاديث النبوية فی فضائل الإمام على التى تذكره. م بقية 
الخلفاء الراشدين . 
ووردت الأحاديث التى خصته بالفضل والمنقبة . 
فمن فضائله مع غيره: أنه من العشرة المبشرين بالجنة. فعن سعید بن زيل - 
نإفيه - قال: قال رسول الله -عيل4ه-: «عشرة من قريش فى الجنة: أنا فى الجنةء 
وأبو بكر فى الجنةء وعمر فى الحئة» وعثمان فى ال حنة » وعلى فی الحنة» والزبير 
فى الجنة» وسعد بن أبى وقاص فى الحنة. . .)7 . 
قيل لسعيد بن زيد: فمن العاشر؟ قال: أنا. 
ويروى عبد الرحمن بن عوف اي - أنه سمع رسول اللّه غ2 - يقول: 


(۱) خبر صحيح. أخرجه الحاكم (۳/ »)۱١۷‏ وصححه» وأقره الذهبى. 
(۲( حديث صحيح . أخرجه أحمد )1/ «(IAA‏ وأبو داود (€1۹)› والترمذى «<(TV0۸)‏ وابن ماجه 
(5 )2 والحاكم (۳/ »)٤٥۰‏ والطبرانى (73057) فى الكبير. 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول يي - o۲‏ 


«أبو بكر فى الجنة» وعمر بن الخطاب فى الحنة» وعثمان بن عفان فى الحنة» 
وعلى بن أبى طالب فى الجنة» وطلحة فى الجنة» والزبير فى الجنة» وعبد 
الرحمن بن عوف فى الجنة» وسعد بن أبى وقاص فى الجنة» وسعيد بن زيد فى 
الجنة» وأبو عبيدة بن الجراح فى الجنة» . 

وللمرء أن يتساءل: ألا يستحق الإمام على دخول الجنة وقد أعز الله به 
الإسلام؟! . 


ألا يستحق الإمام دخول الحنة» وهو الخائف من عقاب ربه » الراجى لعفوه. 
الباكى من خشيته؟!! آلا يستحق دخول الجحنة» وهو الزاهد فى الداز الفانية: 
الراغب فى الدار الباقية؟ ! 

ألا يستحق دخول الحلنة. وقد شهد المشاهد كلهاء وكان رخا بالمؤمنين › 
غليظًا على الكفار والمنافقين؟! 
طالب» فرضى الله عنه وأرضاه» ورحمه رحمة واسعة» وجزاه خير الجزاء عما 


يقول جابر بن عبد الله -2/2ها- : 
خرجنا مع رسول الله -عَيْلّه - إلى نخيل امرأة من الأنصارء فقال - عَيْنْه - : 
اليطلع عليكم رجل من أهل الجنة»' . 


.)۳۷٤۸( والترمذى‎ ».)1917 /1١( حديث صحيح. أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) حديث حسن. أخرجه أحمد (۳/ ۰۳۳۱ ۰٥٦‏ 7لىم"7)ء وابن أبى شيبة (۱۳» )١6‏ فى مصنفه 
والحاكم (777/5١)؛:‏ وص ححهء وآقره الذهبى» والبيهقى (557/4) فى سننه الكبرى والطبرانى فى 
الأوسطء والبزار» وقال الهيثمى (9/ 0/8): رجال أحد أسانيد أحمد رجال موثقون. 


€ سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول 4 - 


فطلع أبو بكرء فبشرناه» ثم قال: «يطلع عليكم رجل من أهل الجنة» . 


اا عجر خر م انال رل ج رچ رامل اتا ول 
ينظر من النخل » ويقول: «اللهم إن شئت جعلته عليًا». فطلع على - فال -. 


: 
وفى رواية أخرى: فدخل على فهناناه. 


وفى رواية اة : ثم قال: «يطلع عليكم من تحت هذا السور رجل من أهل 
الجنة» اللهم إن شئت جعلته عليًا؛ ثلاث مرات» فطلع على -فاقه- . 


ومن مناقب على - فيه - أن حبه من الإيمان» وبغضه من النفاق . 
وكيف نال على بن أبى طالب تلك المنقبة؟ 


هذا ما نتعرف عليه فى الصفحات التالية» ومن الله العون والسداد. 


نالا 


سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول مي - همه 


3 | »© » © 1,0 هو 
حب على من الإيمان وبعصه من النمعاى 
من مناقب الإمام على بن أ بن طالت: بشارة الرسول ا - له بأن حبه من 
الإيمان» وبغضه من النفاق» ويا لها من منقبة نفيسة! ! 
فول عل كه الى قلق اة ,وير اة نإلة ليك ال ا 
إلى: أن لا يحبنى إلا مؤمن ولا يبغضنى إلا منافق' 
«فلق الحبة»): أى: شقها بالنبات» و «برأ النسمة» أى: خلف النسمة» وهى 


الإنسان. 


فر قم غ وه -» وما كان فيه فى نصرة دين الاإسلام» 
والسعى فى إظهاره» وبذله لنفسه وماله فى سبیله» وقربه من رسول الله -عَله-, 
وحب النبى 30 له وما كان منه فى نصرة الإسلام وسوابقه فيه . 

ثم من أحب عليًا لكل ذلك كان من دلائل صحة إيمانه» وصدقه فى 
إسلامه لسروره بمن يحبه النبى - عه ويمن يسعى فى نصرة الإسلام ومن أبغض 


02 
3 
بيب 


عليا كان ضد ذلك ٠»‏ واستدل به على نفاقه وفساد سريرته. 


فهنيئًا لعلو" - اه - ولمن أحبه. وبؤسا لمن أبغضه . 


نالا 


)١(‏ حديث صحيح. أخرجه مسلم (078» والترمذى (۳۸۱۹)ء والنسائى (۸/ ١۱ء‏ ١۱۱)ء‏ وابن ماجه 
».)١١85(‏ وابن أبى عاصم 060 فى السنة والحميدى (۳۱/۱) وفى الباب عن أم سلمة ولا 


يصع . 


< ظ سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول و - 


وا Sali <a al‏ 50 
رجل امتعن الله قلبهللایمان 
من مناقب الإمام على - فاه - : أن النبى - َيل - شهد له بقوة الإيمان. 
وفى هذا المعنى يروى عل أن ااا من فريش جاءوا اف الث - ر - 
فقالوا يا منتحمدء إنا جيرانك وحلفاؤك» وإن من عبيدنا قد أتوك ليس بهم رغبة 
فى الدين ولا رغبة فى الفقه. وإنما خرجوا فرارا أموالنا وضياعناء قارددهم إليناء 
فإن لم يكن لهم فقه فى الدين ستففههم؟ 
فقال النبى - َيه - لأبى بكر: «ما تقول؟». 
فقال: صدقواء إنهم لجيرانك وحلفاؤك» فتغير وجه النبى عله“ ثم قال : 
ايا معشر قريش» واللة ليبعثن الله عليكم زجلا منكم» امتحن الله قلبه للإيمان 
قال أبو بكر ؛: آنا هو يا رسول الله؟ قال: «لا». 
قال عمر: أنا هو يا رسول الله؟ قال: «لاء ولكن ذلك الذى يخصف 
النعل» . 
وقد كان أعطى عليًا نعلاً يخصفها9؟ . 


HH 


,)17776( حديث صحيح. أخرجه الترمذی (۳۷۹۹)» والنسائى (۳۱) فى الخصائص» وأحمد‎ )١( 
.)118/5( وابن-أبنيى شينة (۱۳/ 1۳) فى مصنفهء والحاکم‎ 0 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول با - : o‏ 


رجل مهدى القلب ثابت الجنان 


من فضائل على بن أبى طالب -فاظيه - دعاء النبى -عيه- له بالهداية 


والثبات . 

E‏ بعثلى رسول الله 22 - إل اليمن وأنا شاب» لقف یا 
رسول الله » تبعثنى وأنا شاب إل قوم ذوى أسئان أقضى بيلهم › ولا علم لى 
بالقضاء . 


فوضع يده على صدرى ثم قال: «إن الله سيهدى قلبك» ويثبت لسانك» يا 
على إذا جلس إليك الخصمان فلا تة - تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما 
سمعت من الأول» فإنك إذا فعلت ذلك تبدى لك القضاء» . 


فال عل ا ها انك هل فضا يك :للك 

وفى رواية: ما شككت فى حديث أقضى به بين اثنين. 

«وأنا شاب» أى والحال أنى صغير العمر› قليل التجارب» وفى رواية : «وأنا 
حديث السن» فهذا اعتذار عن قلة تجاربه . 

«ولا علم لى بالقضاء» لم يرد -فالته- نفى العلم مطلقاء وإنما أراد به أنه لم 
a,‏ 


)١(‏ حديث صحيح. آخرجه أحمد (۱/ ۸۳ء ۸۸ء 175 108)غ وأبو داود (۷۷٣۳)ء‏ والترمذى 
(2» والنسائى 7١(‏ - ”77). فى الخصائص» وابن ماجه (۳۳۱۰). والطيالسى (48)» وابن 
سعد (۳/ ۳۳۷) فى طبقاته» والحاكم )١76 ۹۳ /٤(‏ وصححه وأقره الذهيى» والطبرانى )۱٥۹(‏ فى 
الكبير» والبيهقى )85/٠١(‏ فى سننه الكبرى . 


۸ سيرة آل البيت - أحباب الرسول کل - 


فلا شك أنه -ناتخه- حين بعثه قاضيا كان عالًا بالكتاب والسنة. 

«سيهدى قلبك» أى : يرشدك إلى طريق استنباط المسائل بالكتاب والسنة» 

فهذه دعوة مباركة من النبى -عيله- لعلى -فله- وتعليم للأمة الإسلامية 
بأسرها لآداب القضاءء وإرشاد للقضاة أنه يحرم على القاضى أنه يحكم قبل 

فإذا قضى قبل السماع من أحد الخصمين» كان حكمه باطلاً فلا يلزم قبوله. 
بل يتوجه عليه نقضه ويعيده على وجه الصحة . أو يعيله حاكم آخر : 


ونكمل المسير مع مناقب وفضائل أمير المؤمنين › وأبى السبطين › على بن أبى 


طالب - فال - . 


انالا 


(۱) انظر : عون المعبود (757/9) للعظيم أبادى . 


سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول م - 4ه 


ا 
رجل يحبه الله ورسو له - عه 

يا لها من منقبة عظمى» ومنزلة عليا! ! 

إنه رجل يحبه الله ورسوله» ويحب الله ورسوله َيه - . 

«لأعطين هذه الراية غدًا رجلاً» يفتح الله على يديه» يحب الله ورسوله. 
ویحه اللّه. ورسوله» . 

قال : فبات الناس يدوكون ليلتهم: أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على 
رسول الله عَيلهِ- كلهم يرجو أن يعطاها فقال: «أين على بن أبى طالب؟». 

فقيل: هو یا رسول الله يشتكى عينيه. فقال: «فأرسلوا إليه» فأتى به فبصق 
رسول الله -عَيلهُ- فى عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع. فأعطاه 

0 

الراية» فقال على : 

يا رسول الله › أقاتلهم حتى يكونوا مشلنا؟ فقال: «انفذ على رسلك حتى 
فيه» فوالله لأن يهدى الله بك رجلاً خير لك من أن يكون لك حمر النعم»"'' . 


)١(‏ حديث صحيح. أخرجه البخارى (5/ ۰)۷۳ (77/65), ومسلم (5105). والنسائى )١1(‏ فى 
الخصائص » وأحمد (777/60), وأبو نعيم (۱/ )٦۲‏ فى الحلية» والبغوى ٦(‏ ۳۹۰) فى شرح السنة» 
والبيهقى (5/ 5 )١٠١‏ فى دلائل النبوة . 
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«يدوكون) أى : يخوضون» يقال : الناس فى دوكة› أى فى اختلاط 
وجو 

«حتى يكونوا مثلنا» أى: حتى يسلموا. 

«لأن يهدى الله بك رجلا» يؤخذ منه أن تألف الكافر حتى يسلم أولى من 
الممادرة إلى قتله . 

«حمر النعم»؛ الحمر من ألوان الإبل المحمودة وهى أعز الإبل وأنفسهاء 
والمعنى المراد: لأن يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك أجرا وثوابًا من أن تكون 

وبالنظر فى هذا الحديث النبوى نهد الفؤائد التالية: 

الأولى: قوله َيِه - «لأعطين الراية» علم من أعلام النبوة. 
الثانية: بيان فضيلة على بن أبى طالب - فشي - . 

الثالثة: حرص الصحب الكرام على الخير» وذلك فى دوكهم تلك الليلة. 
وتعلهم عن ا 

الرابعة: الإيمان بقضاء الله وقدره» لحصول تلك البشارة لمن لم يسع لهاء 
ومنعها عمن سعى . 

الخامسة: بيان أدب الإسلام فى القتال . 


إلى غير ذلك من الفوائد الجمة» والنصائح العامة . 


انالا 


سيزة آل البيت - أحباب الرسول بل - 5 


ومن فضائله -فاله - أنه صاحب منزلة عظمى . 
يقول سعد بن أبى وقاص - فيه - قال رسول الله عه - لعلى : 


«أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه ليس نبى 


بعدی»“ . 


فهذا مثل ضربه - عليه الصلاة والسلام - لعلى - شه - حين استخلفه على 
أهله حالة. غيبته» كما استخلف اا 
فكانت تلك الخلافة فى حياته فى وقت خاص . 


وفى رواية أخرى: قال النبى -عَيْلهِ-: «لابد أن أقيم أو ی فأقام على 
فسمع ناسا يقولون: إنما خلفه لشىء كرهه منه» فاتبعه» فذكر له ذلك . 

وقد أخطأ بعض الناس فى فهم هذا الحديث» فيقول ابن حجر العسقلانى : 

استدل بيحديثث الباب على استحقاق على الخلافة دون غيره من الصحابة. 
فإن هارون كان خليفة مرسى› وأجيب : کا ایا ا ا ا 
حياته» لا بعد موته» لأنه مات قبل موسى باتفاق . 


وقال العلامة الطيبى : معنى الحديث أنه متصل بی نازل منى منزلة هارون من 
موسى» وفيه تشبيه مبهم بينه بقوله: «إلا أنه لاا نبى بعدى» . فعرف أن الاتصال 


(۱) حديث صحيح . أخرجه البخارى (71/05), .)551١5(‏ ومسلم (51-05)» والترمذى (55؟2)577/5 
وأحمد (۱۷۳/۱» ۰۱۷١‏ ۱۸۲). والنسائی (۲۹) (۱۰) فى الخصائصء وابن أبى عاصم )۱۳۳١(‏ 
فى السنة. والحميدى (۷1()› والبغوى (۳۹۰۷( فی شرح السنة. 
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المذكور بينهما ليس من جهة النبوة» بل من جهة ما دونها وهو الخلافة» ولما كان 
هارون المشبه بهء إنما كان خليفة فى حياة موسى دل ذلك على تخصيص خلافة 
على النبى - َه - بحياته”' ويعلق على هذا الحسديث العلامة المباركفورى» 
فيقول: فى الحديث: إثبات فضيلة لعلى» ولا تعرض فيه لكونه أفضل من غيره 
أو مثله» وليس فيه دلالة لاستخلافه» لأن النبى -عيله- إنما قال هذا. لعلى حين 
استخلف فى المدينة فى غزوة تبوك . 

ويؤيد هذا أن هارون المشبه به لم يكن خليفة بعد موسى» بل توفى فى حياة 
موسى» وقبل وفاة موسى بنحو أربعين سنة على ما هو مشهور عند آهل الأخبار 
والقصص. قالوا: 


وإنما استمخلفه. حين ذهب لميقات ربه للمناجاة" . 


وفى هذا المعنى يروى حبش بن جنادة السلولى قال: سمسعت رسول الله - 
ا يقول : اعلى منى © وأنا منه» فلا يؤدى عنى إلا أنا أو على» 1 


أ فى النسب. والصهرهء والمخبة. وغير ذلك من المزاياء ولم يرد محض 
القرابة» وإلا فجعفر بن أبى طالب شريكه فيها. 

وقد قال النبى - عَينهِ- مثل هذا القول فى جليبيب - فاه - ومعناه المبالغة فى 
اتحاد طريقتهماء واتفاقهما فى طاعة الله تعالى . 
)١(‏ انظر الفتح (۷/ 4 7) , 
(۲) انظر: تحفة الأحوذى (۲۲۹/۱۰). 
(۳) حديث صحیح . أخرجه أحمد »)١10 2١515 /٤(‏ والترمذى .)”8٠07(‏ والنسائى (77)». )7١(‏ فى 


الخصائص » وابن أبى عساصم (0 )0 فى السنةء وابن أبى شيبة /١۲(‏ 6) فى مصتفه والطبرانی 
)"61١(‏ فى الكبير. 
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«ولا يؤدى عنى» أى نبذ العهد . 

«إلا نا أو على» كان الظاهر أن يقال لا يؤدى عنى إلا على فأدخل أنا 

قال العلامة التوربشتى : كان من دأب العرب إذا كان بينهم مقاولة فى نقض 
قرابته القرابية» ولا يقبلون ممن سواهم. 

فلما كان العام الذى أمر رسول الله عي أبا بكر -فاله- أن يحح 
بالناس» رأى بعد خروجه أن يبعث عليا خلفه لينبذ إلى المشركين عهدهم» ويقرأ 
عليهم سورة «براءة» وفيها: ل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام 
بعد عامهم هذا 4 [التوبة:۲۸]. 

إلى غير ذلك من الأحكام» فقال قوله هذا تكريما له بذلك» واعتذارا لأبى 
بكر فى مقامه هنالك» ولذا قال الصديق لعلى حين لحقه من ورائه: أمير أو 

وفيه إيماء إلى أن إمارته إنما تكون متأخرة عن خلافة الصديق كما لا يخفى 
عن ذوى التحقيق . 

وفى هذا يقول على -فإاقيه - إن رسول الله - َيه - بعث ببراءة إلى أهل مكة 
مع أبى بكرء ثم أتبعه بعلى» فقال له: «خدذ هذا الكتاب» فامض به إلى أهل 
مكة) . 

قال: فلحقه فأخذ الكتاب منه. فانصرف أب بكر وهو کی فقال لرسول 


)١(‏ انظر تحفة الأحوذى )77١ - ٠١(‏ للمباركفورى. 


5 ظ سيرة آل البيت - أحباب الرسول ٤ل‏ - 


الله - عله - أنزل فى شىء؟ 

قال: «لاء إلا أنى أمرت أن أبلّغه أناء أو رجل من آهل بيتى» . 

قال زيد بن يشيع: سألت عليًا بای شىء بعثت؟ قال: م «لا يدخل 
الجنة إلا نفس مسلمة) ولا يطوف بالبيت عريان» ولا يجتمع المسلمون 
والمشركون بعد عامهم هذاء ومن کان بينه وبين رسول الله - عهد فعهده 
'! . فرضى الله عن أبى بكر الصديق 
وأزضاه» ورضى الله عن على بن أبى طالب وأرضاه. 


ونكمل المسير مع مناقب وفضائل آمير المؤمنين على بن أبى طالب - 


الما و ام له فا ی 


A 


)١(‏ حديث صحيح. أخرجه أحمد (۷۹/۱)ء والترمذى (۸۷۱)» والنسبائى (۷۳) فى الخصائص»› 
والطبزی )٤۷ »557/3٠١(‏ فى تفسيره» والبيهقى (6/ (4Y‏ فى الدلائل وفى الباب عن أبى هريرة - 
اه - أخرجه اليخارى «erm‏ ومسلم 0150 والترمذى 45 0 . 
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1E!‏ مسمس ل 


النرغيب فى موالاته والترهيب من معادانه 


من مناقب أمير المؤمنين على - وي - تر عیب ال rE‏ فى موالاته. 
وترهيبه من معاداته. ويتضح ذلك خلا نما رواه أبو الفضل عامر بن واثلة > 


اليم 


زوش - » فيقول : 


جمع على الناس فى الرحبة » فقال: أنشد بالله كل امرىء سمع من 
رسول الله - عه - ما قال يوم 5 | 


«ألستم تعلمون أنى أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟» وهو قائم» ثم أخل بيد 
على فقال : 


(من کت مولاه فعلى مولاه» اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه)9) . 


فأخبرناء فقال: تشك؟ أنا سمعته من رسول الله عله - . 


«من كنت مولاه فعلى مولاه) . 
هذه فضيلة لعلى بن أبى طالب قي - ومعناها: ومن كان النبى - 4 - 


)١(‏ الرحبة: ما اتسع من الأرض» وجمعها: رحب» ورحبة المسجد والدار: ساحتهما ومتسعهما. 

(۲) الغدير: مستنقع الماء ماء المطرء صغيرا كان أو كبيراء» وغدير خم معروف بين مكة والمدينة بالجحفة» 
تصب فيه عين هناكء ويقال فيه: خم بفتح الخاء» وخم بالضم . 

(۳) حديث صحيح. أخرجه أحمد فى مسنده (7370-3758/54), والنسائى (۹۰) فى الخصائص» 
والترمذى (۳۷۹۷) وقال: حديث حسن غریب . وابن ماجه (۹/ »)٤۲‏ والطبرانى (5986) فى 
الكبير وابن أبى عاصم (7517) فى السنةء وفى الباب عن البراء بن عارب» وأبى أيوب» وسعد خم 
وغيرهم . 
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مولا فعلى والمؤمنون مواليهء ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى:. $ والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » [التوبة ۷٠:‏ ]» وقال تعالى : لإ والذين كفروا 


بعضهم أولياء بعض 4 [الأنفال:7/ ]. 
ل[ ذلك بان الله مولى الُذين آمنوا وَأَنّ الكافرين لا مولَئ لهم 4 [محمد:٠٠]‏ أى لا 
ولى لهم» وهم عبيده وهو مولاهم ‏ أى ربهم ومالكهم ‏ وإنما.أراد لا ولى لهم . 

وقال تعالى: فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين & [التحريم:؛ ] . 

٤ 0 2 2 1‏ ہے 2 ه 2 ل 25 يي ء - 2 

وقال عرز وجل : و الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النوري 
[ البقرة :/ا51 ١‏ ]. 

وقال جل شأنه : ل ومن يتول الله اا والّذين آمنوا فان حزب الله هم 
الْعَالبُوَ 4 [الائد: :0[ 

ا له - لعلى -فائيه- وحث على محبته» وترغيب 
فى ولايته'") 

فمعناه: من. يتولانى فعلى يتولاه. 

وقد تكرر المولى فى الحديث» وهو اسم يقع على معان كثيرة» فهو الرب» 
والمالك» والسيد. والمنعم. وال معتق» والناصرء والمحب» والتابع ؛ والخار» وابن 
العم والحليف » والصهر› والعبد» والمعتّق والمنعم عليه . وأكثرها قد جاء فى 


. نقلاً عن تثبيت الإمامة (ص 00) لابى نعيم الأصبهانى‎ )١( 
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الأحاديث » فيضاف كل واحد إلى ما يقتضيه. الحديث الواود فيهء وكل من ولى 
أمراء أو قام به فهو مولاه ووليه. 
:+ :وقد تختلف مصادر هذه الأسماءء فالولاية بالفتح فى النسب والتصرة» 
والمعتق › والولاية بالكسر فى الإمارة» والولاء فى المعتق › والموالاة من والى 
القوم . ومئه الحديث : 
من كنت مولاه فعلى مولاه», 
يحمل على أكثر الأسماء المذكورة. 
قال الشافعى ‏ رحمه الله : يعئى بذلك ولاء الإسلام» كقوله تعالى : 
ذلك بان الله مولى الذين آمنوا وان الكافرين 9 مولئ لهم 4 [محمد:١١],‏ 
٠‏ وقول عمر لعلى: أصبحت مولى كل مؤمن» أى: ولى كل مؤمن . 
٠‏ 6 0 0 ه 
أن نحمل الولاية على الإمامة؛ التى هى الشصرف فى أمور المؤمنين؛ لان 
امتصرف المستقل فى حياته - تله - هو هو لا غيره» فيجب أن يحمل على المحبة 
وولاء الإسلام» ونحوهما" . 
وقال المناوى : من كنت مولاه : فعلى مولاه» أى : وليه وئاصره» ولاء 


(1) انظر: حفة الأحوذى (64/16١1؟2 .)5١5‏ 


سيزة آل البيت - أحباب الرسول لا د 


0 وخصه بذلك المزيد علمه»› ودقائق مستنبطاته › وفهمه› وحسن سيرنه .بصفاء 


: 5 .ام (۱) 
سرير نه › وکرم شیمته› ورسوخ قلمه 3 


ونكمل المسير مع مناقب وفضائل أمير المؤمنين على بن آبى طالب - فاش 
وأرضاه- 0 
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. انظر: فيض القدير (17/1١5؟) للمناوى‎ )١( 
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ومن فضائل أمير المؤمنين على - فيه - أن من أحبه ققد أحب.الرسول - 
لله -» ومن أبغضه فقد أبغض الرسول -عَيِلهِ-» وفى هذا المعنى يحدثنا أبو 
عثمان النهدى ‏ رحمه الله - فيقول: قال رجل لسلمان الفارسى: ما أشد حبك 


2 


لعلى؟ 

قال سمعت رسول الله ييه - يقول: من أحب عليًا فقد أحبنى ١‏ عن 
انق علا فقن ا 

«من أحب عليا فقد أحبنى» فضيلة ما أعظمها!! ومنقبة ما أجلها! ! 

«من أحب علي لا أوتيه من كرم الشيم» وعلو الهمم» فقنذ كان بحرا لا 
يدرك غوره فى الحلم والحكمة» راسخ الإيمان» قوى الإسلام» سخيا جؤاداء 
آبی النفس› رخا بالمؤمنين» شديدا على الكافرين . 

«فقد أحبنى» بيان وتأكيد لمنزلة محبة أمير المؤمنين -فله- وحض على مزيد 
محبته» وتوثيق عرى محبته . 

اومن أبغض عليا فقد أبغضنى» تحريم للوقوع فى هذا الأمر المشين» والفعل 
الذميم» وبيان لسوء منقلب فاعله» وعاقبة سوء فعله. 

وكما دعا النبى -عيله - إلى محبته» وحذر من بغضهء فقد حذر - عله - من 

8 2 

الوقوع فى سب على - نوكيه - . 


)0010( حديث ES‏ أخرجه الحاكم (۳/ ١٠‏ ) وصححههء وأقره الذهبى» وفيه أبو ريد الانصارى له 
أوهام؛ والطبرانى بنحوه كما فى المجمع :)١77/9(‏ وكذا البزار» وفى الباب عن أم سلمة. وعمرو 
ابن شاشء وابن عباس» وأبى رافع» يكم أجمعين . 


- 45 سيرة آل البيت - أحباب الرسول‎ ۷٠ 


من آذی عليا ففد اذى النيى - عل - 
ومن مناقب أمير المؤمنين على بن أبى طالب - تيه - : اختصاص النبى - 
ْله - له بان من آذاه فقد آذى النبى - َه -, ويحدثنا عن تلك الفضيلة أبو عبد 
الله الجدلى. فيقول : 


ولك على أم سلمة» فقالت: ل رسول الله عر - فيكم؟ ! 
قلتة: سبخانه الله أو معاد الله!! قالت: سمعت رسول الله - عله - يقول : 
امن سب اا فقد ا" ١‏ 


رسا 1 1 211210100101 
فمن آذاه فقد آذى النبىي 2100 ومن آذى الئبى غ2 - فقد تعر ضص لغضب الله 


ومفته . 


0 


)01 حديث صخیح. EE‏ أحمد (5/ ۳۲۳( والنسائى (۸۸) فى الخصائص ٠»‏ والحاكم )۱۳۹/۳( 
رة وأقره الذهبى» ويښحوه الطبرانى» وأبو يعلى كما في للجمع (4/ AF.‏ وقال الهيثمى : 


رجاله رجال الصحيح . 


-سيرة آل البيت - أحباب الرسول ب - 7 


وو مجه ا له *4 Sa‏ 

مدرله لم نكن لاحد من الخلالق 

من مناقب على -غلظته -: أنه كانت له منزلة من رسول الله - عَهِ- لم تكن 

لأحد من الخلائق . وعن تلك المنزلة يحدثنا نجى الحضرمى» وكان صاحب 

مطهرة على > يقول - رحمة الله : 
: 

قال على - ناه -: كانت لى منزلة من رسول الله - عَيلهِ- لم تكن لأحد من 

الخلائق , فكنت آتية كل سحر» فأقول: السلام عليك يا نبى اللّه؛ فإن تنحنح 
انصرفت إلى أهلى , وإلا دخلت عليه“ . 


وفى رواية أخرى: كنت أدخل على نبى الله - َيه - كل ليلة» فإن كان 
يصلى سبح فدخلت» وإن لم يكن يصلى أذن لى فدخلت . 
«تنحنح» كان ذلك علامة عدم الإذن. 


فهذا الحديث النبوى يدل على أن عليًًا -فاقه- اختص بمزية الدخول على 
النبى عي فى كل يوم» وفى هذا الدخول الكثير من الخير والعلم الذى يعود 
على أمير المؤمنين على بن أبى طالب با يجعله مخصوصا بتلك الفضيلة. 

فقد كان على بن أبى طالب أحب الرجال إلى النبى يه - فى أهل بيته؛ 
ويتصح ذلك من قول ابن بريدة رحمه الله قال : اء رجل إلى أبى فسأله: 

أى الناس أحب إلى رسول الله -عيله-؟ قال: «من المنساء: فاطمة» ومن 
الرجال على هاش -1(64) 
)١(‏ حديث حسن. أخرجه أحمد (١/لالاء‏ ۷۸ ۰۸۰ ۱۰۷) والترمذى (07517)» والنسائى (۳/ )١7‏ فى 


سننه» و )١١50 .١١١(‏ فى الخصائص . 
(۲( حديث صحيح . أخرجه الترمذى (597-0) قال : حسن. غریب والنسائی )١١١١(‏ فى الخصائضن . 


- سيرة آل البيت  أحباب الرسول ي‎ A 


قال إبراهيم يم الجوهرى. -رحمه الله : بيعتى ادن ل 

أى كأن أحب الناس إلى رسول الله له - من أهل بيته فاطمة. وكان 
أحب الرجال إليه -ثَلِه- من آهل بيته عليًا - 

وهذا التتخصيص فى هذه الفضيلة بأن المراد من أهل بيته» وليس على 
العموم» سسا ما رواه عمرو بن العاص - ي - أنه سأل رسول اللّه عه - 

قال - ي4 -: «عائشة». 

قلت : من الرجال؟ قال -عيله-: «أبوها». 

قلت: ثم من؟ قال = لل4-: «غمر فعد رجالا فسكت مخافة أن 
يجعلنى فى آخرهم . 

فأحبب الناس على الإطلاق إلى النبى - َه من أصحابه هو أبو بكر - 
وي - ومن زو جاته : عائشة, - ها - - وأجب الناس إليه من أهل بيكه. فو : على بن 
أبى طالب ؛_وفاطمة من نساء آهل بيته - تيغ أجمعين+ . 

وتلك منزلة سامية تتضاءل أمامها كل منزلة» فإن من أحبه النبى -52- 
أحبه الله.تعالى» ومن أحبه الله تعالى :فقد فار بالدنيا والآخرة» وذلك هو الفور 
المبين . 


4 


انالا 


(۱) حديث صحيح. أخخرجه البخارى (۳۹۹۲)» (4508): ومسلم (2)5784 وأحمد (۲۰۳/6)ء 
والترمذى (۳۹۷۲)» وأخرجه ابن ماجه (۱۰۱) من حديث أنس» وابن أبى عاصم c(1)‏ 
)١175(‏ فى السنةء وابن حبان (58545)» والبيهقى (5/ ٠1‏ 5) فى الدلائل . 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول ل - و 


الفضائل العشرلعلى - 

لأمير المؤمنين على -ضشه- الكثير من المناقب والفضائل» وقد حصر حبر 

الأمة» وترجمان القرآن» عبد الله بن عباس أهم عشر خصال اتصف بها أمير 
المؤمنين على - 


يقول عمرو بن ميمونل ‏ رحمه الله _: 


إنى لجالس إلى ابن عباس إذ أتاه تسعة رهط فقالوا: يا ابن عباس» إما أن 
تقوم معناء وإما أن تخلونا هؤلاء. 

قال: فقال ابن عباس : بل أقوم معكم . 

قال عمرو بن ميمون: وهو يومئذ صحيح»› قبل أن يعمى. 

قال : وای ا قال: فجاء وهو ينفض ثوبه› 


وهو يقول: أف ° » وتف ° وقعوا: فى رجل له عشر!! وقعوا فى رجل قال 


له رسول الله عله -: «لأبعثن رجلاً يحب الله ورسولهء لا يخزيه الله أبدا» . 
قال : فاستشر ف لها من استشرف » فقال : «أين على بن أبى طالب»؟ 
قيل: هو فى الرحى يطحن . 


قال: فجاء وهو أرمدء لا يكاد يبصر فتفل فى عينيه» ثم هز الراية ثلائاء 


)١(‏ » (۲) أف كلمة تضجرء والأفف: الضجرهء وتف اتباع مأخوذ من الافف» وهو الشىء القليل» 
وقيل الأف: وسخ الأذن» والتف وسخ فى الأظافرء كان ذلك يقال عند الشىء يستقذر. ثم كثر 
حتى صاروا يستحلونه عند كل ما يتأذون به. 

(۳) استشرف: يقال: استشرفت الشىء إذا رفعت رأسك أو بصرك تنظر إليه» واستشرف لها ناس أى: 
رفعوا رءوسهم وأبصارهم . 


۷ سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول لا - 

فقال: ١لا‏ يذهب بها إلا رجل منى» وأنا منه) . 

قال: وقال لبنى عمه: «أيكم يوالينى فى الدنيا والآخرة؟). 

قال: وعلى معه جالس» فقال على : أنا أواليك فى الدنيا والآخرة. 

قال: وكان أول من أسلم من الناس بعد خديجة. 

5 1 2 0000 5 1 i 55 9 

قال : وأخذ رسول الله عه - بوبه » فوصعة على على › وفاطمة › وحسن 
تطهيرا © [الاحزاب:78] . 

قال : 0 (۱( . ۵ إل - ا ۵ Û‏ مكانه 

: وشری ٠‏ على نفسه» لبس ثوب النبى -2ه5ه- . ثم نام مكانه . 

قال: فقال له على : إن نبى الله قد انطلق نحو بثر ميمونة فأدركه. 

قال : قانطلق أبو بكر فدخل مغه الغار. 

قال : وجعل على يرمى بالحجارة كما كان يرمى بی الله وهو اش ¢ 
أصبح › فقالوا: إنك للئيمء كان صاحبك لرميه بالحجارة فلا يتضور وأنت 
نتضور › وقد استنكر ذلك . 


)١(‏ شرى: يقال: شرى الشىء» واشتراه: باعه» أى بيع ظهء ويبذلها فى سبيله» وثمنها الجنة. 
(۲) تضور: التضور: التلوى والصياح من وجح الضرب أو الجوع والضور: شدة الجوع.٠‏ 


-شيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول 86 - 0 رن Vo‏ 


قال: ثم خرج بالناس فى غزوة تبوكء فقال له على: أخرج معك؟ 

فقال له النبى - َيه - : «لا» فيكى على . 

فقال له نبى الله -عيه-: «أما ترضى أن تكون منى بمنزلة:هارون من 
موسى. إلا أنك لست بنبى» إنه لا ينبغى أن أذهب إلا وأنت خليفتى» . 

قال: وقال له رسول الله - عي - : «أنت ولى كل مؤمن بعدى». 

لوسك رمول الله + د ارات المتجيد غير بات غل قدا جا 
وهو طريقه» ولیس له طريق غيره. 

قال: وقال: «من كنت مولاه فإن مولاه على» . 

قال: وأخبرنا الله عز وجل - فى القرآن أنه قد رضى عنهم :عن أصحاب 
الشجرة ‏ فعلم ما فى قلوبهم» فهل حدثنا أنه سخط عليهم بعد؟! 

قال: وقال نبى الله -عَينه- لعمر حين قال: أتأذن لى فأاضرب عنقه يعنى 
حاطب بن أبى بلتعة . 

فقال: «أو كنت فاعلاً؟!» وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال 
لهم: اعملوا ما شئتم»”' . 
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(۱) حديث صحيح. أخرجه أحمد (۱/ 77٠‏ ۳۳۱)ء وقال العلامة أحمد شاكر (5/ )١14‏ إسناده 
صحيحء وروی الترمذى منه قطعتين .77”1١/154(‏ 577). وأخرجه النسائى (۲۳) فى الخصائص»› 
والحاكم (”/ 117 )١78‏ وصححههء وأقره الذهبى» ورواه الطبرانى (6917؟١)» )١759454(‏ فى 
الكبيرء والطبرانى فى «الأوسط» والبزار ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثئمى فى المجمع 
(۱۰۹/4). 


5 سيرة آل البيت - أحباب الرسول ل - 


أقرب الناس عهدا بالنبى - عل - 
من فضائل أمير المؤمنين على بن أبى طالب -خطه-: أنه آخر الناس عهدا 
برسول الله - عه فتحدثنا أم سلمة - ملعا - فتقول : 
والذى تحلف به آم سلمة» إن أقرب الناس عهدًا برسول الله - عله - على - 
فاته - 
قالت: لما كان غدوة قبض رسول الله - عَْه - فأرسل إليه رسول الله - عَيْهِ - . 
قالت: وأظنه كان بعشه فى حاجة» فجعل يقول: «جاء علی؟) ثلاث 


مرات . 
:..فجاء: قبل. طلوع .الشمسق ». فلما. أن جاء عرفنا أن له حاجة» فخرجنا من 
البيت» وكنا عند رسول الله .عله - يومئذ فى بيت عائشة» وكنت فى آخر من 
عل وقد فة ان الان ينه عه 
فجعل يساره ويناجيه ) ثم قبض رسول اللّه - ع4 . 
فكان على" أقرب الناس عهدا . 
فمن هذا الموقف» الذى يمثل آخر اللحظات فى حياة النبى يله - نتعرف 


١ ش‎ 9 9 ٠ 
فالنبى -عيله- يحرص على وجود على فى حضرته فى تلك اللحظات‎ - 


(۱) حديث" صحيح. أخرجه النسائى )10١ .15١(‏ فى الخصائصء وابن أبى شيبة (07/15) فى 
مصنئقه » والحاكم (۰۱۳۸/۳ ۱۳۹) وصححهء وأقره الذهبى . 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول 6ا - VY‏ 


الأخيرة» ويبدو ذلك واضحا فى قوله عل - : «جاء على؟) ويتكرر السؤال منه 
ثلاث مرات. ظ 0 

- إدراك الصحب الكرام من زوجاته - يله -. ومّن حضر من أهل بيته منزلة 
على من النبى -فَفِلهِ-» ولذا عرفن أن له إليه حاجة. فخرجن من البيت . 

- مناجاة الرسول -عيله- فى هذا الموقف العصيب» والتى تشبه الوصية من 
الميت تؤكد على فضيلة الإمام على ومنزلته . 

انکباب على على النبى - َلِته-: وكونه آخر الناس عهدا به يعد من مناقبه» 
فرضى اللّه عنه وأرضاه. 


نالا 


۷۸ سيرة آل البيت - فحباب الرسول 34 - 


زهد أميرالمؤمنين على - برك 

من أهم ملامح شخصية أمير المؤمنين على بن أبى طالب -تنقه- : الزهد 
فى الدنيا . 

ويتجلى ذلك واضحا فى أفعاله» وأقواله» بل وفى مظهره الخارجى» فالدنيا 
عَنَْدَه I‏ محلاً للتنافس» ولا ميدانًا للتسابق فى تحصيل الشهوات . 

ويجمع لنا الشاعر محمد بن عبد المطلب - رحمه الله - سمات الزهد عند 
على - ناته - فيقول : 

ونفسًا لم تذق طعم الدنايا ولا لذت من الدنيا طعاما 

غذاها الد هن كات فش عل العفرئ, رقا بواشطافا 

ونشاها على كمم وأيد وصاغ من الجلال لها قواما 

ذكت فسمت عن الدنيا طلابا وأضنى حبها قومًا وتا 

طوى عنها على الضراء كشحًا وعاف نضارها تبر وسام ١‏ 

فكان -فَإشيه- من أزهد الناس مأكلاً وملبساء مع أن الأموال تجىء إليه من 


كل البلدان غئيمة ) أو فيئًا أو خراجاء أو جزية. ۰ بحمراء. ولم يغتر 
بصمراءء ولا تهالك على بيضاءء فهذا الحسن بن على - فوع - يقول: 


لقد فارقكم وجل ما ترك صفراء » ولا بيضاءء إلا سبعمائة درهم» بقيت من 


e تاما:‎ )١( 
سامه: قطعه.‎ )۲( 


سييرة آل البيت - أحباب الرسول ب3 - ۷۹ 


عطائه» أراد أن يبتاع خادمًاء يعنى عليًا نل(" . 

وروى أكثر من واحد أنه رأى عليا - فاه - متزرا بإزار» ومترديا برداء» 

و 7 0 م 

ومعه الدرة كأنه أعرابى بدذوى » حنى حاء سوق الكرابيس › فأتى رجلا من 
أصحاب الكرابيس › فقال : 

عندك قميص سنبلانى بثلاثة دراهم؟ 

فأخرج إليه قميصاء فإذا هو إلى أنصاف ساقيه» فنظر عن يمينه» وعن 
شماله › فقال : 

ما أرى هذا على إلا قدرا حسئاء بكم؟ 

قال: بأربعة دراهم يا أمير المؤمنين» فحلها من إزاره» فدفعها إليه» ثم 
انطلق7؟ . 

الكرابيس : الكرباس» والكرباسة: ثوب» وهى كلمة فارسية» وبياعه يقال 
له: الكرابيس» وهو من مادة القطن . 

والقميص السنبلانى: من الثياب السابغ الطويل. الذى قد أسبل . 
يتضح لنا من سياق النص الذى بين أيدينا. 

لقد بلغ أمير المؤمنين من الزهد مبلعًا عظيما . 


)١(‏ خبر حسن. أخرجه أبو داود )١١7(‏ فى الزهد» وابن أبى شيبة /١7(‏ ۷۳) فى مصنفهء وابن سعد 
(۳۸/۳) فى طبقاته» والطبرانى» (۳/ )8١‏ فى الكبيرء وأبو نعيم /١(‏ 16) فى الحلية» وأحمد 
(ص”177١)‏ فى الزهد. 

(۲) خبر حسن. أخرجه أبو داود »)١17(‏ وأحمد بن حنبل (ص )١1١7‏ فى الزهدء وابن أبى الدنيا 
(۱۳۹) فى التواضع»› وبرقم (۳۸۳) فى إصلاح المال وغيرهم من طرق عدة. 


۸۰ سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول َا - 


أمير المؤمنين يرتدى قميصا بأربعة دراهم؟ 

الا ليت كل حاكم يتعظ بذلك الإمام» ويعلم أن مال المسلمين أمانة» ويوم 
القامة بكرن رة وده إلا عن من آذه يآمانة نا لق آدرك عل داف 
أن الدنيا حلالها حساب» وحرامها عذاب» فكيف لا يزهد فيها؟ 

دخلت على أم كلشوم وهى عكتشط 2 وستر بيلها وبينى › فجلست أنتظرها 
تطعمون أبا صالح شيئًا؟ 

قالت: بلى. 
أمراء؟ 
بترن » فذهب حسن أو حسين يتناول منه أترنجة فنزعها من يده. ثم أمر به 
(TY a‏ 
وم ٠‏ 

فهذاالموقف من على يراد منه الزهد فى تلك النوعية من الفاكهة» وليس 
مراد المنع أو الحرمان فقد قام يتقسم الواحدة بينهما ليشعرا بأنها شىء يجدر عدم 
التسابق عليه. 

وفى هذا إرشاد على مبدأ الزهد من طرف خفى . 


. الاترنج: فصيلة من الحمضيات» يعرف فى بلاد الشام بالكباد وفى الخليج العربى بالسندى‎ )١( 
. فى مصنفه‎ )۱١١ /۸( خبر صحيح . أخرجه ابن أبى شيبة‎ )۲( 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول ل - 5 


ومن مواقف الزهد فى حياة الإمام على - قۇي - : زهده فى الطعام . 

يروى عدى بن ثابت» وحبة بن جوين أنه أتى بطستخوان فالوذج إلى على 

إنك لطيب الريح› حسن اللون» طيب الطعم»› ولكن أكره أن أعود نفسى. مأ 
لم تعتده'") : 

الطستخوان : عبارة عن طست كبير» يوضع وسط المائدة أو الخوان» ويؤخدذ 
منه الطعام إلى الصحاف التى توضع حول الخوان. 

أما الفالوذج : فنوع من الحلوى تصنع من لباب الحنطة» وتعرف اليوم باسمها 
الفارسى : «بالوزة). 

ومن صور زهده فى اللباس: أنه رئى -تليه - وعليه إزار مرقوع» فقيل له : 
تلبس المرقوع؟ . 

فقال: يقتدى به المؤمن› ويخشع به القلب . 

وفى رواية أخرى لهذا أن رجلاً من الخوارج» يقال له: الجعد بن نعجة» 
عا علا :فى لوس قال على مالك وللوسن ؟ وان لوس اعت شس الک 

ومن صور زهده فى معيشته - یوي - : قله متاعه . وخفة أمره . 


)١(‏ خبر حسن. أخرجه ابن أبى شيبة )٠١١/۸(‏ فى مصنفه» وعبد الله بن أحمد (ص50١)‏ فى الزهد 
وهناد (5944) فى الزهد» وأبو نعيم )8١/١(‏ فى الحلية . 

(۲) خبر صحيح لغيره. أخرجه ابن أبى شيبة »)٠١١/۸(‏ وهناد )7٠١85(‏ فى الزهد»ء وأحمد (ص50١)‏ 
الزهد» وابن سعد (۳/ ۲۸) فى طبقاته وأبو نعيم )47/١(‏ فى الحلية . 


A۲‏ سيرة آل البيت - أحباب الرسول ي 

يقول على - شه -: ما كان لنا إلا إهاب كبش ننام على ناحيته» وتعجن 
فاطمة على ا 

وفى لفظ آخر قال: لقد تزوجت فاطمةء وما لى ولها فراش غير جلد 
كبش» كنا ننام عليه بالليل» ونعلف عليه الناضح بالنهار» وما لى نخادم 
غیر ها . 

فأى حياة زهيدة تلك التى عاش فيها على -فات-؟! 

وأى زهد ذلك الذى ناله على - نا -؟ ! 

ليتنا نتأسى بأفعاله» وليتنا نقتدى بأقواله . 

يقول عبد الرحمن بن أبى بكرة ‏ رحمه الله -. 

E‏ يت مالا حتى فارقنا إلا جبة محشوة» وخميصة 
درابجردية!؟ . 

رزأ: حمل حملاًء والمراد: لم يأخذ. 

فقد كان عفيمًا عن مال المسلمين» زاهدا فى شهوات الدتيا -خشه وأرضاه. 

ومن صور الزهد الرائعة فى سيرة أمير المؤمنين على - نشي - ما رواه على 
ابن ربيعة الوالبى » قال : 

إن على بن أبى طالب قد جاءه ابن النباج؛ فقال: يا أمير المؤمنين امتلاً بيت 


)١(‏ خبر صحيح. أخرجه وكيع )١١5(‏ فى الزهد» وأحمد (۲۸) فى الزهد. 
(۲) بخبر حسن لغيره. أخرجه هناد (۳٥۷)ء‏ واين سعد.(8/ ۰)۲۲ وابن أبى شيبة (۱۳/ ۲۸۳). 
(۳) خبر حسن . أخرجه ابن أبى شيبة (26086:/4., : 


رة آل البيت-فحباب الرسول لا - AF‏ 


مال المسلمين من صفراء وبيضاء . 

فقال: الله أكبر. 

هذا جناى وخياره فيه وكل جان يده إلى فيه 

يا ابن النباج» على بأشياع الكوفة» قال: فنودى فى الناس» فأعطى جميع 

يا ضفراء. . . ويا بيضاء . . . غرى غعيرى... هاوها. 

حتى ما بقى منه دينار. ولا درهم. ثم أمره بتضحه» وصلى فيه رکعتیں'. 

ويقول يزيد بن شريك : خرج على ذات يوم بسيفه. فقال: من يبتاع منى 
سيفى هذا؟ 

فلو كان عندى ثمن إزار ما بعته . 

وفى رواية على بن الأرقم عن أبيه قال: رایت 0017 وهو يبيع سيا له فى 
السوق» ويقول: من يشترى منى هذا السيف. فوالذى فلق الحبة لطالما كشفت به 
عن وجه رسول الله عه - ولو كان عندى ثمن إزار ما س : 

ولعل أروع الكلمات التى صدرت من فم على -زز- مصورة لنا قدر 
زهده» ما رواه محمد بن كعب القرظى ‏ رحمه الله - قال: 


قال على: لقد رأيتنى» وإنى لأربط الحجر على بطنى من الجوعء وإن 


. فى الحلية‎ )۸١/١( خبرٌ حسن. أخرجه أبو نعيم‎ )١( 
. خبرٌ صحيح. أخرجه ابن ابی شيبة (۸/ 161) فى مصنفهء وأبو نعيم (1/ ۸۳) فى الحلية‎ )۲( 


0 سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول بل - 


صدقتى لتبلغ اليوم أربعة آلاف دينار" . 

وفى رواية: «أربعين ألمًا» . 

ولم يرد بقوله: «أربعين ألمًا» زكاة ماله» وإنما أراد الوقوف التى جعلها 
صدقة» كان الحاصل من دخلها صدقة هذا العددء فإن أمير المؤمنين على - 
فاه - لم يدخر مالأ ودليله ما مر من كلام ابنه الحسن -غنظه- أنه لم يترك إلا 


ستمائة درهم» اشترى بها نخادم . 


وكما تعلمنا من على الزهد. نتعلم من على التواضع› ونطوى صفحة 


زهله» لنتأمل ښوا فى صفحة تواضعه. 


اانا 


)١(‏ خخبرٌ صحيح. أخرجه أبو نعيم )۸١ /١(‏ فى الحلية» وابن الاثير )٠١7/5(‏ فى أسد الغابة. 


بجفرة ,إل البيت ‏ أحباب الرسول يلل - 


أميرالمؤمنين المتواضع' 
من صفات اتر المؤمنين على بن أبى طالب - طايه - : 


التواضع فی أفعاله. وأقواله. ويتضصح لا ذلك من خلال المواقف› 
والكلمات التالية : 


الجديد الفاخر . 


فقال: هذا أبعد من الكبر» وأجدر أن یقتدی بی اك 

ويروى صالح بياع الأكسية عن جدته قالت : رأيت على بن أبى طالب - 
اي - اشترى بذرهم › فحمله فى ملحفة. فقالوا: 

نحمل عنك يا أمير المؤمنين؟ 

قال: لاء أبو العيال أحق أن يحمل" . 


فعلى طايه - لا يعرف الكبرياء التى تأنف من حمل المتاع أو الأشياء فى 
الطرقات . 


فنفس على -فائيه- نفس متواضعة» لا تعرف الخيلاء ولا الكبرياء -ضاشيه 
وأرضاه -» وجعل أعلى عليين مأواه . 


فعلى - ۈي - يسترى طعامه بنفسه » ويحمل حاحته على يديه ) فإذا أراد 


(۱) خبر صحيح. سبق تخريجه. 
(۲) خبر لا بأس به. أخرجه عبد الله بن أحمد (ص560١1: )١177‏ فى روائد الزهد. 


أحد من رعيته حمله عنه بي n‏ ف د باتعا في التواضع 


a‏ 0 ا ښوا 
2 2 


فأين هذا العهد الرشيد من عهود طغى فيها استغلال الراعى لرعيته. 
واستعباده لهم» وتكليفهم ما لا يطيقون؟ 


انظروا إلى أى حد تواضع آمير المؤمنين! 


جما لقد رضي اللو عنهغ ورضي عن ربه». فاستحق السعادة والفلاح فی 
الدنيا والآخرة . 


نالا 


بنذ ال البيت - احباب للرسول 18 - 2 


. اتصف أمير المؤمنين على بن أبى طالب -فافيه- بالعدل» والورع» ويتضح 
ذلك من أحواله قبل توليه الخلافة وبعدها. 
پروی العلاء بن عمار أن عليًا - ري - خطب الناس فقال: 

ايها الناس. . . 

والله الذى لا إله إلا هو ما رزات7" من مالكم قليلاً ولا كثير) إلا هذه 
وأخرج قارورة من كم قميصه فيها طيب - فقال : 
- أهداها إلى الدهقان. ثم أتى بيت الال فقال: دوا ٠‏ ثم أنشأ يقول : 

افلح من كانت له قوصرة"") يأكل منها كل يوم مرة 

وفى رواية : طوبى لمن كانت له و ل 

الدهقان: هو هو زعيم فللاحى العجم . ورتسيس إقليمهم . ؛ أرسل زجاجة عطر 
إلى على لكونه أمير المسلمين. وهذا شىء يسيرء لا قيمة له تذكر فى هدايا 
الرؤساء والزعماء م لبعض» بل هو رهيد يتم فى كل يوم بين أفراد الناس 
العاديين › ولكن عل الورع› يرد الزجاجة إلى بيت الال . 

فهذا الخليفة الذى يرد الرخيص الزهيد ورعاء يأبى ما هو أعظم . 
(١)مارزأت:‏ أى ما أصبت ولا أخذت . 
(6) عير الاناین به؛ أخرجه أبو نعيم )١/١(‏ فى الحلية عن عبد الوارث أبى عمر بن العلاء عن أبيه به 


وأورده ابن كثير (۳/۸) فى البداية من هذا الطريق, وأخرجه ابن عبد البر (۳/ )٤۹‏ فى الاستيعاب› 
وأورده الذهبى (۳/ )١115‏ فى تاريخ الإسلام . 


۸ سيرة آل البيت ‏ احباب الرسول ڳل - 


وفى هلا درس لكل حاكم. وراعء وعظة لكل من تأتيه هدية يسبب منصه ) 
وفرقفه الس فى جا الان 

هذا الورع من أمير المؤمنين ينطلق من اتصافه بالعدل» فقد عدل فيما بينه 
وبين الناس› فدعاه عدله إلى الورع . وعدم إيثار نفسه بشیء عنهم ۰ وإن كان 
زهيدا . 

ولعل فى الخبر الذى رواه عبد الله بن زرير - رحمه الله - ما يوضح ذلك . 

يقول: دخلت مع على يوم الأضحى › فقرب إلينا خزيرة» فقلنا: أصلجك 
الله » لو أطعمتنا من هذا البطء فإن الله قد أكثر الخيرء فقال: يا ابن زرير» إنى 
سمعت رسول الله -َله- يقول: «لا يحل للخليفة من مال الله إلا قصعتان› 

الخزيرة: عبارة عن لحم يقطع صغاراء وشحب عليه ها رة فإذا نضج ذر 
عليه الدقيق » وقيل : |الحساء من سمن ودفيق . '/. 

قمة العدل بین الراعى ورعبته» والمساواة التامة بين الحاكم والمحكومين قام 
بأدائها الخلفاء الراشدون من خلال نهج النبوة القويم . 

وما أروع موقف على الورع الذى يحتمل المشقة والشدة» ويتورع عن الأخل 
من مال الأمة شيئًا زهيدا . 

دا ف يذ غ الجن الاي فون وفحت علن على بن ان 


)١(‏ حديث صحيح. أخرجه أحمد )۷۸/١(‏ وفيه ابن لهيعة لكن الراوى عنه فى رواية حرملة عن ابن 
وهبء ورواية العبادلة صحيحة عن ابن لهيعة كما ذكر أهل العلم فى كتب الرجال. 


رة آل البيت ‏ أحباب الرسول ي - 4/ 


الت اوو 3 وعليه قطيفة» وهو يرعد من البردء فقلت: يأ أمير 
المؤمنين» إن الله قد جعل لك» ولأهل بيتك نصيبًا فى هذا المال» وأنت ترعد 
من البرد؟!! 


فقال: إنى والله لا أرزأ من مالكم شيئّاء وهذه القطيفة هى التى خرجت بها 
من تن : أو قال: من المدينة + 


هكذا التقى الورع مع العدل فى سيرة أمير المؤمنين على بن أبى طالب - 
- فيا ليت أهل الإسلام من سيرته يتعلمون» وبمواقف حياته يتعظون» 
وبأفعاله الرشيدة يقتدون. 


وينهى عن المنكر . 


عليه قطريتّان: إزار إلى نصف الساق» وزذاء فهر قريب فلوج د له 
شي بها فى الأسواق. ويأمرهم بتقوی اللّه» وحسن البيع › ويقول: 
أوفوا الكيل والميزان» ويقول: لا تنفخوا اللحه”" . 
هكذا يدعو الولى إلى العدل. وقمة العدل تتجلى فى الأسواق حيث يغلب 
)١(‏ الخورنق: اسم قصر بالعراق» وموضع بالكوفة . 
(۲) خبرٌ صحيح. أخرجه أبو عبيد (۳/۸) كما فى البداية» وابن الجوزى (۳۱۹/۱» 717) كما فى صفة 
الصفوة من طريق عباد بن العوام عن هارون بن عنتر عن أبيه به» وأخرجه أبو نعيم (۱/ ۸۳) فى 
الحلية من هذا الطريق» وأورده الزهبى (۳/ 5 15) فى تاريخ الإسلام. 


(۳) خبر حسن. أخرجه ابن سعد (۲۸/۳) فى طبقاته» وعن طريقه أورده ابن كثير فى البداية (۸/٤)ء‏ 
وأخرجه ابن یك البر «“A/Y)‏ 4۹( قىت الاستيعاب» وأورده الذهبى (/ (€٥‏ فى تاريخه. 


9 سيرة آل البيت - احباب الرسول يِل - 


وهكذا كان على - نز - من أول الناس إيمائاء وأوفاهم بعهد الله¿ 
وأقومهم بأمر الله» وأقسمهم بالسوية» وأعدلهم فى الرعية» وأبصرهم بالقضية. 

ويقول أبو الفرج ابن الجورى"' : 

سبحان من كسا أهل البيت نورا» وجعل عليهم خندقا یھی الرجس وسورا» 
فإذا تلقوا يوم القيامة تلقوا حبور) . 

إن هذا کان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا © [الإنسان:۲۲]. 

ادخرنا لكم نعيمًا مقيمّاء ومنحنا لكم فضلاً جزيلاً عميمًا وجزينا من 
كان للفقراء رحيماء أولستم قد أطعمتم مسكيتاء ويتيماء ورحمتم مأسورا: 
ذل وكان سعيكم مشكورا 4 . 

من مثل على؟! من مثل فاطمة؟! كم صبرا على أمواج بلايا متلاطمة» وآثرا 
الفقر ونار الجوع حاطمة. فلهم نضارة الوجوه. والأهوال للوجوه خاطمة؛» يا 
سرعان ما انقلب حزنهم سرورا. 

9 وكان سعيكم مشکورا 4 . 

كانت فاطمة بنت النبى -عهله- احب الناس إليهء وكان على أعز الخلق 
عليه » . وجعل الله ريحانته من الدنيا ولديه» فإذا أحضرهم الحق غدا عنده ولديه 
أكرمهم إكراما عظيماء موفوراً. 


.)484 /١( انظر: التبصرة‎ )١( 


سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول و - ۹۱ 


حقًا لقد كان لعل -فاشه- ما شئت من ضرس قاطع فى العلم» وكان له 
البسطة فى العشيرة» والقدء فى الإسلام» والصهر لرسول الله -عَيهِ-. والفقه 
فى المسألة» والنجدة فى الحرب» والجود فى وقت الحاجة والشدة وبهذه الكلمات 
نواصل حديثنا عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب - فيه - . 


8 


0 0 0/20 سير ة آل البيت - احباب الرسول ب3 د 


41% ## ينك 210 : الل 
المسارعة الى طاعة الله ورسوله - عر - 

من صفات أمير المؤمنين على -فلله- التى اتصف بهاء وعرف بها. من 
صعغره: مسارعته إلى طاعة اللّه ورسوله rE‏ 

ويتجلى ذلك تا قق حادثة الهجرة. حيث سارع بالقيام بأمر النبو - ا - 
ونام فى فراش الرسول - ع َيِه - معرضا نفسه للموت . 

ومن المواقف التى وروت فى رة أمير المؤمنين دالة على مسارعته إلى 

يقول على بن أبى طالب - ي - : بعشنى رسول الله ت وأبا مرند» 
والزبيرء فقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ » فإن بها امرأة من المشركين» 

يب ت ٠‏ 7 م 

قال على : فأدركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله عه - فقلنا: 
الكتاب؟ 

فقالت: ما معنا كتاب» فأنخناهاء فالتمسنا فلم نر كتابًا!! 

فقلنا: ما كذب رسول الله َه -. لتخرجن الكتاب» أو لنجردنك؟ 

١‏ فلما رأت ا لحد أهوت إلى حجزتها ‏ وهى محتجزة بكساء - فأخرجته 
فانطلقنا بها إلى رسول الله -عيله-. فإذا فيه: من حاطب بن أبى بلتعة إلى ناس 
بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله - َيه - فقال عمر: يا رسول 
الله » قد خان الله ورسوله والمؤمنين» فدعنى فلأضرب عنقه . 


)١(‏ اسم موضع داخل المدينة. 


سيؤة آل البيت - أحباب الرسول كَل - 4۳ 


- .فقال النبى - عَهْنهِ- : «ما حملك على ما صنعت؟». 

فقال حاطب : والله ما بی أن لا أكون مؤمئًا بالله ورسوله َيه -, أردت أن 
إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله. 

يا رسول اللّهء لا تعجل على» 1 كنت امراً ملصقًا' فى قریش › ولم أكن 
من أنفسهاء وكان من معك من المهاجرين من لهم بها قرابات يحمون أهليهم. 
وأموالهم. فاحببت إذ فاتنى ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون 
قرابتى» ولم أفعله ارتدادا عن دينى» ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. 

فقال عمر: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين؟!!. فدعنى فلأضرب علق هذا 
المنافق . 

فقال: «إنه قد شهد بدراء وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا. 
فقال: اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم”"© فدمعت عيئا عمرء وقال: الله 
ورسوله' أعلم . 

فعلى بن أبى طالب يسارع إلى طاعة أمر الرسول - عَيهِ- حتى فى السنن 
والأذكار يسارع إلى القيام بها فی طاعة النبى - عه - . 

يقول على -فاقته-: إن فاطمة -فإ- شكت ما تلقى من أثر الرحى'" . 
فأتى النبى -عَيه- سبى» فانطلقت فلم تجده» فوجدت عائشة فأخبرتها. 


. أى حليفا‎ )١( 
.)٥۳۹ /۷( حديث صحيح. أخرجه البخارى (4774): ومسلم (٤۹٤۲)ء وابن أبى شيبة‎ )۲( 
الرحى : آله شرو عبارة عن حجر عظيم» يطحن فيه الدقيق وخلافه.‎ )۳( 


44 سيرة آل للبيت ‏ احباب الرسول 5 - 

فلما جاء النبى -عيله- أخبرته عائشة بمجىء فاطمةء فجاء النبى عله 
إليناء وقد أخذئا مضاجعناء فذهبت لأقوم» فقال: «على مكانكما». 

فقعد بينتاء حتى وجدت برد قدميه على صدرى» فقال: «آلا أعلمكما خيراً 
غا سالتمانى؟ !2 

«إذا أخذتما مضاجعكماء تكبرا أربعًا وثلاثين» وتسبحا ثلاثا وثلاثین › 
وتحمدا ثلانًا وثلاثين» فهو خير لكما من خاد 00 

قال على - اكه -: فما فاتتنى منذ سمعتها من رسول الله -2ه- إلا يلة 
صفين » فإنى نسيتها حتى ذكرتها من آخبرالليل فقلتها . 

لذا كان يقل ما تركته - یعئی' الذكر - منذ سمعته من النبى - َه - . 

وهكذا تكون المسارعة إلى الطاعة» وهكذا تكون المبادرة إلى الخير . 

ولعل من أروع المواقف التى تركها لنا أمير المؤمنين؛ و قد ظهر فيها مسارعته 
إلى طاعة الله ورسولهء موقف وفاة والده أبى طالب . 

يقول تاجية بن كعب: شهدت عليا يقول: لما توفى أبى أتيت رسول الله - 
عله - فقلت: «إن عمك الشيخ الضالء قد مات» فمن يواريه؟». 

فقال التبى -عَلِلهِ-: «اذهب فواره». 

فقلته: إنه مات مشر کا؟!! 


220 حديث صحيح . أخر جه البخارى (5/ ”7 ›)۳٤ /٥( .)١١‏ ومسلم /١9/(‏ 2.2248 وأبو داود (2)90051 
والترمذى .)۳٤٦14۹(‏ وألحمد (2447/1. 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول و - 1 5 
فقال النبى -عيله-: «اذهب فوار أباك» ولا تحدثن شيئًا حتى تأتينى)7' . 
فأتيته فأمرنى» فاغتسلت» ثم دعا لی بدعوات ما يسرنى أن لی بهن ما على 

الأرض من شىء . 
يأتى على -فافته- فيقول للنبى -عَِه- إن عمك» يعنى أباه أبا طالب» قد 

مات › وهو يتساءل ذلك » ما العمل؟ 
فيأتيه الرد: عليك بدفنه . 

فيسارع إلى طاعته . 


فيعلمه النبى - عَيْلهِ- ماذا عليه أن يفعل بعد دفنه» وما ينبغى للرجل المسلم 


A4 


(۱) حديث صحیح. أخرجه أحمد (۱/ ۱۳۰)ء وأبو داود (0115)» والنسائی (۱/ ۱۱۰)ء (074/5) 
وعبد الرزاق (49477) فى مصنفطء والطيالسى (۲۳۲۷)» والشافعى (000) فى مسنده» والبيهقى› 
)۳٤۹ ۰٤۸ /۲(‏ فى دلائل النبوة. 

/ 


- سيرة آل البيت  أحباب الرسول ية‎ ۹٦ 


4 4ھ * 4+ 
زواجه المبارك من فاطمه - 
تزوج الإمام على -فله- من فاطمة بنت رسول الله -عَيكّهِ-. وأمها 
خديجة بنت خويلد» سيدة نساء أهل الحنة› وتم ذلك الزواج الميمون المبارك فى 
ذى القعدلة من سئة اثنين بعل وفعة بذر 6 وكان البناء والدخول بعل غعزوة أحل 
على الراجح من أقوال أهل العلم . 
٠ 2 35‏ 5 - اند ۰ ء٤‏ 
زوج على من فاطمة - وھ - وهی سيدة نساء العالمين فى زمانها واتقاهن 
سيرة» وأشدهن على الإسلام غيرة. 


- اه يقص علينا أمير المؤمنين على‎ EA 
فيقول: إن رسول الله عو 00 ناه - بعث معها‎ - 
5 ووسادة حشوها ليف ؛ ورحیین ۳ 6 و ¢ و‎ ¢ 5 
فقال على : والله لقد سنوت أ اكيت صدری » ولقد حاء رسول الله‎ 
عله - سبى» فاذهبى فاطلبى منه خادمة جارية لنا.‎ - 
"7 وقالت فاطمة - ماشه - وأنا واللّه» لقد طحنت حتى ميجلت7)‎ 


)١(‏ الخميلة: القطيفة المخملة. 

(۲) زحيين: يعنى صخرتين يطحن بهما الحب' من قمح ونحوه. 

(۳) سقاء: كوز یشرب فيه. 

)٤(‏ جرتين: مثنى جرة» وهى إناء من فخار لحفظ الماء. 

. سنوت أى استقيت من البئرء فكنت مكان السانية وهى الناقة‎ )٥( 

(1) مجلت: تعبت حتى غلظ جلدهاء والمجل التقطيع» فكل من عمل عملا بكفه فغلظ جلدها فقد 

(۷) حديث صحيح. أخرجه البخارى (۳۱۱۳)ء (۳۷۰۵)ء (0757): ومسلم (671771» وأبو داود 
»)٥۰1٤( »)000(‏ والترمذى (55594). والنسائى فى «عشرةالنساء» (۲۹۰) وابن ماجه 
.)١6(‏ 


سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول بَا - ۹۷ 

فذهبت إلى رسول الله -عَيله- لكى تسأله جارية تخدمهاء فلما دخلت إلى 
بيت النبى -عَيهِ- أخبرته با كان من أمر فاطمة» وقد سبق بيان باقى القصة. 

ومن يتأمل هذا يستول عليه العجب حيث يرى خير نساء العالمين› وابنة 
خاتم المرسلين» وزوجة أحد أشراف المسلمين» وهى تعانى شظف العيش 
وشدته . ومع ذلك لم تتأفف » ولم تكن أنانة؛ بل كانت صابرة» قانعة. 

ويرى المرء الصحابى الجليل عليًا -فلقه- صاحب المنزلة الرفيعة» ومن 
أقرب الناس عهدا م التي - يله - ومع ذلك فإنه يحيا حياة أقل الناس سانا 
صابراء شاكراء حامدا. 

فهلا جعلنا من هذا الزواج السبط المؤنة› القليل التكلفة. أسوة لاء وقلوة 
يستضىء بها من يتغالون فى مهور بناتهم؟!! 

ويتعجب المرء تارة أخرى عندما يعلم أن مهر على -نشه- لم يكن سوى 
درعة . 

7 

َيه - : «أعطها شيعًا» قال: ما عندى شىء . 

قال عليه الصلاة والسلام: «أين درعك الحطمية؟" » . 


فأصدقها إياه» وكان ثمنها أربعمائة درهم . 


)١(‏ الحطمية: هى التى تحطم السيوف وتكسرهاء وقيل: العريضة الثقيلة» وقيل: هي منسوبة إلى قبيلة 
(۲) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (1176)»: (۲۱۲۷)ء والنسائى (1/ ۱۳۰)ء وابن سعد (57/8) 
فى طبقاته» والبيهقى (1/ 1017) فى سننه الكبرى . 


۹۸ سيرة ][. البيت ‏ أحباب الرسول وَل - 


ويدعونا على - نيليه - إلى البساطة فى أمر تكاليف الزواج» وعدم التغالى؛ 
والكلفة» فيقول - نوجه - : ما كان لنا إلا إهاب كبش ننام على ناحيته'"أ ش 

هكذا كان غل معو افا ر فلم يعرف الكماليات التى تضيع حياة 
المسلم و لسلمة من أجل الحصول عليها. 

فقد عاش على -فلقيه- مع زوجه فاطمة -خلليه- بأثاث قليل» حقير» 
لكنهما كانا أعبد لله تعالى من مسلمى اليوم» الذين انهمكوا فى تحصيل البهرج 
حتى انشغلوا عن الاستعداد للدار الآخرة. 

وقد كان زواجا مباركاء ثمرته الكبرى الحسن والحسين» سيدا شباب أهل 
ا حنة ووش - » وعلى والديهماء والصلاة والسلام على جدهما البشير :الندير ب 
تنه - 
فى حياتها . 

بل إنه يوم أن أراد أن يتزوج على فاطمة - فإظها- غضب النبى -عَيْلهِ-. فإن 
فاطمة قطعة منه يريبه ما رابهاء ويؤذيه ما آذاها. 

وفى هذا المعنى يحدثنا المسود بن مخرمة - فاته - فيقول: 

سمعت رسول الله - عَبْلنهِ - يقول: وهو على المنبر: «إن بنى هاشم بن المغيرة 
استأذنونى فى إن ينكحوا ابنتهم إلىى على بن أن طالب» فلا آذن» ثم لا آذن» 
ثم لا آذن إلا أن يرد على بن أبى طالب أن يطلق ابنتى» وينكح ابنتتهم.ء وأنا 


وشت عدو الله أبد)») . 


ميرة آل البيت - احباب الرسول ب - ۹۹ 


د 


فعندما ننظر سويًا إلى قوله -عَفِله- : «استاذنونی فی أن ينكحوا ابنتهم على 
ابن أبى طالب» فيه ما يشعر أنهم كانوا يعلمون بتحرج الرسول -عَيْنهِ- من هذا 
الأمر. 

أما قوله : «فلا آذن» ثم لا آذن» أى : ولو مضت مدة فلا آذن بعدهأ أيضا . 

وال «فاطمة بضعة منى) والبضعة القطعة› فهى - ضاطئها- أصيبثت بأمهاء 
ثم بأخواتها واحدة بعد واحدة» فلم يبق لها من تستأنس به» وتفضى له بسرها 
إلا النبى عله -.. 

وأظهر النبى - عله - العلة من المنع» فقال: «يريبنى ما رابها» أى: يسوؤنى 
ما يسوؤهاء ويزعجنى ما يزعجهاء يقال: رابنى هذا الأمرء وأرابنى إذا رأيت منه 
ما تكره. 

ومع الريب الذى يسببه: «ويؤذينى ما آذاها» وفى هذا تحريم أذى من يتأذى 
النبى له - بتأذيته › أن أذى النبى عه - ن اتفافاء ة قليله وكثيره. وقد 
جزم - َيه - أنه يؤذيه ما يؤذى فاطمة -خ TT‏ 
شىء يؤذيها به فهو يؤذى النبى - لله -.. 

ونكمل المسير مع صفحات أخرى من سيرة وحياة أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب - فاه وأرضاه وجعل أعلى عليين مأواه- . 


)غ0( حديث صحيح. أخر جه البخارى ( 4(« ( ۷1( «(o.)‏ ومسلم (8غ5), وأبو داود 
»)5١66(‏ والترمذى (77969). (9351"). وابن ماجه :)١994(‏ (۱۹۹۹). 


- سيرة آل البيت  أحباب الرسول ي4‎ ٠ 


01 ابد بي ©؟» 
على مع النبى ‏ ءَِدْدِ ‏ قبل الوفاة 
ظل أمير المؤمنين على بن أبى طالب قريبًا من النبى -عبله- سائر أحوال 
حياته» فى السلم وفى الحرب» فى الحضر والسفر» بالليل وبالنهار. 
حتى كانت آخر اللحظات فى حياة النبى - 2 وعن ذلك تقص علينا أم 
المؤمنين عائشة - ماظها- فتقول: 
لا ثقل رسول الله - ي واشتد به وجعة » استأذن أزواجه أن ل 
بيئى »2 فان .ل فخرج وهو بين الرجلين» تخط رجلاه و الا es‏ 
عبد المطلب» وبين رجل آخر . 


قال ادق غاس هوغل + 


عند رسول الله ا اا توفى فيه» فقال 2 ا ال 
كيف أصبح رسول. الله - و -؟ 


2 5 7 
فقال على : أصبح بحمد الله ا ¢ فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب 


فقال له: أنت والله بعد ثلاث عبد العص(" » وإنى والله لأرى رسول الله - 


عله - ضوف يتوفى من وجعه هذاء إن لأعرف وجوه بنى عبد المطلب عند 


)٠۸۹ /۳( حديث صحيح. أخصرجه البخارى (5447)) وابن إسحاق (۲۰۷۹) فى السيرة والطبرى‎ )١( 
. فى الدلائل‎ )۱۷٤ /۷( فى تاريخه والبيهقى‎ 

(۲) بارئًا: اسم فاعل من برأ بمعنى أفاق من المرض . 

(۳) هو كناية عمن يصير تابعًا لغيره» والمعنى أنه يموت -عَيكّه- بعد ثلاث وتصير أنت مأمور) عليك» 
ر فراسة العباس - فاه - . 

(5) لأرى: بفتح الهمزة» من الاعتقاد وبضمها بمعنى الظنء وهذا قاله العباس -خالع - مستندا إلى 
التجرية» لقوله بعد ذلك: «إنى لأعرف وجوه بنى عبد المطلب». 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول ي1 - ۱۰۱ 
الموت» اذهب بنا إلى رسول الله -عيله- فلنسأله» فيمن هذا الأمر" ؟ إن كان 
--- جا نا إلى ارسق . ك ن ا ور د 

فينا علمنا ذلك» وإن فى غيرنا علمناه فأوصى بنا . 

فقال على: إنا والله لئن سألناها رسول الله َيِه - فمنعناها لا يعطيناها 
الاش خد وإنى والله لا أسألها رسول الله ت و س 

فتوفى رسول الله عله - حين اشتد الضحاء من ذلك اليوء" . 

وكان على - اه - من الذين نزلوا فى قبر النبى - َيِه -» فكان قريبًا منه 
فى حياته» قريبًا منه فى مماته . 
والتيسير . 


ا 


. هذا الأمر: يعنى الخلافة‎ )١( 
)۲٤۲( فى مصنفه» وابن سعد‎ )۹۷٥٤( وعبد الرزاق‎ »)٤٤٤۷( حديث صحيح. أخرجه البخارى‎ )۲( 
. فى الدلائل‎ )۲۲٠ /۷( فى طبقاته» والبیهقی‎ 


۲ سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول ب 


مبایعه على بن ابى طالب للصديق 

وردت أخبار كثيرة فى شأن تأخر على عن مبايعة الصديق -ذيهغ#- وكذا 
تأخر الزبير بن العوام. ل هذه الأخبار ليس بصحيح إلا ما رواه ابن عباس - 
فاا عندما قال: إن عليا والزبير» ومن كان معهما تخلفوا فى بيت فاطمة بنت 

فقد كان انشغال جماعة من المهاجرين › وعلى رأسهم على بن أبى طالب 
بأمر جهاز رسول الله - عَيلّهِ- من تغسيل» وتكفين . 

ويبدو ذلك واضحا فيما رواه الصحابى سالم بن عبيد - اليه من أن أبا 
بكر قال لأهل بيت النبى» وعلى رأسهم على : 

عندكم صاحبکم» فأمرهم ا : 

فتأخر عل غك الذهانت إلى سقيفة بنى ساعدة لأمر وجيه» وليس كما يدعى 
بعض الرواة لخلافه واعتراضه على استخلاف غيره» فعلى أجل من أن يوصف 
بالحرص على الإمارة. 

بل وصل الحال أن استتتج البعض من بعض الروايات أن عليًا ظل لمذة ستة 


ولع أصدق رد أن نستمع إلى أبى سعيد الخدرى - َيه - وهو يروى لنا ما 
حفظه عن حادثة السقيفة» يقول: لما توفى رسول الله -عَيلهِ- قام خطباء 
)١(‏ حديث صحيح. سبق تخريجه . 


(۲) حديث صحيح. سبق تخريجه. وانظر: مسند أحمد »)8/1١(‏ وتاريخ الطبرى (7/ )1١7 71١‏ فقد 
ذكر على بن أبى طالب فيمن قاموا بتغسيل النبى - عَهتّه-. 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول ي1 - ۴۳ 


الأنصارء فجعل منهم من يقول : 

يا معشر المهاجرين إن رسول الله -عَيهِ- كان إذا استعمل رجلا منكم قرن 
معه رجلا مناء فنری أن يلى هذا الأمر رجلان منا ومنكم . 
رسول الله -يَفْنّْه- كان من المهاجرين» ونحن أنصاره» كما كنا أنصار رسول الله 


- عله -. فقام أبو بكر فقال: 


فعلتم غير ذلك لما صا حناكم . 
ثم أخذ عم بيد أبى بكر فقال: هذا صاحبكم فبايعوه فبايعه عمر» وبايعه 


المهاجرون» والأنصارء قال: فصعد أبو بكر المنبر» فنظر فى وجوه القوم» فلم ير 
عليّاء فدعا بعلى بن أبى طالب» فقام ناس من الأنصار» فأتوا به. 


فقال أبو بكر: ابن عم رسول الله وتخ + آردت أن شى عضا 
المسلمين؟ فقال على: لا تثريب”" يا خليفة رسول اللّه» فبايعه» ثم لم ير الزبير 


وحواريه. أردت أن تشق عصا المسلمين؟ . 


)١(‏ فى بعض طرق هذه الرواية ذكر زيد موضع عمر بن الخطاب والأصح ما ذكرناه» وهى رواية بندار بن 
بشارء وأبى هشام المخزومى عن وهيب. 

(؟) أى روج ابنته . 

(۳) التثريب: كالتأنيب والتعيير» محا ا اس ا 
شق عصا المسلمين» فهو لا يريد فسادا بحال. 


- ظ سيرة آل البيت  احباب الرسول ي1‎ ١ 


فقال الريس: لا تثريب يا خليفة رسول الله › 00056 َ 


هذا الخبر العظيم المعنى › الصحيح الفيئك: جعل آهل العلم يحرصون على 


فكتبته له فى رقعة» وقرأت عليه» فقال: هذا حديث يسوى بدنة . 

فقلت: يسوی بدنة''' ؟ بل یسوی بدرة”" . 

ويعلق على هذا الحديث ابن كثير - رحمه الله - فيقول : 

هذا إسناد صحيح محفوظ › وفبه فائدة جليلة. وهى مبايعة على بق أبن 
طالب إما فى أول يوم ء أو فى اليوم الشانى من الوفاة. وهذا حق 2 فإن على بن 
أبى طالب لم يفارق الصديق فى وفت من الأوقات» ولم ينقطع فى صلاة من 
الصلوات خلفه. 

وهنا نزيد القارئ المسلم بياثاء فنقول: إن عليًا -نشيه- بايع أبا بكر فى 
السقيفة ‏ كما مر بنا - ثم لما حدث» وجدد على البيعة بعد وفاة فاطمة - فإ - 
ظن البعض أنه تأخر عن البيعة من بدايتها . 

تروى عائشة -فاظ,ه- فتقول: إن فاطمة بنت رسول الله يله - أرسلت إلى 
(۱) إسناده أخرجه أحمد (6/ »١86‏ 75) وابن أبى شيبة (0) فى مصنفه والحاكم 

(0)) وصححه» والبيهقى )۸/ €( فى سننه الكبرى» وذكر الكلام المنقول عن مسلم بسنده إليه 

وصححه ابن كثير فى البداية .)۲٤۹ /٥(‏ 
0 المدنة : ناقة أو بقرة تنحر بمكة. وسميت بذلك لأنهم کانوا يسمنونها» فلعظمها وضخامتها سميت 


البدنة . 
(۳) البدرة: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف ديتار» والمعنى: أنه كنز ثمين . 


سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول م1 - 0 


أبى بكر تسأله ميراثها من رسول الله -عَيْتهِ- مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك" , 
وا ي ر ر فقال أبو بكر : إن رسول الله - ا - قال : رلا لورث 
ما تركناه صدقة»7'" إنما يأكل آل محمد - عَفْلهِ- من هذا المال. 


وإنى والله لا أغير شيئًا من صدقة رسول الله عَيْنهِ- عن حالها التى كانت 
عليه فی عهد رسول الله -عَه- ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله - عله -. 


فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئًاء فوجدت فاطمة على أبى بكر 
فى ذلك فهجرته. فلم تكلمه حتى توفیت› وعاشت بعد النبى - يله - ستة 


فلما توفيت دفنها زوجها على لیلاًء ولم يؤذن بها أبا بكرء وصلى عليه" 
وكان لعلى من الناس وجه فى حياة فاطمة» فلما توفيت استئكر على وجوه 
الا ¢ فالتمس مصالحة أبى بكر واا ¢ ولم يكن يبايع تلك 


. فدك: بفتح الفاء والدالء بلد بينها وبين المدينة ثلاث مراحل‎ )١( 

(۲) أى الذى تركناه فهو صدقةء والحكمة فى أن أنبياء الله لا يورثون: أنه لا يؤمن فى الورثة من يتمنى 
موته فيهلك» ولئلا يظن بهم الرغبة فى الدنيا لوارثهم فيهلك الظان وينفر الناس عنهم . 

(۳) كان ذلك بوصية منها لإرادة الزيادة فى التسترء ولعله لم يعلم أبا بكر بموتها لأنه ظن أن ذلك لا 
يخفى عنه» ولیس فى الخبر ما يدل على أن أبا بكر لم يعلم بموتها. انظر: الفتح (۷/ 595). 

(5) أى كان الناس يزيدون فى احترامه إكرامًا لفاطمة - فَزلها- فلما ماتت» واستمر على عدم الحضور عند 
أبى بكر قصر الناس عن ذلك الاحترام لإرادة دخوله فيما دخل فيه الناس» ولذلك قالت عائشة فى 
آخر الحديث: «لما جاء وبايع كان الناس قريب إليه» حين راجع الأمر بالمعروف». 
وكأنهم كانوا يعذرونه فى التخلف عن أبى بكر فى مدة حياة فاطمة لشغله بها وتمريضهاء وتسليتها 
عما هی فيه من الحزن على أبيها -عإ - ولانها لما غضبت من رد أبى بكر عليها فيما سألته من 
الميراث» رأى على أن يوافقها فى الانقطاع عنه. أفاده ابن حجر فى المرجع السابق . 

(0) يعنى البيعة العامةء وإلا فالبيعة الخاصة مرت كما سبق فى حديث أبى سعيد الخدرى . 


۱۰٦‏ سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول يِل 


الأشهر" » فارسل إلى أبى بكر: أن اثتناء ولا يأتى معك أحدء كراهة لمحضر 
(۲( 


فقال عمر لأبى بكر: لا والله» لا تدخل عليهم وحدك" . 


بكر”؟' فتشهد على» ثم قال : 


(1) قال المازرى: العذر لعلى فى تخلفه مع ما اعتذر هو به أنه يكفى فى بيعة الإمام أن يقع من أهل الحل 
والعققد» ولا يجب الاستيعاب» ولا يلزم كل أحد أن يحضر عنده» ويضع يده فى يله. بل يكفى 
طاعته والانقياد له بأن لا يخالفهء ولا يشق العصا عليهء وهذا كان حال على» لم يقع منه إلا 
التأخر عن الحضور عند أبى بكر . 
وقال النووى : أما تأخر على - ناه - عن البيعة فقد ذكره فى الحديث› واعتذر أبو بكر - اليه - ومع 
هذا فتأخره ليس بقادح فى البيعة» ولا فيه . 
أما البيعة فقد اتفق العلماء على أنه يشترط لصحتها مبايعة كل الناس» ولا كل أهل الحل والعقد. 
وإنما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم من الرؤساء والعلماء» ووجوه الناس . وأما عدم القدح فيه 
للعذر المذكور فى الحديث» ولم يكن انعقاد البيعة» وانبرامها متوقمًا على حضورهء فلم يجب عليه 
الحضور لذلك» ولا لغيره. فلما لم يجب لم يحضرء وما نقل عنه قدح فى البيعة. ولا مخالفة. 
ولكن بقى فى نفسه عتب» فتأخر حضوره إلى أن زال العتب» انظر: الفتح (495/1)» شرح 
النووى على مسلم .)78/١5(‏ 

(۲) السبب فى ذلك ما ألفوه من قوة عمر وصلابته فى القول والفعل» وكان أبو بكر رقيقًا ليئاء فكأنهم 
خشوا من حضور عمر كثرة المعاتبة التى قد تفضى إلى خلاف ما قصدوه من المصافاة. 
وقال النووى: أما كراهيتهم لمحضر عمرء فلما علموا من شدته» وصدعه بما يظهر لهء فخافوا أن 
بنتصر لأبى بكر -فله-» فيتكلم بکلام يوحش قلوبهم على أبى بكرء وكانت قلوبهم قد طابت 
عليه» وانشرحت له» فخافوا أن يكون حضور عمر سببا لتغيرها. انظر: الفتح (۷/ »)٤6۹٤‏ شرح 
النوؤوى (۷۸/۱۲). 

(۳) معناه: أن عمر -نوه- خاف أن يغلظوا على أبى بكر فى المعاتبة» ويحملهم على الإكثار من ذلك 
لين أبى بكر» وصبره عن الحواب عن نفسه. وربا رأى من كلامهم ما غير قلبهء فيترتب على ذلك 
مفسدة خاصة أو عامة» وإذا حضر عمر امتنعوا من ذلك» فالمراد من قوله: لا تدخل عليهمء لثلا 
يتركوا من تعظيمك ما يجب لك . 

(:) فيه دليل على أن إبرار القسم إنما يؤمر به الإنسان إذا أمكن احتماله بلا مشقةء ولا تكون فيه 
مفسدة» وعلى هذا يحمل الأمر النبوى بإبرار القسم . 


سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول ييل - ۷ 


إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضلك» وما أعطاك الله ولم ننفس”'' عليك خيرا 
ساقه الله إليك» ولكنك استبددت بالأمر”'' وکنا نرى لقرابتنا من رسول الله - 


يله - نصيبً”" » حتى فاضت عینا أبى بک ^“ . 


فلما تكلم أبو بكر قال: والذى نفسى بيده لقرابة رسول الله م - أحب 
إلى من أصل قرابتى» وأما الذى شجر”'' بينى وبينكم من هذه الأموال» فإنى لم 
آل فيها عن الحق» ولم أترك أمرا رأيت رسول الله - عَفتُهِ- يصنعه فيها إلا 


صلعته . 


ولكن لما وقعت هذه البيعة الثانية اعتقد بعض الرواة أن عليًا لم يبايع قبلهاء 
فنفى ذلك» والمثبت مقدم على النافى . 


وأما غضب فاطمة -فنكه وأرضاها- على أبى بكر -ضك- فما أدرى ما 
وجهه» فإن كان لنعه إياها ما سألته من الميراث» فقد اعتذر إليها بعذر يجب 


. ننفس : بفتح الفاء أى لم نحسدك‎ )١( 

(۲) أى لم تشاورنا فى الخلافة . 

(۳) فسبب العتب من على أنه مع وجاهته» وفضيلته فى نفسه» وقربه من النبى -عَفه- وغير ذلك لم 
يستشر فى مسألة الخلافة أولاً. 
وكان عذر أبى بكر وعمر وسائر الصحابة واضحا لأنهم رأوا المبادرة بالبيعة من أعظم مصالح 
المسلمين؛ وخافوا من تأخيرها حصول خلاف» ونزاع يترتب عليه مفاسد عظيمة» ولهذا أخروا دفن 
النبى -عَيهِ- حتى عقدوا البيعة لكونها كانت أهم الأمور كيلا يقع نزاع فى مدفنهء أو كفنه» أو 
غسله» أو الصلاة عليه؛ أو غير ذلك» وليس لهم من يفصل الأمورء فرأوا تقدم البيعة أهم الأشياء. 
فالعذر لأبى بكر -فؤنشه- أنه حشى من التأخر عن البيعة الاختلاف لما كان وقع من الأنصار كما تقدم 
فى خبر السقيفة» فلم ينتظروه؛ بل جىء به للمبايعة على الفور كما سبق بيانه فى حديث أبى سعيد 
الخدرى - نوه - . 

)٤(‏ أى: لم يزل على يذكر قرابته من رسول الله -عله- حتى فاضت عينا أبى بكر من الرقة. 


. شجر: يعنى الاختلاف والمنازعة‎ )١( 


۱۰۸ سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول بل - 


قبوله. وهو ما رواه عن أبيها رسول الله ا أنه قال * رلا تورث ما تركناه 
صدفة) . 

وهى من ينقاد لنص الشارع الذى خفى عليها قبل سؤالها الميراث» كما خفى 
على أزواج النبى -عَقنْهِ - حتى أخبرتهن عائشة بذلك» .ؤوافقنها عليه. 

وليس يظن بفاطمة - فاه - أنها اتهمت الصديق فيما أخبرها به» وحاشاه 
من ذلك كيف وفك وافقه على رواية هذا الحديث: عمر » وعثمان» وعلى. 
والعباس › وعد الرحمن بن عوف» وطلحة» والزبير» وسعد بن أبى وقاص › 
وأبو هريرة» وعائشة -8/2م أجمعين- . 
روايته؛ والانقیاد: له فى ذلك . 

وإن كان غضبها لأجل ما سألت الصديق إذ كانت هذه الأراضى صدقة لا 
ميرانًا أن يكون زوجها ينظر فيهاء فقد اعتذر با حاصله أنه لما كان. خليفة.رسول 
الله -عَي- فهو یری أن فرضًا عليه أن يعمل بما كان يعمله رسول الله عه 
ويلى ما كان يليه رسول الله ل ذَ 

وهى امرأة من بنات آدم تأسف كما يأسفن» وليست بواجبة العصمة مع 
وجود نص رسول الله عله - ومخالفة أبى بكر الصديق - طني - وهو الصادق» 

ِ 

البار» الراشد» التابع للحق». واحتاج على أن يراعى خاطرها بعض الشىء» فلما 
ماتت -فإاها- رأى أن يجدد البعة° وقد جاء التصريح بأسباب تأخر على 


. لابن كثير‎ )۲۸۷ /٥( انظر : البداية‎ )١( 
.)۲۸۹ /٥( المصدر السابق‎ )۲( 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول ل - ۱۹ 


والزبير عن البيعة فما رواه عبد الرحمن» فقال على لأبى بكر : وغ ا 
للبيعة . 


فلما صلى أبو بكر صلاة الظهر رقى”" على المنبر فتشهدء وذكر شأن على 
وتخلفه عن البيعة وعذره بالذى اعتذر به إليه» ثم استغفر الله . 

وتشهد على فعظم حق أبى بكر وذكر فضیلته› وسابقته. وأنه لم يحمله 
على الذى صنع نفاسة على أبى بكرء ولا إنكارً للذى فضله الله به ولكنا كنا 
نرى لنا فى هذا الأمر نصيباء فاستبد علينا به فوحنانا فى اننا : 


E‏ 5 / راع 
شير ذلك المنلموق» وفالرا أاصمت» فكان المنلموة: إلى غلى قربا حين 
راجع الأمر بالمعروف“ . 
يقول العلامة ابن كثير ‏ رحمه الله -: 
فهذه البيعة التى وقعت من على بن أبى طالب -طاليه- بعد وفاة فاطمة - 
يإشّعا- بيعة مؤكدة للصلح الذى وقع بينهماء وهى ثانية للبيعة التى ذكرناها أولا 
يوم السقيفة» كمارواهابن خزيمة» وصححه مسلم بن الحجاج» ولم يكن 
مجانبًا لأبى بكر هذه الستة الأشهرء بل كان يصلى وراءه» ويحضر عنده 
للمشورة . 
)١(‏ العشية: هى من زوال الشمس . 
(۲) رقى: علا. 
(۳) قال القرطبى: من تأمل ما دار بين أبى بكر وعلى من المعاتبة ومن الاعتذار» وما تضمن ذلك من 
الإنصاف عرف أن بعضهم كان يعترف بفضل الآخرء وأن قلوبهم» كانت متفقة على الاحترام 
والمحبة» وإن كان الطبع البشرى قد يغلب أحيانًاء ولكن الديانة ترد ذلك . 


)0 حديث صحيح. أخر جه البخارى 2)”٠١917(‏ (555-0غ. ,))555١‏ ومسلم »)١/69(‏ وابن سعد 
(58//6) فى طبقاته» وأحمد (6/5غ5١).‏ وأبو داود (5354 ل ۹۷°( 


1۰ سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول يا - 


وق مجح اليخاري: أن ا كر د > مل الفضر بعد وفاة رسن الله 
عب - بليال» ثم خرج من المسجدء فوجد الحسن بن على يلعب مع الغلمانء 
فاحتمله على کاهله» وجعل يقول: بأبى شبه النبى» ليس شبيها بعلى» وعلى 
ا 

ابن عوف -ن ا - فى الخبر التالى» يقول: 

قام أبو بكر فخطب الناس واعتذر إليهم» وقال: والله ما كنت حريصا على 
الإمارة يوماء ولا ليلة قط ولا كنت فيها راغبًاء ولا سألتها الله - عز وجل - فى 
سر ولا علانية» ولكنى أشفقت من الفتنة» ومالى فى الإمارة من راحة» ولكن 
قلدت أمرا عظيماء مالى به من طاقة ولا يد إلا بتقوية الله - عز وجل - ولوددت 
أن أقوى الناس عليها مكانى اليوم» فقبل المهاجرون منه ما قال» وما اعتذر به. 

قال على -فلهه- والزبير: ما غضبنا إلا لأنا قد أخخرنا عن المشاورة» وإنا 
نرى أبا بكر أحق الئاس بها بعد رسول الله -عَيِ- إنه لصاحب الغار» وثانى 
ثنين» وإنا لنعلم بشرفه وكبره» ولقد أمره رسول الله -عَيه- بالصلاة بالناس» 
وهو حى" . 

وظل الإمام على - ناه - صادقًا أميئًا فى علاقته با خليفة» ينضحه ويقدم له 
مشورته» ويسدى النصح لعماله حتى توفى اللّه أبا بكر - فاك -. وهو راض عن 
الإمام على -ؤنلته - . 

وكما كان الإمام على فى عهد الصديقء كذا كان فى عهد الفاروق» وعهد 
ذى النورين» وهذا ما نتعرف عليه الآن. 


(۱) خبر صحيح . أخ رجه البخارى ,)776٠(‏ 
)۲( إسئاده مم + أخرجه الحاكم (7/ 11 (1V‏ وصححه › وأقره الذهبى . 


سيّرة آل البيت - أحباب الرسول با - ۱۱۱ 


. ©© ٠ 
على فى عهد الماروق‎ 
- اشتدت الحاجة إلى علم أمير المؤمنين على -نائه- فى عهد الفاروق عمر‎ 
ت - فكان يستشيره» ويحيل إليه فى الفتياء كما مر بنا ذلك عند الحديث عن‎ 


علم الإمام على - فا - وكانت منزلته فى عهد الفاروق» واضحة بينة› 
والتعاون المثمر لصالح الإسلام والمسلمين على أشده باديا . 

رلمل كلمات الإضاء على قن الثناء على عجر عفد رفا التسين ا سقبيقة 
العلاقة الحميمة بين الإمامين الهد. 

يروى ابن عباس -نب2غ- أنه لما قبض عمر بن الخطاب كان عند سريره» 
فتكنفه الناس يدعون. ويثنون. ويصلون عليه قبل أن يرفع › يقول ابن عباس : 
على بن أبى طالب» فترحم على عمر» وقال: 

ما خلفت أحدا أحب إلى أن ألقى الله مثل عمله منك» وايم الله إن كنت 
لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك» ولقد كنت كثيرا أسمع رسول الله -عَيكهِ- 
يقول : 

لذهبت أنا وأبو بكر وعمرء وخرجت أنا و وغ ٠‏ 


نالا 


)۱( حديث صحيح. أخرجه البخارى .)١5/64(‏ وابن ماجه »)٩۹۸(‏ والمحاكم (/758)» وابن شسبة 
)۹٤۱ /۳(‏ فی تاريخ المديئة» والخطيب )5094/١7(‏ فى تاريخه. 


0 سيرة آل البيت - أحباب الرسول وه - 


56 ١«ء© ٠ ٠ ٠‏ 
موقف على من دی الدورين 
حدثت الفتن بين الصحب الكرام فى عهد ذى النورين بسبب الكتب المفتراة› 
التى دست ا وبهتانًاء ولفقت على عثمان» وعلى. وعائشة مو أجمعين -.. 
وقد افترى البعض حقداء وحسدا تارة» وكيدا للإسلام تارة أخرى» وغفلة وسوء. 
ظن تارة أخرى بأن عليا تالأ على ذى النورين» وخذله. 
قبحهم الله فى قولهم» إذ كان لا يليق بأحاد المسلمين أن يتوانى» أو يتكاسل 
عن نصرة خليفة المسلمين» وأمير المؤمنين» أفيجوز ذلك على أفضل المسلمين. 
إسلامًا بعد خليفتهم؟ 
فى البدء أقول إنه لم يدر فى خلد أحد من المسلمين أن يصل الأمر بالبغاة 
الخوارج الملقبين زورا بالثوار إلى انتهاك حرمة دم عثمان -فللته - . 
فيروى جبير بن مطعم - فيه - فيقول: لما حصر عثمان - ضيه - حتى والله 
ما يشرب إلا من الفقير"'؟ » فقير الدار» فدخلت على على بن أبى طالب» 
يشرب إلا من فقير الدار؟ 
فقال على: سبحان الله فقد بلغوا هذا منه؟ 


قال: فحمل على الروايا" حتى أدخلها عليه» وسقاء" . 


)١(‏ الفقير: بثر قليلة الماء غير العذبة. 

)۲( الروايا: جمع راوية. وههى المزادة فبه الماع وهى عبارة عن وعاء جلدى يوضع فيه الماء وسميتث 

(۳) خبر صحيح . أخرجه ابن عساكر (ص9؟/ ترجمة عثمان) فى تاريخه» وأورده الذهبى (۳/ €44)(؛ 
فالس 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول يي - ۱1۳ 


ويقص علينا سعيد بن المسيب - رحمه الله - فيقول: حاصره أولئك حتى 
منعوه لاء فأشرف يوم فقال: أفيكم على؟ قالوا: لا. قال : أفيكم سعل؟ 
قالوا: لا. فسکت» ثم قال: 

ألا أحد يسقينا ماء؟ فبلغ ذلك علياء فبعث إليه بشلاث قرب» فجرح فى 
سيبها جماعة حتى وصلت إليه . 

وبلغ عليًا أن عثمان يراد قتله» فقال: إنما أردنا منه مروان» فأما عثمان فلا 
ندع أحدا يصل إليه7١) ٠.‏ 

ولعل أقرب من يظهر لنا حقيقة وفاء على لذى النورين ابن عثمان» فيقص 
علينا أبان بن عثمان ‏ رحمه الله - فقول : 

لا ألح على عثمان بالرمى» خرجت حتى أتيت غ فقلت: يا عم 

8 

أهلكتنا الحجارة» فجاء على حتى دخل» فلم يزل يرميهم بيمينه حتى وهنت» ثم 
وافعل كما ترانى أفعل . 

وفى رواية أخرى: فلم يزل يرمى عنه حتى فتر منکبه» ثم قال: يا ابن 

وكان من أبناء على -ططه - من أوذى» وهو يدافع عن ذى النورين - فزنه - . 


يقول الحسن البصرى رحمه الله : 


)١(‏ حصن نجسي . أخر جه ابن عساكر (ص19؟). 
(۲) خبر حسن. أخرجه ابن عساكر (ص ١‏ لال ۳۷۱). 


- سيرة آل البيت  أحباب الرسول ب‎ ١15 


٠ 0 5 3 ٠ ۰ 3‏ 6 .)1( 
ويروى کنانة مولى صفية - رحمه الله - فيقول: أخرج من الدار - يعنى دار 
عثمان ‏ أربعة» من شباب قريش مدرجين محمولین › كانوا يدرءون عن عثمان 
- اه - فذكر الحسن بن على »› وابن خ الرس ومحمد بن حاطب» ومروان بن 


ويقول كنانة - رحمه الله : كنت فيمن حمل الحسن بن على جريحا من دار 


وتبرأ من قتلته. ومن فعلهم اليم وقال وهو حزين : والله ما قتلت 
عثمان» ولا أمرت بقتله ولكن 5 غلبت . 


اللهم إنى أبرأ إليك من أمر عثمان” . 


وسثرى فى 'الصفحنات التالية ها ركد على دياتة على :وبعيه لذ النوريت: 


انالا 


)١(‏ خبر صحيح . أخرجه خليفة )١175/١(‏ فى تاريخه» وعن طريقه الحاكم »)٠١1/۳(‏ وابن عساكر 
(ص/797).. 

(۲) خبر حسن. أخرجه ابن شبة )١1198/5(‏ فى تاريخهء وابن عبد البر )٤۹۸/۲(‏ فى الاستيعاب . 

(۳) خبر صحيح. أخرجه ابن عساكر (ص‌۳۹۷). 

. خبر صحيح. أخرجه ابن أبى شيبة (۸/ 184) فى مصنفه‎ )٤( 

(4) خبر صحيح. أخرجه عبد الرزاق (۲۰۹۷۲) فى مصنفهء وابن سعد (۳/ ۸۲) فى طبقاته . 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول بي - 116 


٠.» »© © ® ٠0 
ولاه الإمام على خلافة المسلمين‎ 
تسور الشوار الجبناء» البغاة الخوارج على ذى النورين داره» وارتكبوا‎ 
- جريمتهم القبيحة» وفعلتهم الشنعاء» وسقط عثمان بن عفان شهيدا فى داره‎ 
ا ا‎ 
الحسن والحسين ابنا على - نيلم - وكانا فی حراسته من الخارج ومن كان معهما‎ 
فوجدوا عثمان -فلله- مذبوحا فانكبوا عليه يبكون وخرجواء ودخل الناس‎ 
فوجدوه مقتولاً.‎ 
فبلغ على بن أبى طالب الخبر» وطلحة» والزبير» وسعداء ومن كان‎ 
بالمدينة» فخرجواء وقد ذهبت عقولهم للخبر الذى أتاهم حتى دخلوا عليه‎ 
فوجدوه مذبوحاء فاستر جعوا.‎ 
وقال على لابنيه : كيف قتل أمير المؤمنين › وأنتما على الباب؟‎ 
ورفع يده فلطم الحسن» وضرب صدر الحسين › وعنف محمد بن طلحةء‎ 
ولعن عبد الله بن الزبير» وخرج وهو غضبان.‎ 
فلقيه طلحة فقال: مالك يا أبا الحسن» ضربت الحسن والحسين؟‎ 
يقتل أمير المؤمنين» رجل من أصحاب رسول الله له - بدری؟ لم تقم‎ 
عليه بينة» ولا حجة؟‎ 


وكان يرى أن طلحة أعان على من كان من أمر عثمان» فقال طلحة: 


ال 00 < 0 - سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول يي - 


لو دفع مروان لم يقتل . 

فقال على : لو أخخرج إل مروان لقتل قبل أن تثبت عليه حكومة . 

ا یھر ان ہا اسراب کک 
-عَينهِ- وغيرهم» كلهم يقول: أمير المؤمنين على» حتى دخلوا عليه داره وقالوا 
له: نبايعك فمد يدك» فلابد من أمير! 

فقال على: ليس ذلك إليكم» إنما ذلك إلى. أهل بدر» فمن رضى به أهل 
بدر» فهو خليفة . 

فلم يبق أحد من آهل بدر إلا أتى عليّاء فقالوا: ما نرى أخد أحق بها 
. منك .. مد يدك نبايعك .. فقال على:::.أين طلجة: والزبيو؟ 

كان ا ی بابس ا لان رسع يدم فليا ران ذلك عل کے 
إلى المسجدء. فصعد المنبر» فكان أول من صعد إليه طلحة فبايعه بيده» ثم بايعه 
الزبير» وسعد» وأصحاب النبى - عَيكهِ- جميعا . 

ثم نزل فدعا الناس» وطلب مروان فهرب منه» وطلب نفرا من ولد مروان 
وبنى أبى معيط فهربوا منه . 


وخرجت عائشة باكية تقول: قتل عثمان!! 


7 
وجاء* على إلى امرأة عثمان فقال لها: من قتل عثمان؟ 


عار مخ فسأله عما.ذكرت امرأة عثمان» فقال محمد: لم تكذب» قد واللّه 


رة آل البيت - أحباب الرسول ي - 11۷ 
خلت عليه وأنا أريد قتله» فذكر لی أبى فقمت عنه» وأنا تائب إلى الله تعالى› 
فقالت امرأته: صدق» ولكنه أدخل اللذين قتلاء" . 


فكان مقتل ذى النورين فى سنة خمس وثلاثين من هجرة النبى الأمين - 
ل - وفى هذه السئة كانت خلافة الإمام على - 


الظروف العسيرة» المضطربة والتى ایب ار 
وعندما نتأمل بيعة على -ضالته يفيه - نجد حرص الناس على توليه» مع حرص 


على -فاقته- على التمهل والروية فى قبولها. 
أصحاب السين والتواريخ . وذلك من سنة خمس وثلاثين . 


وكان موضع البيعة هو مسجد النبى - عَيِنّهِ- حيث البيعة العامة . 


0 
ولقد زان على الخلافة وما زانته » ورفعها وما رفعته › وكانت ھی أحوج إليه 
منه إليها - اليه وأرضاه- . 


ولعل من الأدلة البينة على عدم تكالب على - ماله - على منصب الخلافة» 


)١(‏ خبر حسن. أخرجه ابن شبة )١17١7/5(‏ فى «أخبار المدينة» وابن عساكر (ص١17. )٤١١‏ فى 
تاريخه وأورده الذهبى (۳/ 0۹ › )0 فى تاريخ الإسلامء والسيوطى (ص/اه١‏ - )١51١‏ فى 
تاريخ الخلفاء والمحب الطبرى (۲/ )٠٠١‏ فى الرياض النضرة وأخرجه ابن الأثير )١١7/5(‏ فى أسد 
الغابة . 


- سيرة آل البيت  آحباب الرسول ئ‎ ١14 


ما رواه لنا كاتب على» عبيد الله بن أبى رافع ‏ رحمه الله - قال: رأيت عليًا 
حين ازدحموا عليه حتى أدموا رجله» فقال: اللهم إنى قد كرهتهم» وکرهونی› 
فأرحنى منهم» وأرحهم 5 !! 

فعلى -فظيه- ما أراد من الخلافة إلا جمع ما تفرق من شمل المسلمين وسد 
ما انفتق فى دولة الإسلام» وصد من حاول النيل من الإسلام والمسلمين. 


انالا 


. خبر صحيح. أخرجه ابن أبى شيبة (087/4) فى مصنفه‎ )١( 


سيرة.آل البيت ‏ احباب الرسول 85 = _ ا ۱۱۹ 


0 ` e: % se 4 ٠ ٠ 
وید ا الخالاف وجاءت المديه‎ 

تولى على -ناظه- خلافة المسلمين» وتحمل حملا ثقيلاً» ولم يكن من بد 
لتولى أمر الأمة» إذ لو ترك أمر الخلافة لغير أهله» كان ذلك تضييعًا وإبطالا لم 
جاء به النبى -عَيْنهِ- من معان تحض على عدم إسناد الأمر لغير أهله» وإلا كانت 
لاف ات النقمة. ` 

قف الع لا ن الى طالب دد ولك ات ا طن عل 
المسلمين من خلال المطالبة بدم عثمان الخليفة المقتول ظلماء وبهتانًا . 

دا على تي ابخؤال: اللفنة» ولك عالت اضوات تطالنه راء دال اض 
من قتلة عثمان» والإمساك بهم» وقد تفرق بعضهم هاهنا واختبأ البعض الآخر 
فى مواطن بعيدة. 

فيحدثنا علقمة بن وقاص ‏ رحمه الله - فيقول: خرج طلحة» والزبير» 
وعائشة للطلب بدم عشمان» وعرضوا الناس بذات عرق» فاستصغروا عروة بن 
الزبير» وأبا بكر بن عبد الرحمن فردوهما. 

قال: ورأيت طلحة» راحب المجالس إليه أخلاهاء وهو ضارب بلحيته على 
روره» فقلت: يا أبا محمدء إنى أراك وأحب المجالس إليك أخلاهاء إن كنت 
تكره هذا الأمر» فدعه. فقال: يا علقمة» لا تلمنى» كنا أمس يدا واحدة على 
من سواناء فأصبحنا اليوم جبلين من حديد» يزحف أحدنا إلى صاحبه . 

ولكنه كان منى شىء فى أمر عثمانء مما لا أرى كفارته إلا سفك دمى» 
وطن و01 


)١(‏ خبر حسن. أخرجه الحاكم (۳/ ۳۷۲) وحسنه الذهبى» وآخحرجه الطبرى (407/5) فى تاريخه 
مختصراء وأورده الذهبى )۱/<( في السسين كاملا . 


۱۲۰ سيرة آل البيت ‏ أجباب الرسول يه - 


وفى رواية أخرى قال طلحة - 


يا علقمة بن وقاص» ينا تج يد وانخدةا على متو سانا إذ صرنا جبلين 
يسفك دمى فى طلب دمه. 

قال: قلت: فردٌ محمد بن طلحةء فإن لك ضيعة وعيالاً» فإن يك شىء 

فقال: ما أحب أن أرى أحدا ا فى هذا الأمر فأمنعه . 

قال : فأتيت محمد بن طلحة فقلت له: لو أقمت» فان حدث به حدث 
كنت و له ٠‏ فى عياله وصيغته ... 

قال: ما أحب أن أسأل الرجال عن أمره”) 
ولا زال أثره فى نفسه باديا . 

وهنا قد يتساءل المرء» وماذا كان من طلحة فى أمر عثمان -مْ افده -؟ 

يلخص لنا مؤرخ الإسلام» العلامة الذهبى ذلك قائلاً: الذى كان منه فى 
حق عثمان اليب" فعله باجتهاد» ثم تغير عندما شاهد مصرع عثمان» فندم على 
رك عير - نا - دكان طلحة أول من باع علا شف فا تيان 
اشرو حتى با ۵ 
(۱) يخف: أى ينشط › ويسرع فى سيره. 
(0) الرجال تعنى ههنا الركبان. 


(۳) خبر حسن. أخرجه الطبرى )٤۷٦ /٤(‏ فى تاريخه. 
)٤(‏ انظر: السير (۳/ 7”6) للذهبى . 


شخرة آل البيت - أحباب الرسول ي - ) ۲۱ 


ا ويو صح مسألة بيعة طلحة لعلى ما رواه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهرى - رحمه الله - يقول: بلغ على بن أبى طالب أن طلحة يقول: 
9 قال: فأرسل ابن عباس فسألهمء فقال أسامة بن زيد: أما واللج على قفاه 
فلا ولكن قد بايع وهو کا 1 

اللج: السيف»› ات البجرء والمعنى أنه أكره على المبايعة. 

وهكذا کان مقتل عثمان - وغه ¬ بدء الخلاف بين الصحب الكرام» دخروج 
بد الله ين الزبيره وطلحة بن عسيد الله وعائشة -هة أجممين- فى الطلب 
بدم عثمان» والأخذ بثأره من قتلته بداية الفتنة . 


حرج هؤلاء الثلاث الكرام إلى س مطالبين بالثأر» والنصرة لدم عثمان» 


بغير مشورة من أمير المؤمنين على - شه - وانقسم أهل الإسلام إلى طائفتين 
كانت مرف الحمل. 
ومن عجيب الأمرء أن طلحة والزبير -مْ نيك - كانا قد رضيا بعلى خليفة. 


وكذا أم المؤمنين » ويوصح ذلك ويسينه مأ - الأحنف - رحمه الله -. 
قال الأحنف بن قيس رحمه الله -: لقيت طلحة والزبير فقلت: من 


تأمرانى به» وترضيانه لى؟ فإنى اى هذا الرجل إلا مقتولاً! يعنى عثمان - 


الله 


روڪ - . 
قالا : 2 قلت : أتأمرانى به وترضيانه؟ قالا: نعم . 


۲۲ سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول ي - 


فانطلقت حتى قدمت مكة» فبينا نحن بها إذ أتانا قتل عثمان - ناه - وبها 
عائشة أم المؤمنين -خاظ- فلقيتها فقلت : من تأمرينى أن أبايع؟ 

قالت: علىّ. قلت: تأمريننى به» وترضينه لى؟:قالت: نعم . 

فمررت علي على بالمدينة فبايعته» ثم رجعت إلى أهلى بالبصرة» ولا أرى 
الأمر إلا قد استقام . 

قال: فبينا آنا كذلك» إذ أتانى آت فقال: هذه عائشة» وطلحة» والزبير» قد 
ا ل 

فقلت : 0 قالوا: ل ا 
عثمان - نه - فأتانى أفظع أمر أتانى قط 

فقلت : إن خذلانى هؤلاء ومعهم أم المؤمنين» وحوارى رسول الله عي - 
لشديد! ! 

فلما أتيتهم قالوا: جئنا لنستنصر على دم عثمان غه - قتل مظلومًا. 

فقلت: يا آم المؤمنين» أنشدك الله أقلت لك: من تأمرينى به؟ 

فقلت: على. فقلت : أتأمريبنى به» وترضينه لى؟ قلت: نعم؟! 

'قالت: نعم. ولكنه بدل. 

قلت : يا زبيرء يا حوارى رسول الله -عَفْلهِ-. يا طلحة» أنشدكما الله 
أقلت لكما: ما تأمرانى فقلتما: على؟ . 


. الخريبة : بلدة من أعمال البصرة بالعراق‎ )١( 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول ب - ۲۳ 


أتأمرانى به» وترضيانه لى؟ فقلتما: نعم؟! 
قالا : نعم » ولكنه بدل . 


ولا أقاتل رجلا ابن عم رسول الله -عَّهِ-. أمرتونى ببيعته» اختاروا منى واحدة 
من ثلاث خصال: 

إما أن تفتحوا لى الجسر فالحق بأرض الأعاجم حتى يقضى الله - عز وجل - 
من أمره ما قضى» أو أعتزل فأكون قريبّاء أو ألحق بمكة فأكون فيها حتى يقضى 
الله - عز وجل - من أمره ما قضى؟ 

قالوا: إنا نأتمرء ثم نرسل إليك» فائتمرواء فقالوا: نفتح له الجسرء 
ويخبرهم بأخباركم؟ ! ! 

ليس ذاكم برأى . 

اجعلوه ههنا قريبًا حيث تطئون على صماخه"'' وتنظرون إليه فاعتزل 
بالجلحاء من البصرة على فرسخين» فاعتزل معه زهاء ستة لاف . 


Ad 


)١(‏ الصماخ من الأذن: الخرق الباطن الذى يفضى إلى الراس» وقيل: الصماغ هو الأذن نفسها. 
(۲) خبر صحيح . أخر جه الطبرى (/ ۹۷ 549) فى تاريخهء وابن أبى شيبة (۸/ 21/17 )٤‏ فى 


١"‏ سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول مَل 


حادث وقعة الجمل 
استنفر الصحب الثلاث أهل البصرة» وقدم إليهم أهل الشام» واستنفر على 
ومن معه أهل الكوفة» فكانت واقعة الجمل» خارج البصرة» عند قصر عبيد الله 
ابن زياد» وقد بدأت فى جمادى الأولى من سنة ست وثلاثين . 
ولكن لماذا سميت بالجمل؟ 


إن آم المؤمنين عائشة -فله- كانت راكبة على جمل تحض الناس على 
القتال» فلما هزم أصحابها» حت منهم قوم يحمون الجمل الذى كانت عليه . 


وعن ملامح وأحداث تلك الموقعة يحدثنا عاصم بن كليب الجرمى عن أبيه» 
ببعض ما دار قبل نشوب المعركة» فيقول عاصم ‏ رحمه الله -: 
رؤيا كأنما ينظر إليها زهار20 » وكان أبى قد أدرك النبى عَيِلَه - . 

قال: فرأى كأن رجلا مريضا. وكأن قوم يتنازعون عنده» اختلفت أيديهم . 
وارتمعت أصواتهم» وكانت امرأة عليها ثياب خضر جالسة. كأنها لو تشاء 
أصلحت بينهم» إذ قام رجل منهم فقلب بطانة جبة عليهء ثم قال: 
٠‏ آى معاشر المسلمين.. أيخلق الإسلام فيكم» وهذا سربال نبى الله فيكم لم 
يخلق؟ إذ قام آخر من القوم فاخذ باحد لوحى المصحف فنفضه حتى اضطرب 
ورقه. 


)١(‏ زهارا: واضحة وضوح النهار. 


سبيرة آل البيت - أحباب الرسول کل ۲ 


قال أبى : فلما أن قدمت البصرة فإذا الناس قد عسكروا. 

قال: قلت: ما شأنهم؟ قال: فقالوا: بلغهم أن قوما قد ساروا إلى عثمان 
فعسكروا ليدركوه فينصروه» فقام ابن عامر فقال: إن أمير المؤمنين صالح» وقد 
انصرف عنه القوم» فرجعوا إلى منازلهم فلم يفجأهم إلا قتله . 

قال: فقال: فما رأيت يومًا قط كان أكثر شيخًا باكيًا تخلل الدموع يته من 
ذلك اليوم» فما لبث إلا قليلاً حتى إذا بالزبير وطلحة قد قدما البصرة. 

فما لبشت بعد ذلك إلا يسيراً حتى إذا على أيضًا قد قدم» فنزل بذى قار» 
فقال لى شيخان من الحى: اذهب بنا إلى هذا الرجل فلننظر إلى ما يدعوء وأى 

فخرجنا حتى إذا دنونا من القوم وتبينا فساطيطهم إذا شاب جلد غليظ خارج 
من العسكر على بغل» فلما أن نظرت إليه شبهته المرأة التى رأيتها عند رأس 
المريض فى النوم» فقلت لصاحبى : لئن كان للمرأة التى رأيت فى المنام عند رأس 
المريض أخ› إن ذا لأخوها. 

قال: فقال لى أحد الشيخين اللذين معى : ما تريد إلى هذا؟ قال : 

وغمزنى بمرفقه. 

قال الشاب: أى شىء قلت؟ قال: فقال أحد الشيخين: لم يقل شيئاء 
فانصرف . قال: لتخبرنى ما قلت : قال: فقصصت عليه الرؤيا. 


قال: لقد رأيت؟ قال وارتاع ثم لم يزل يقول: لقد رأيت. . لقد رأيت. . 


۱۲۹ سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول ية - 


حتى انقطع عنا صوته. قال: فقلت لبعض من لقيت: من الرجل الذى رأينا 


اک 


قال : محمد بن أبى بكر . قال: فعرفنا أن المرأة عائشة. 


قال: واللّه لدخل على فى نسب قومى حتى جعلت أقول: والله لهو أعلم 
بهم منى» حتى قال: أما إن بنى راسب بالبصرة أكشر من بنى قدامة» قال: 
قلت: أجل . 


قال: فقال: أسيد قومك أنت؟ قلت : لاء وإنى فيهم لطاع ولغيرى أسود» 


فقال: من سيد بنى راسب؟ قلت : فلان. قال: فسيد بنى قدامة؟ 
قلت: فلانء لآخر. 
قال: هل أنت مبلغها كتابين منى؟ قلت: نعم. قال: ألا تبايعون؟ 
قال: فبايع الشيخان اللذان معى» قال: وأضب' قوم كانوا عنده» وكأن 
قال: فجعلوا يقولون: بايع . قال: وقد أكل السجود وجوههم. 
فقال إلى القوم: دعوا الرجل . 


قال: فقال أبى: إنما بعثنى قومى رائداء وسأنهى إليهم ما رأيت» فإن بايعوك 
بايعتك » وإن اعتزلوك اعتزلتك . 


قال: فقال على : أرأيت لو أن قومك بعثوك رائداء فرأيت روضة وغديراء 
فقلت: يا قوم. النجعة النمجعة » فأبواء ما أنت منتجع بنفسك؟ 


. أضب: أضب القوم: صاحوا وجلبواء وأفاضوا فى الحديث‎ )١( 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول ب - ۲۷ 
قال: فأخذت بإصبع من أصابعه» ثم قلت: نبايعك على أن نطيعك ما 
أطعت اللّه» فإذا عصيته فلا طاعة لك علينا. فقال: نعم» وطول بها صوته . 
قال: فضربت على يدهء ثم التفت إلى محمد بن حاطب» وكان فى ناحية 
القوم» قال: فقال: أما انطلقت إلى قومك بالبصرة فأبلغهم كتبى وقولى . 
قال : فتحول إليه محمد» فقال: إن قومى إذا أتيتهم يقولون: ماقول 
صاحبك فی عثمان؟ 


قال : فسبّه الذين حوله» قال: فرأيت جبين على يرشح كراهية لما يجيئون 


فقال محمد: أيها الناس . . كفوا لله ما إياكم أسأل» ولا عنكم أسأل. 

قال : فقال على : أخبرهم أن قولى فى عثمان أحسن القول» إن عثمان كان 
من الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ثم اتقوا وآمنواء ثم اتقوا وأحسنوا والله 
فيقولون: أترى إخواننا من آهل البصرة يقاتلوننا. 

قال: ويضحكون ويعجبون» ثم قالوا: والله لو قد التقينا تعاطينا الحق. 
قال : فكأنهم يرود أنهم لا يقتتلون. 
الكتاب وأجابه» ودللت على الآخز فتوارى» فقالوا: كليب» فأذن لى فدفعت 
إليه الكتاب» فقلت: هذا كتاب على» وأخبرته أنى أخبرته أنك سيد قومك . 


- سيرة آل البيت  أحباب الرسول كَل‎ ١8 


فأبى أن يقبل الكتاب» وقال: لا حاجة لى إلى السؤدد اليوم» إنما سادتكم 
اليوم شبسيه بالأوساخ أو الأدعياء. وقال: كلمه. لا حاحة لی اليوم فى ذلك 


قال: فوالله ما رجعت إلى على حتى إذا العسكران قد تراتبا فاستتب 
عبدانه» فركب القراء الذين مع على حين أطعن القوم» وما وصلت إلى على 
حتى فرغ القوم من قتالهم» فدخلت على الأشتر وأصابه جراح. 

قال عاصم: وكان بيننا وبينه قرابة من قبل النساء فما أن نظر إلى أبى قالء 
والبيت مملوء من أصحابه› قال: يا كليب إنك أعلم بالبصرة مناء فاذهب فاشتر 
لى جملاء فاشتريت من عريف بخمسماثة . 

قال: اذهب به إلى عائشة» وقل: يقرئك ابنك مالك السلام» ويقول: خذى 
هذا الجمل فتبلغى عليه مكان جملك . 

قالت: لا سلم الله عليه» إنه ليس بابنى» وأبت أن تقبله . 

قال: فرجعت إليه فأخبرته بقولهاء قال: فاستوى جالساء ثم حسر عن 
ساعدهء ثم قال: إن عائشة لتلومنى على الموت المميت» إنى أقبلت فى 
رجرجة' من مذحج» فإذا ابن عتاب قد نزل فعانقنى» قال: فقال: اقتلونى 
ومالكاء فضربته فسقط سقوطاء ثم وثبت إلى ابن الزيسر» فقال: اقتلونى 
ومالكاء وما أحب أنه قال: اقتلونى والأشترهء ولا أن كل مذحجية ولدت 
غلا . 


انالا 


. الرجرجة: الجماعة الكثيرة فى الحرب» من الرعاع الذين لا يغنون عن المتبوع شيا‎ )١( 
. خبر صحيح . أخرجه ابن أبى شيبة (۸/ ۷۰۲) فى مصنفه‎ )۲( 


. سبيرة آل البيت - أحباب الرسول بد - ۲۹ 


محاولات دهبت سدى 

فمن خلال النص السابق نلاحظ الحرص على استنفار الناس» والاستعداد 
الجمل . 

وقد حاول البعض إطفاء فتيلة القتال قبل اشتعالهاء وتذكير القوم قبل 
السقوط فى هاوية القتال والدماء» ولكن ذهبت صيحاتهم هباء» ونداؤهم سدى. 


بل ذهبت نفسه جراء قيامه بمحاولة الصلح بين الطائفتين › والرجوع إلى 
الكتاب والسنة لرأب الضدع؛ ولم الشمل . 

فهذا كعب بن سور الأزدى ‏ رحمه الله - قاضى البصرة» استقضاه عمر بن 
الخطاب -فاقيه- فلم يزل قاضيًا عليها إلى أن قتل يوم الجمل . 
| خرج كعب بن سور بين الصفين معه مصحف. فنشره» وجعل يناشد الناس 
في دمائهم› فجاءه سهم. فقتله - رحمه الله تعالى -. 
كعب بن سور» ومعه الملصحف ناشره بين الفريقين › يناشدهم الله والإسلام فى 
دمائهم › فلم يزل بذلك حتى قتل» رأيته ومعه المصحف یناشد ی : 

وهكذا كان قاضًا بالعدل» صلبًا فى الحق» شهيد الذود عن الإسلام» 
ووحدة المسلمين › وحمن دمائهم . 


(۱) خبر ا ١‏ أخر جه وكيع )21١/1(‏ فى «أخبار القضاة»» وأخرجه )۷0/۱( عن الشعبى › وعن 
أبى حبيش الحرموزی . 


ومن تلك المحاولات التى ذهبت سدى ع محاولة الأحنف بن قيس - رحمه 
الله - عندما م طلحة» والزبير» وأم المؤمنين بما كان منهم من رضى» وموافقة 
بمبايعة على -فنه - فى البدءء ثم اعتزال الأحنف القتال» وعدم قيامه بنصرة 
الثائرين با عثمان -غزق» - . 


ويقول مطرف ‏ رحمه الله -: قلت للزبير: ما حاء بكم؟ ضيعتم الخليفة 
حتى قتل» ثم جئتم تطلبون بدمه؟! 
وعثمان : «( واتقوا فتئة لا تصيبن الّذين ظلموا منكم خاصة 4 [الأنفال:15]. 

لم نكن نحسب أنا أهلهاء حتى وقعت منا جيث وقعت"' . 

ومن تلك المحاولات أيضا ما حدث من الصحابى الجليل عمران بن حصين 


اده 


- روه - . 


يحدثنا حجير بن الربيع ‏ رحمه الله -» فيقول: قال لى عمران بن حصين 
سر إلى قومك أجمع ما يكونون» فقم فيهم قائمّاء فقل: أرسلنى إليكم عمران 
ابن حصين» صإحب رسول الله -عَيهِ-؛ يقرأ عليكم السلام ورحمة الله 
ويحلف بالله الذى لا إله إلا هي لاان يكون عبد حبشيا مجدعًا يرعى أعنزا فى 
رأس جبل حتى يدركه الموت» أحب إلى من أن يرمى بسهم واحد بين الفريقين قال: 
فرفع شيوخ الى رءوسهم إليه» فقالوا: إنا لا ندع ثقل رسول الله -2ه-9" . 

وهكذا ذهبت كل المحاولات الداعية إلى الصلح» وحقن الدماء أدراج الرياح 
فما كان من مفرء وكان آمر الله قدرا مقدورًا. 


)١(‏ خبر حسن . أخرجه أحمد (۱/ »)٦١‏ والبزارء وابن المنذرء وابن مردويه» وابن عساكر كما فى الدر 
المنثور (9/ ۱۷۷).. 
(۲) خبر حسن . أخرجه الطبرى )٥۰۳ /٤(‏ فى تاريخه. 


.مبيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول ب - ا 


مقئل طلحة والزبير 


يقول الأحنف _ رحمه الله -: 


التقى القوم فكان أول قتيل طلحة -فاشه-» وكعب بن سور معه المصحف 
يذكر هؤلاء وهؤلاء» حتى قتل من قتل منهم» ولحق الزبير بسفوان من البصرة 
كمكان القادسية منكم» فلقيه النعر» رجل من مجاشع» فقال: 

أين تذهب يا حوارى 'رسول الله -عَفله-؟! إلى فانت فى ذمتى لا يوصل 
إليك» ‏ فأقبل معه. فأتى الأحنف خبره» فقيل: ذاك الزبير قد لُق بسفوان فما 
تأمر؟ قال: جمع بين المسلمين حتى ضرب بعضهم حواجب بعض بالسيوف» ثم 
يلحق ببيته؟!! فسمعه عمير بن جرموز وفضالة بن حابس» ونفيع» فركبوا فى 
طلبه» فلقوه مع النعر» فأتاه عمير بن جرموز من خلفه وهو على فرس له 
ضعيفة» فطعنه طعنه خفيفة» وحمل عليه الزبير وهو على فرس لهء يقال له: ذو 
الخمار» حتى إذا ظن أنه قاتله نادى عمير بن جرموز: ْ 

يا نفيع» يا فضالة» فحملوا عليه فقتلوه'" . 

ويحكى مقتل الزبير عن قرب من رافقه قبل مقتله» فيروى جون بن قتادة» 
فيقول: كنت مع الزبير بن العوام يوم الجمل؛ وكانوا يسلمون عليه بالإمرة؛ فجاء 
فارس يسير فقال: السلام عليك أيها الأميرء ثم أخبره بشئء ثم جاء آخر ففعل 
مثل ذلك» ثم جاء آخر ففعل مثل ذلك . 

فلما التقى القوم ورأى الزبير ما رأى» قال: واجدع أنفياه» يا قطع ظهرياه› 


)١(‏ خبر صحيح. أخرجه الضسوی )۳١١/۳(‏ فى «المعرفة» والطبرى (598:/5: 544) فى تاريخه» 
وأورده الذهبى /١١‏ 06 فى السير» وصاحب المطالب (55ة5). 


۱۳۲ سيرة آل البيت.- أحباب الرسول ي - 
ثم أخذه أفكل» فجعل السلاح ينتبقض» والأفكل: الرعدة. قال جون: فقلت: 
ٹکلتنی آمی› أهذا الذى كنت أريد أن أموت معه؟ 

والذى نفسى بيده ما أرى هذا إلا من شىء قد سمعه أو رآه وهو فارس 
رسول الله لل -. 

فلما تشاغل الناس انصرف فقعد على دابته» ثم ذهب» وانصرف جون 

قال: فأتى الأحنف فارسان فنزلا وأكبا عليه يناجيانه» فرفع الأحنف رأسه 
فقال: يا عمير بن جرموزء يا فلإن» فأتياه فأكبا عليه فناجاهما ساعة. ثم 
انصرفا. 

ثم جاء عمير بن جرموز بعد ذلك إلى الأحنف. فقال: أدركته فى وادى 
السباع» فة(“ (۱) 3 

أما عن صفة قتل طلحة - نله - فيحدثنا قيس بن أبى حازم رحمه الله - 
فيقول: رأيت مروان بن الحكم حين رمى طلحة بن عبيد الله بسهم يوم الجمل 
فى ركبته › فجعل الدم يغذر ويسيل › فإذا أمسكوه اسك 6 وإذا تركوه سال . 

قال: والله ما بلغت إلينا سهامهم بعد» ثم قال: 


0 فإنما هو سهم أرسله الله › فمات» فدفناه على شاطيء الک : 


(۱) خبر حسن. أخرجه ابن سعد (۳/ )۱۱١‏ فى طبقاتهء وعنه أورده الذهبى )1١/١(‏ فى السير ويمكن 
معرفة سبب رعدة الزبير فى الجزء الخاص بحوارى الرسول - َه - . 

)۲( خبر صحيح . أخرجه ابن سعد (۳/ ۲۲۲۳) فى طبقاته» وبنحوه أخرجه الحاكم (/ )77١‏ وصححه» 
وأقره الذهبى . 


ت اا 
دن 
om‏ 


يِزة آل البيت - اكات الرسول وله - عة#8و222270700 ۱۳۴۳ 


nadir ° 


7 $ ® © » ش ٠‏ 
ام المؤمنين فى الميدان 
وفى ساحة القتال كان الجمل واقمّاء ومن حوله جم غفير من الصحب 
الكرام . وأفناء الناس » وأم المؤمنين فى خحبائها نحضهم على الثأر لدم الخليفة 
المقتول ظلما. 


2 


يقول محمد ابن الحنفية ‏ رحمه الله : يا ابن عباس» تذكر عشية الجمل› 
وأنا على يمين على فى يدى الراية» وأنت على يساره» إذ سمع هدة فى المربدء 
فأرسل فيض لا فجاء الرسول فقال : 

هذه عائشة تلعن قتلة عثمان فى المربد» والناس يؤمنون. 


قال : فصدقه ابن عباس . 

ويقول العلامة الذهبى مؤرخ الإسلام: ولا ريب أن عائشة -ضظه- ندمت 
ندامة كلية على مسيرها إلى البصرة» وحضورها يوم الجمل» وما ظنت أن الأمر 
يبلغ ما بلغ . ) 

قلت: ولعل من الدلائل البينة على بدء التفكير فى الرجوع الخبر التالى : 

يروى قيس بن أبى حازم رحمه الله - فيقول: 

لما أقبلت عائشة» فلما بلغت مياه بنى عامر ليلاً» نبحت الكلاب» فقالت: 
أى ماء هذا؟ قالوا: ماء اوا : 


)١(‏ خبر صحيح. أخرجه ابن شبة )1١751/4(‏ فى أخبار المدينة» وابن عساكر (ص555» )٤۷۷‏ فى 
تاريخ دمشق . 
(۲) الحوأب: ماء قريب من البصرة على طريق مكة» سمى بالحواب.بنت كلب بن وبرة القضاعية. 


قالت: ما أظننى إلا أنى راجعة . 

قال بعض من كان معها: بل تقدمين» فيراك المسلمون» فيصاح الله ذات 
قالت إن رسول الله - عه - قال ذات يوم : 

«كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحواب!١)‏ 


وفى رواية أخرى: «أيتكن صاحبة الجمل الأدبب» تخرج حتى تنبحها كلاب 
الحوأب» يقتل عن يمينهاء وعن شمالها قتلى كثيرة» وتنجو من بعد ما 


کادت ۲۲ 1 


وقد ورد فى بعض الروايات أن. الذى حضها على المكث» وعدم الرجوع هو 
وقد ندمت أم المؤمنين - موه - وقال: لوددت الات كت ام 5 
فرضى الله عنها وأرضاهاء زوجة نبينا -عَفِلهِ- فى الدنيا والآخرة. 


وكانت -فإائه- من صدق أسفها على ما جرى وحدث» تعد فعلها حدثًا 


٤ أحدثته‎ 


يقول قيس بن أبى حازم رحمه الله -: 


)١(‏ حديث صحيح . أخزجه آخمند (5/؟0. 4۷)ء وابن حبان (1871): والحاكم (۳/ )١١١‏ وصححه 
وأقره الذهبىء وأخرجه ابن أبى شيبة )۲٠١ /٠١(‏ فى مصنفهء وأبو يعلى» والبزار كما فى المجمع 
)۸/ ۲۸۹( والفتح (0/۳). 

(؟) حديث ضحيح . أخصرجه البزار.ورجاله ثقات كما فى الفتح (۳/ .)٠١‏ وأخرجه ابن ات 
(۷۱۱/۸) فى مصنفه بسند صحيح . 

۲ () خبر صحیتح . أخرجه .ابن أبى شيبة (۸/ ۱۹۱). والبخارى »)٤۷٥۳(‏ وأحمد (۱/٦۲۷ء ٠١ .)۳٤۹‏ 


| حتيوة ال البيد الحباب الرسول کو اال 


قالت عائشة - - لاه e‏ الوفاة:. 5 0 


07 
e 


اليه النبى -عَيْلهِ-» فإنى كنت أحدثت بعده حدث”"' وكانت - 
: - تقول: لأنا أكون ادت عن می اخ بر ۴ - فرضى الله عن 
1 الديقة ت السديق دولك مغن اأخذات فة احمل وس موقت غل 


00 
17 فاه - مء الصدىقة - فاقكيها- 
592 
3 
#.» 


1 وماذا فعل على عند علمه بمقتل طلحة والزبير -ذبشها-؟ 
2 هذا ما نتعرف عليه فى الصفحات التالية ومن الله تعالى العون والتيسير. 
: 


ونكمل المسير مع سيرة أمير المؤمنين على بن أبى طالب - 


انالا 


.)۷۰ ۸ /۸( خبر صحیح . أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 
خبر صحيح. أخرجه ابن أبى شيبة (۸/ ۰۷۱۷ ۷۱۸) من طريقين‎ )۲( 


- سيرة آل البديت  أحباب الرسول و1‎ ۱۳٦ 


من أحداث موقعة الجمل 

حفلت تلك المعركة المسماة بموقعة الحمل بأحداث عديدة» بعضها يحمل 
الاتتصار للحق والمبدأ» والبعض الآخر يحمل دلائل الحرص على الدنياء 
وبعضها يحمل الفهم الخاطئ . 

يقول ميسرة أبو جميلة صاحب راية على فى تلك المعركة : 

إن أول يوم تكلمت الخوارج يوم الجمل» قالوا: ما أحل لنا دماءهم» وحرم 
علينا ذراريهم وأموالهم'' !! 

وكم من دماء سفكت» وأبرياء قتلت» وأطفال يتمت فى تلك المعركة؟ ! 

يقول سويد بن الحارث ‏ رحمه الله -: 


لقد رأيتنا يوم الجمل» وإن رماحنا ورماحهم لمتشاجرة» ولؤ شاءت الرجال 
لشت عليهم» يقولون: الله أكبر. 

ويقولون: سبحان الله الله أكبر . 

ويقولون: ليس فيها شك» وليتنى لم أشهد . 

أ ويقول عبد الله بن سلمة: ولكنى ما سرنى لم أشهد» ولوددت أن كل 

ومن أحداث صفين: تخلف البعض قبل حدوثها. 


(۱) خبر حسن. أخرجه ابن أبى شيية (۸/ ٦‏ ۷۰) فى مصنفه . 


سقيوة آل البيت - أحباب الرسؤل كَل - EOE‏ | ا 


ق حاول بعضن الصحب الكرام التتخلف بغد عزمه عى القتال» وإن كان 
يقول جرى بن كليب ‏ رحمه الله لما سار على إلى صفين كرهت القتال» 
فأتيت المدينة» فدخلت على ميمونة بنت الحارث - مله - فقالت : 
.. ممن أنت؟ 
د - :قلت : من أهل الكوفة . 
قالت : من أيهم؟ قلت : من بنى عأمر . 
قالت: رحبا على رسخت وقربا على قرب تجىءء مااجاء بك؟ 
کے 0 35 1 ب e‏ 
قلت : سار على إلى صفين» وكرهت القتال» فجئنا إلى ههنا. 
قالت: أكنت بايعته؟ قال: قلت: نعم . 
قالت: فارجع إليه» فكن معه» فوالله ما ضلء ولا ضل به" . 
وحرص جرى بن كليب على عدم القتال فى صفين تواكب مع حرص 


جمهرة كبيرة من الصحابة على عدم القتال» ولزوم البيوت فى تلك الفتنة وما 
قبلها حرصا على دماء المسلمين . 


فقد أريق فى معركة صفين دماء الألوف من المسلمين:سواء أكانوا من أهل 
العراق» أنصار على» أم من أهل الشام أتباع معاوية» حتى بلغ عدد القتلى فى 
أقل التقديرات سبعين ال" . 
(1) خبر حسن. أخرجه الحاكم (141/8) وصححه» وأقره الذهبى» وفيه الحارث بن منصورء وهو 


صدوق. 
(۲) انظر: تاريخ خليفة »)١95(‏ تاريخ الإسلام /٤(‏ 056)» البداية والنهاية (۷/ .)١١ ٠١‏ 


۱۳۸ سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول يك 


فحرص بعض الصحب الكرام على عدم الدخول و فى الموقعة إغا هو مراعاة 
لعدم إراقة دماء المسلمين» وليس من باب التخاذل عن نصرة من يعتقدون أنه 

فهذا ابن كمعن م فضلهء» وقدره. اعتزل. تلك الموقعة» وما.بعدها. 
على الباب قائلا : السلام عليكم و ورحمة الله › يو أهبان » ويلعوه 
للدخول. 

يدخل ع ويقول لأهبان: ألا يك فتعيننى علي هؤلاء القوم؟! فيقول: 
بلى» إن شئت› 0 ود فقال: يا ا ناولينى السيف . فناولته 
السيف » ل حت له فإذا هو خشب! 

فقال: إن حبيبى» وابن عمك -عَفِله- عهد إلى إذا كانت فتنة بين المسلمين» 
أن أتخذ سيفًا من خشب» فإن شئت خرجت معك بهذا. 

ملاع الاج لى ك اق ك 

قالدماء التى تدرف عنذما يتقاتل أهل الإسلام حرمتها عظيمة» وقد نزفت 
را 


(۱) حديث حسن. أخرجه أحمد »)1٩/٥(‏ (5/ 597): والترمذى (۲۲۹۹)ء وابن ماجه (7830). 
(۲) خبر تین أخر جه ابن سعد (44/4( )۳4/0( والطبری (°/ )0٠ ٠‏ فى تاريخه. 


-< ضرب فسطاط بين العسكرين يوم الجمل» ثلاثة أيام؛ فكان علق» والزبير» 
وطلحة يأتونه» فيذكرون فيه ما شاء الله» حتى إذا كان يوم الثالث عند زوال 
الشمسء رفع على جانب الفسطاط» ثم أمر بالقتال» فمشى بعضنا إلى بعضء 
وجرا بالرمات ی الى شاء ارچ ان بی علا ای 


ثم أخذتنا السيوف" . 
ويحدثنا عبد خير عن أخلاق على الخهادية» فيقول: إن عليًا قال يوم 
(N).‏ 
ھک 

يا لها من أخلاق نبيلة» وصفات جليلة! ! 

خصماء على لا ينبغى أن يعاملوا إلا با يعامل به أهل البغىء لا أهل 
الكفران» فكان منادى على ينادى يوم الجمل : ألا لا يجهزن على جريح › ولا 
يتبيع د.لبر 6 ولا يؤخد من متاعهم شىء . 

ومع كل ذلك كم كان أمير المؤمنين كارها لهذه الحرب» غير راغب فى 
حدوتها» بل گنو الوفاة قبلها سنوات» وسنوات . 

يقول سليمان بن صرد الخزاعى - زليه - : 


(۲) خبر صحيح. أخرجه ابن أبى شيبة (۸/ ۰۷۱۱ ۷۱۲) من طريقين. 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول 5يا - 


قلت للحسن بن على -فاكه-: اعذرنى عند أمير المؤمِنين» فإنما منعنى من 
يوم الیل کا رکا 


قال: فقال الحسن: لقد رأيته ‏ يعنى عليًا - حين اشتد القتال يلوذ بى» 
ويقول : 
0 5 
منذ عشرين سنة» فقال له: 
قال: يا بتى» لم آر أن الأمر يبلغ هذا" 


وهذا يدعونا بدووم إلى .مبعرفةٍ موقف أمير المؤمنين على - فزلته- من 
الصحب الكرام عائشة» وطلحة.» والزبير يهم - بعد المعركة» وهذا ما نتعرف 
عليه فى الصفحات التالية» ومن الله تعالى العون والتيسير. 


انالا 


(۱) خبر صحيح . أخرجه ابن أبى شيبة (8/ 207/7١‏ وأنخرجه الطبرانی (۲۰۳) فى الكبير من طريق آخر. 
(؟) تاريخ الإسلام (۳/ ۸۸٤)ء‏ والمعجم الكبير .)١١١/١(‏ 


سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول ب - ٤١‏ 


موقف على من الصحب الكرام 
لعل المتأمل فى موقف الإمام على -ناقيه- من الذين قاتلوه يجد الفهم 


الصحيح من قضية تقاتل المسلمين فى الفتنة» وعند التأويل يقول أبو البخترى - 


رحمه الله -: 


بعل عن أهل الالء فل ام كاده 

قال : من الشرك 

قيل ٠:‏ أمنافقون هم؟ 

قال : إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً. 

قيل: فما هم؟ قال: إخواننا بغوا علينا''؟ . 

ويروى لنا عبد خير ‏ رحمه الله - فيقول: إن عليا لم يسب يوم الجمل» ولم 
يخمسء. فقالوا له: 

يا أمير المؤمنين» تخمس أموالهم؟ 

فقال -ضاه- : هذه عائشة تستامر ها ؟!! 

قالوا: ما هو إلا هذا!! ما هو إلا هذا!! 

هكذا يستهجن على ويقبح مقالة من يقع فى حق الصحب الكرام بشىء . 


ويقول أبو البخترى ‏ رحمه الله -: قالوا: يا أمير المؤمنين» تحل لنا دماؤعم› 


.)۷۰۷/۸( خبر حسن. أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 
.)۷۰۷/۸( خبر حسن. أخرجه ابن أبى شيبة‎ )۲( 


- 445 سيرة آل البيت  أحباب الرسول‎ ١ 
. فقال: كذلك السيرة فى أهل القبلة‎ 


قال: فهاتوا سهامكم . وأقرعوا على عائشة» فهى رس الأمرء وقائدهم! 


قال : فقرقوا» وقالوا: نستغفر الله . قال : معي ع 0 


ويحدثنا عبد الله بن الحارث أنه قدم على على حين فرغ من موقعة الجمل» 
فانطلق إلى بيته. وهو الخد سلف فإذا امرأته وابنتاه يبكين» وقد أجلس ولبدة 


بالباب تؤذنهن به إذا جاءء فألهى الوليدة ما ترى النسوة يفعلن حتى دخل 
عليهن» وتخلفت فقمت بالباب» فأسكتن» فقال: ما لكن؟!! 


فانتهرهن مرةً» أو مرتين» فقالت امرأة منهن: قلن: ما سمعت ذكرنا عثمان 
وقرابته» والزبير وقرايته! ! 

فقال على : إنى لأرجو أن نكون كالذين قال الله : 9 ونزعنا ما فى صدورهم 
من غل إخوانا على سرر متقابلین ‏ [الحجر:/4]. 

ومن هم إن لم نكن» ومن همء یردد ذلك حتى وددت أنه سكت”" . 

وددت أنه سكت» وذلك لا رأى من شدة غضبه» وتضايقه لما حدث بينهم 
من قتال بعضهم لبعض . 

- رواية أخرى: قال على - : إنى لأرجو أن أكون أنا ا 
والزبير" 1 ممن قال الله : ل 8 ما r‏ من من غل ‏ . وقد حضن على 
آم المؤمنين عائشة - تنهه- على الورجوع إلى دارهاء وترك ساحة القتال بعد 


,. (° /۸( خبر حسن . أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 
خبر صحيح . أخرجه ا اد وسيأتى من طريق آخر» اه‎ )۲( 
فى تاريخه فى ترجمة عثمان -فؤزه‎ )٤۷٤ص(‎ 


)۳( حبر م أخحر جه ابن أبى شيبة ل 


سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول ييا - ١‏ 


هزيمة أهل البصرة» حرصا منه - تائيه - على مكانتها الشرعية» وتحريضا لها 
على الرجوع إلى الصواب» فما كان لأم المؤمنين أن تشارك فى مثل هذا. 

يخبرنا الأحنف بن قيس - رحمه الله - عن ذلك» فيقول : 

8 ر‎ ٠ 

لا ظهر على على أهل البصرة أرسل إلى عائشة : 

ارجعى إلى المدينة» وإلى بيتك . 

قال : فأنت» فأعاد إليها الرسول» واللّه لترجعن » أو لأبعثن إليك نسوة من 
بكر بن وائل دمهن سفار حداد. يأخذنك ا . 

سفار: أى عراض» عظام فى البدن» والشفرة: السكين العريضة العظيمة» 
والمعنى: أن نسوة بنى بكر بن وائل لهن من قوة البدن وشدته ما يجعلهن يحملن 
هودج عائشة ويرجعن بها رغما عنها. 

وقد روى هذا الخبر ربعى بن حراش - رحمه الله -» فقال : 

إنى لعند على جالس إذ جاء ابن طلحة» فسلم على على» فرحب به على 

قال: أما مالك فهو معزول فی ست المال» فاغد إلى مالك فخلذه وأما 
قولك: قتلت أبى فإنى أرجو أن أكون أنا وأبوك من الذين”'' قال الله فيهم : 


ف ونزعنا ما فى صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين 4 [الحجر:لا؛ ]. 


- سيرة آل البيت  أحباب-الرسول ي‎ ١5 


وأتى ابن عباس عليًا لقم - فقال: 

إلى أين قاتل ابن صفية(2 ؟ 

فقال علىً: إلى النار" . 

هكذا كانت نظرة على -ظاكه- إلى من خالفوه» وحاربوه أنهم إخوانه» وأن 
ما حدث إنما هو اجتهاد» ودسائس أوقع بها أهل السوء بين الصحب. الكزام . 


دارت» وكيف كانت؟ هذا ما نتعرف عليه الآن. 


نالا 


)١(‏ يعنى الزبير بن العوام - ۈي - › وأمه صفية بنت عبد المطلب . ظ 
(۲) خبر صحيح. أخرجه ابن سعد (۳/ )١١١‏ بسند حسن» وله طريق آخبر )١١1١7/5(‏ يرتقى به إلى 


الصحيح . 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول وآ - | ١‏ 


N كت بيه ل‎ a 
قبل الحادت الا ليم:موقعة صمين‎ 
يحدثنا التاريخ عن جهة صفين بأنه موضع فى العراق» بشاطئ نهر الفرات›‎ 
وسميت هذه الواقعة التى دارت عنده بواقعة «صفين» أما صفين اليوم فى موضع‎ 
قرية تسمى قرية (أبى هريرة» بقرب الرقة» فى شمال سورية على شاطى‎ 
. الفرات‎ 
وانتهت موقعة الحمل» وأسفرت عن آلاف القتلى من الحانبين» واستشهاد‎ 
الصحابيين الجليلين الزبير وطلحة -:ه#-. جهز على -فللكه- آم المؤمنين عائشة‎ 
فزقه- جهازا حسئاء وأخرج معها من أراد الخروج» واختار عليها أربعين امرأة‎ - 
معروفات من نساء البصرة» وجهز معها أخاها محمذاء وكان خروجها من‎ 
البصرة يوم السبت غرة رجب سنة ست وثلاثين» وشيعها على -فإقيه- على‎ 
. أميال‎ 


وعاد على من البصرة» وعلى الفور قام بإرسال جرير بن عبد اللّه الحبلى - 
ناه - إلى معاوية - نه - داعيا إياه إلى الدخول فى بيعة على . 
8 مه اءع 2 
يطلبها منه» منها: أن يدفع إليه قتلة عثمان» فابى على وجرت بينهما رسائل 
ثم سار كل منهما يريد الآخرء فالتقوا بصفين لسبع بقين من المحرم . 


انالا 


8٦‏ ` سيرة آل البيت . أحباب الرسول ية ب 


هھ @ ر 00 1 

وشبت الحرب بينهما.فى أول صفرء فاقتتلوا أياما» وكان الحادث الأليم . 

وكان لكل واحد من الحانبين من المبررات والدوافع ما جعلته يخرج متحفزا» 
فعلى -خاله - ينظر فى مخالفة معاوية بخروجه عن البيعة. 

ومعاوية - ويي - يعلم أن علا أفضل منه » وأحق بالخلافة, ولكنه هو ابن 
عم عَتَمَانء وهنو أولى:من طالب بدمهء فليدفع إليه على قتلة عثمان - زاش - . 

فاقتتلوا قتالاً شديدا» وحدثت مقتلة كبرى» وذلك لعظم الأعداد التى 

أما معساوية فكان_فى سببعين ألفاء .ولنا أن نتخيل ضخامة تلك الأعداد فى 
العهد الأول! 

شت الحرب بينهم فی أول صهر› فكانوا يقتتلون › ثم يعودول» ثم التقوا 
فی يوم الأربعاء سابع صعفر » ثم يوم الخميس » والجحمعة. وليلة الت ثم 
أصبحت الدائرة تدور على أهل الشام» فرفع آهل الشام المصاحف تعبيرا عن 
التصالح . والتحاكم . 

دعوا إلى الصلح والتحكيم فاجاب على إلى تحكيم الحكمين» فاختلف عليه 


طائفة من جيشه )2 وهم الخوارج› فخرجوا قائلين : 


«لا حكم إلا لله . 


A 
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55 من احدات موقعة صمين ونانجها 
من ملامح موقعة صفين: شدة قتال على : ومقاتلته سیف النبىي عله - . 
يحدثنا عبد الله بن سنان الأسدى ‏ رحمه الله فيقول: رأيت عليا يوم 


صفين » ومعه سيف رسول الله عله - ذو الفقار. 


اا ثم يحمل عليهم› فجاء بسيفه قد تثنى. فقال: 
إن هذا يعتذ و الك 

وكان من قافلة المقاتلين فى استبسال وجدية: عمار بن ياسر» مع كبر سنه 
وذلك لقناعته أنه الحق . 


فيروى لما عبد الله بن سلمة ‏ رحمه الله عما رآه» فيقول: رأيت عمارا 


(۲) 


يوم صفين › شيخاء آدم 3 طوالاًء ويداه ثر تعش وبیده حرية . فقال: 


والذى نفسى بیده» لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر › لعرفت أن 
مصلحتنا على الحق» وأنهم على الباطل" . 


والسعفات : چې سعفة »› وهى أغصان النخيل» وهجر بلدة معروفة › وإغا 
خص تلك البلدة للمباعدة فى المسافة» ولأنها موصوفة بكثرة النخيل . 


وكان عمار - ضوع - يقول: من سبره أن تكتنفه الحور العين فليتقدم بين 
الصفين محتسبًاء فإنى لأرى صفّاء ليضربنكم ضربًا يرتاب منه المبطلون» والذى 
نفسى بیده» لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعرفت آنا على الحق› 
(۱) خبر صحيح . أخر جه ابن أبى شيبة (۸/ ۷۲۹) . 


(۲) هو القمحى اللون» يكاد يقترب من السواد. 


ف خبر صسحيح . أخرجه ابن أبى شيبة (۸/ "الا ۷۲۷). وأحمد (۳۱۹/۲) فى مسناه . 
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وأنهم على الباطل"'2 » وليس معنى قناعة عمار -فلله- بأنه على الحق» وأنهم 
على الباطل» أنه يكفر أهل الشام بل كان ينفر عن هذه المقالة القبيحة» ويظهر 
أنهم وإن كانوا على الباطل فهم إخوانه» وإن أساءواء وجاروا. 

يقول زياد بن الحارث - فرك - : 

٠‏ و ف 

كنت إلى جنب عمار بن ياسر بصفين» وركبتى تمس رکبته» فقال رجل: 
كفر آهل الشام» فقال عمار : لا تقولوا ذلك› ننا ونبيهم واحد» وقبلتنا وقبلتهم 
واحدة» ولكنهم قوم مفتونون» جاروا عن الحق» فحق علينا أن نقاتلهم حتى 
يرجعوا إليه"'" . 

وهذا لیس بغريب »© فهذا إمام عمار» وقائله فی تلك المعركة على - ضفي - 

قتلانا وقتلاهُم فى الجنة" . 

والنبى - َه - قد أخبر أنهم قوم سيظهرون فی آخر الزمان» أحداث 
الأسنان» سفهاء الأحلام» يقتلون أهل الويمان» ويتركون عبدة الأوئان! 

وأنهم يقرءون القرآن الكريمء له يجاوز تراقيهم › وأن من علامة ظهورهم› 
أن فيهم رجلا يده ناقصة» وهم شرار الخلق عند الله تعالى . 


.)۷۲۲ /۸( خبر صحيح. أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 
خبر حسن. أخرجه ابن أبى شيبة (۸/ ۷۲۲)ء وفيه الحسن بن الحكم» وهو صدوق.‎ )۲( 
.)۷۲۹ /۸( خبر حسن. أخرجه ابن أبى شيبة‎ )۳( 
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,+ له - يقولء» ويداه ترتعشان من الكبر : 

«لقتال الخوارج أحب إلى من قتال عدتهم من أهل الشركة 1 
يستوجب ذلك» فلما أحدثوا حدثًا قاتلهم قتالاً شديدا. 

يروى أبو مجلز ‏ رحمه الله أن' علا -فاليه- نهى أصحابه أن يسطوا على 
الخوارج حتى يحدثوا خا فمروا بعبد الله بن خباب فأخذوه. 

فمر بعضهم على تمرة ساقطة من نخلة فأخذها فألقاها فى فيه. فقال 
بعضهم : كمرة معاهد» فيم استجللتها؟ ! فألقاها من فيه . 


ثم مروا على خنزير فنفحه بعضهم بسیفه» فقال بعضيهم: خنزير معاهد, 
فيم استحللته؟ ! 


فقال عبد الله : ألا أدلكم على ما هو أعظم حرمة من هذا؟ قالوا: 

نعم. قال: أناء فقدموه فضربوا عنقه. 

فارسل: الهم على : أن اقيدونا يحنيه الله بن .ختناب» فارسا إلية: كف 
نقيدك؟» وكلنا قتله؟ ! 

قال: أوكلكم قتله؟ قالوا: نعم. فقال: الله أكبرء ثم أمر أصحابه أن يسطوا 
عليهم» قال: والله لا يقتل منكم عشرة» ولا يفلت منكم عشرة. 

قال: فقتلوهم. فقال: اطلبوا فيهم ذا الثدية» فطلبوه» فأتى به" . 


(۱) خبر حسن . أخر جه ابن أبى شيبة (۸/ ٠‏ فيه عكرمة بن عمارء وهو صدوق .. 
(۲) خبر صحيح . أخرجه ابن أبى شيبة (۸/ ۷۳۲). 
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وكانت نهاية الخوارج الذين قتلوا ابن خحباب أليمة» يعبر عنهما أبو مجلز 
بقوله: لما لقى على الخوارج أكب عليهم المسلمون» فوالله ما أصيب من المسلمين 
تسعة حتى أفنوهب'") 

وقد تبع ذلك قتال على لهم فى موقعة النهروان» وكان فى ذلك نهايتهم 
فى عهد أمير المؤمنين على بن أبى طالب -ننه-. وإن تجمعوا وبغوا فى 
العصور التالية . 

يقول حبيب بن أبى ثابت ‏ رحمه الله -: أتيت أبا وائل» فسألته عن 
هؤلاء القوم الذين قتلهم على . قال: قلت: فيم فارقوه» وفيم استجابوا لهء 
و فيم دعاهم . و فيم فارقوه» ثم استخل دماءهبي؟- 
---قال: .إثه لما اسشحر القتل فئ. أهل «الشام بصفين اعتصم معاوية وأصحابه 


بجبل » فقال عمرو بن العاص : أرسل إلى على الضف فلا والله لا يرده 
عليك . 


قال: فجاء به رجل يحمله ينادى : دنا وبينكم كتاب الله : 


© ع 60 سمس 


ألم َر إلى الذين أوتوا نصيبا مَن الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم 
بينهم م یتولی فريق متهم وهم معرضون ‏ 1ل عمران:59]. 

فقال على : اسربيعا ويتام كاب 20 وأنا أولى به منكم . 

قال : جا ی ی فجاءوا بأسيبافهم على 
ع ا امير الموضين» لا غشى إلى هؤلاء القوم حتى يحكم الله 


(۱) خبر صحيح. أخرجه ابن أبى شيبة (۸/ ۷۳۲). 
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».:فقام سهل. بن حنيف فقال: أيها الناس» اتهموا أنفشكم».نلقد كنا:.مع رسول 
الله -مَيْله- يوم الحديبية» ولو نرى قتالا لقاتلناء وذلك .فى الفض ايم +الذى كان بين 
رسو الله -عَهنْه- وبين المشركين» فجاء عمر فأتى رسول الله عة فقال: 
".يا رسول الله » ألسنا على الحق»: وهم على الباظل؟ قال :.«بلى» : 
٠‏ قال: أليس قتلانا فى الجنةء وقتلاهم فى النار؟ قال: «بلى» . 

قال: ففيم نعطى الدنية فى ديئناء ونرجع ولما يجكم الله بيننا وبينهم؟ 

ديا ابن الطاب إنى رسول لله ولن بغ يضيعنى الله آبيا». 

قال: فانطلق عمر› ولم يصير متفيظا حتى أنى آبا بكر فقال: يا أبا بكر 
أبسنا على حق» وهم على باطل؟ فقال: بلى. 

.قال: أليس قتلانا في الجنة». وقتلاهم فى النار؟! قال: بلى. قال: فعلام 


فال : يا ابن الخطاب»› إنه رسول. الله » ولن يضيعه الله أبد . 


قال: فنزل القرآن على محمد -يَله- بالفتخ. فأرشل إلى عمر فأقرأه إياه 
فقال : 


يا رسول اللّه» أو فتح هو؟! قال : انعم فطابت اة ورجع . 


6 : 8 
فقال على: أيها الناس » إن هذا فتحء فقبل على القضية ورجع» ورجع 
الناس» ثم إنهم خرجوا بحروراء أولئك العصابة من الخوارج بضعة عشر ألما 
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فأرسل إليهم يناشدهم الله » فأبوا عليه» فأتاهم صعصعة بن صوحان فناشدهم 
الله وقال: علام تقاتلون خليفتكم؟ 

قالوا: نخاف الفتنة. قال: فلا تعجلوا ضلالة العام» مخافة فتنة عام قابل» 
فرجعوا فقالوا: نسير على ناحيتناء فإن عليًا قبل القضية» قاتلناهم يوم صفين» 
وإن نقضها قاتلنا معه» فساروا حتى بلغوا النهروان» فافترقت منهم فرقة فجعلوا 
يهدون الناس قَتلأًء فقال أصحابهم: ويلكم ما على هذا فارقنا عليّاء فبلغ علي 
ترجعون إلى هؤلاء الذين خلفوا إلى ذراريكم. فقالوا: لاء بل نرجع إليهم . 
فذكر أمرهم فحدث عنهم ما قال فيهم رسول الله عه -: «إن فرقة تخرج عند 
اختلاف الناس تقتلهم أقرب الطائفتين با لح › علامتهم رجل فيهم يده كثدى 
المرأة)7؟ . 


فساروا حتى التقوا بالنهروان فاقتتلوا قتالاً شديدا»ء فجعلت خيل على لا 
تقوم لهم» فقام على فقال: أيها الناس» إن كنتم إنما تقاتلون لى» فوالله ما 
عندى ما أجزيكم به» وإن كنتم إنما تقاتلون لله فلا يكن هذا قتالكم . 

فحمل الناس حملة فانجلت الخيل عنهم. وهم مكبون على وجوههمء فقال 

» ٠ ٠ و‎ ٠ 
على : اطلبوا الرجل فيهمء قال: فطلبه الناس فلم يجدوه حتى قال بعضهم:‎ 
غرنا ابن أبى طالب من إخواننا حتى أتى وهدة فيها قتلى بعضهم على بعض»‎ 
فأمر أن يجر بأرجلهم› حتى وجد الرجل حتهم ۰ فأخبروه» فقال على : الله‎ 
١ أكبر › وفرح الناس ورجعواء وقال على : لا أغزو العام ورجع إلى الكو فة‎ 


)١(‏ حديث صحيح. سبق تخريجه. 
(۲) خبر صحيح .. أخرجه ابن أبى شيبة (48/ 0775 , 
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: 
وهكذا رجع معاوية - ۇي - جن بقى معه إلى ديار الشام» وعاد على 
افيه - ومن معه إلى الكوفة حيث دار الخلافة. 
فإن قال قائل» وسأل سائل : لم ترك على القصاص من قتلة عثمان حتى لا 
تحدث تلك المعارك؟ 


هذا ما نتعرف عليه فى الصفحات التالية» ومن الله تعالى العون والتيسير. 


یا > ص 


انالا 
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قصية القصاص من قئله غثمان - ناك - 
يقول القرطبى المفسر فى التذكرة :)5١57/5(‏ 
إن قيل: لم ترك على القصاص من قتلة عثمان؟ فالجواب أنه لم يكن ولى 
دم ۰ وإنما كان أولياء الدم أولاد عثمان - اده - وهم جماعة : عمرو» وكان اسن 
ولد عشمان» وأبان وكأن محدئًا فقيها وشهد الجمل مع عائشة» والوليد بن 
عثمان» وكان عنده مصحف عثمان الذى كان فى حجره حين قتل› ومنهم : 
سعيد بن عثمان» وكان واليا لمعاوية على خراسان . 
فهؤلاء بئو عثمان الحاضرون فى ذلالك الوقت» وهم أولياء الدم دون غيرهم ؛ 
ولم يتحاكم إلى على أحد منهم» ولا نقل ذلك منهمء فلو تحاكموا إليه لحكم 
بينهم إذ كان أقضى الصحابة للحديث المروى فيه عن رسول الله - عي - . 
وجواب ثان: أنه لم يكن فى الدار عدلان يشهدان على قاتل عثمان بعينه. 
فلم يكن له أن يقتل بمجرد دعوى فى قاتل بعينه. ولا إلى الحكم فى سبيل ذلك 
مع سكوت أولياء الدم عن طلب حقهم› ففى تركهم له أوضح دليل» وكذلك 
فعل معاوية حين تمت له الخلافة› وملك مصر وغيرها بعد أن قتل على -ضزاك - 
لم يحكم على واحد من المتهمين بقتل عثمان بإقامة قصاصء وأكثر المتهمين من 
أهل مصر › والكوفة. والبصرة» وکلهم تحت حکمه» وأمره» ونهية » وغلبته 
وقهره› وكان يدعى المطالبة بذلك قبل ملكه. ويقول: 


| لا نبايع من يؤوى قتلة عثمان» ولا يقتضى منهم› والذى كان يجب عليه 
شرعا أن يدخل فى طاعة على -فاشه- حين انعقدت خلافته فى مسجد رسول 
اللّه - عله - ومهبط الوحى› ومقر النبوة» وموضع الخلافة بجميع من كان فيها 
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من المهاجرين» والأنصار بطوع منهم» وارتضاء واختيارء وهم أمم لا يحصون» 
وهم آهل عقد وحل» والبيعة تنعقد بطائفة من أهل الحل والعقد. 

فلما بويع له -فلقيه- طلب أهل الشام فى شرط البيعة التمكن من قتلة 
عثمان» وأخذ القود منهم» فقال لهم على -فاته-: ادخلوا فى البيعة. واطلبوا 
الحق تصلوا إليه» فقالوا: لا تستحق' بيعة» وقتلة عشمان معك نراهم صباحا 
وا وان فل قن :ذلك اسا رزلا و اموب كيلك لان عا لق تعاط الد 
معهم لتعصبت لهم قبائل» وصارت حربًا ثالشة» فانتظر بهم إلى أن يستوثق 
الأمرء وتنعقد عليه البيعة» ويقع الطلب من الأولياء فى مجلس الحكم فيجرى 
القضاء بالحق . 


ولا حلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام تأخير القصاص إذا أدى إلى إثارة 
فتنة» أو تشتيت الكلمة» وكذلك جرى لطلحة والزبير فإنهما ما خلعا عليًا من 
ولاية» ولا اعترضا عليه ديانة» وإنما رأوا أن البداية بقتل قتلة عثمان أولى . 

ومما يوضح هذا الأمر ويجليه ما قاله العلامة محب الدين الخطيب ‏ رحمه 
الله قال“ : وجود قتلة عثمان فى معسكر على حقيقة لا يمارى أحد فيهاء بل 
إن الأشترء وهو من رءوس البغاة على عثشمان» كان أكبر مسعر للحرب بين 
أصحاب رسول الله -عَيْلهِ-. الذين هم فى معسكر على» والذين فى معسكر 
ا 

ولا ال فا معاورة ودن مم الضتحياءة راي ااا اح ي 
إليه فى قتلة عثمان» وطلبوا منه أن يقيم حد الله عليهم» أو أن يسلمهم إليهم. 
فيقيموا عليهم حد الله » وقد اعتذرنا عن أمير المؤمنين على بأن قتلة عثمان لا 


)۱( العواصم من القواصم (ص58"١).‏ 


- سيرة آل البيت  احباب الرسول بللا‎ ٦ 


صاروا مع على فى العراق صاروا فى معقل قوتهم› وعلجهبة قبائلهم› فکان 
على یری - بينه وبين نفسه - آن قتلهم يفتح عليه بابًا لا يستطيع سده بعد ذلك . 

وقل انتبه لهذه الحقيقة الصحابى الجليل القعقاع بن عمرو التميمى › وتحدث 
بها مع أم المؤمنين عائشة» وصاحبى رسول الله - عَفت -. طلحة والزبير» فأذعنوا 

: ا 9 : 1 
له وعذروا علياء . ووافقوا على التفاهم معه على ما يوصلهم إلى الخروج من هذه 
الفتنة» فما لبث قتلة عثمان أن أنشبوا الحرب بين الفريقين . 

فالمطالبون بإقامة الحد على قتلة عثمان معذورون لأنهم یطالہرن سی سواء 

ولو أن عليًا لم يتحرك من الكوفة استعدادًا لهذا القتال لما حرك معاوية فيه 
ساكناء قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى منهاج السنة :)۲٠۹/۲(‏ لم يكن معاوية 
ممن يختار الحرب ابتداء . 

ومع ذلك فإن هذه الحرب المثالية هى الحرب الإنسانية الأولى فى التاريخ 
التى جرى فيها المتحاريان معا على مبادئ الفضائل التى يتمنى حكماء الغرب لو 
يعمل بها فى حروبهم» ولو فى القرن الحادى والعشرين» وأن كثيرا من قواعد 
فقه الحرب فى الإسلام لم تكن لتعلم وتدون لولا وقوع هذه الحرب» وللّه فى 
اوک 

وقد اقتص الله تعالى من قتلة عثمان» فماتوا شر ميتة. 

ولكن يبقى التساؤل: أيهما كان على صواب» وأيهما كان على الحق؟ 

هذا هو ما نحاول التعرف عليه فى الصفحات التالية» سائلا الله تعالى 


سيرة آل البيت - احباب الرسول ي - 0۷ 


ادن الحق والصواب؟ 
انعقد إجماع الأمة على أن طائفة الإمام على -تلك - طائفة عدل» 
والأخرى طائفة بغى» فأهل السنة والحماعة د عل أن علا معي ف قافا لأهل 
الحمل › ولأهل صفين . 
وأن الذين قاتلوه بغاة قد تأولوا ما فعلوه. 
٠‏ فعلى في - كان إماما فى توليتهء ومقاتلوه بغاة» وحسن الظن بهم 
يقتضى أن يظن بهم قصد الخير» وإن أخطأوه. 


وعمدة آهل السنة فى بيان تصويب الإمام على - فاه - حدیث استشهاد 
عمار -نلك-» فقد روى جم غفير من الصحب الكرام» وهم أم سلمة» وعمرو 
ابن العاص» وخزيمة بن ثابت» وعبد الله بن عمروء وأبو هريرة» وحذيفة وأبو 
أيوب» وأبو رافع» وقتادة بن النعمان سمعوا جميعا أن النبى - عَيْهِ- قال: «يقتل 
عمارً الفئة الباغية» . 


واستشنهد عمار بن ياسر -#ه- فى صفين» وكان مع على - غه - وكان 


عمره يومئذ ثلاث وتسعين سنه . 


وفى رواية أخرى لحديث مقتل عمار - روعي - 0 والذى هو من دلائل النبوة. 
يقول النبى -2إ5- : 


) ۹. . 5371 ت‎ 3 e 
ريح عمار تقتله الفئة الباغية ) يدعوهم إلى ا حنة ويدذعويه إلى النار»‎ 

«14۹۷ /6) حديث صحيح . أخرجه مسلم (15) وأحمد (0/ كك °1(« (717/8ي‎ )١( 
وابن أبى شيية )۲۳/۱0( فى مصئفقهء وابن حبان‎ (TYTN 5أ) )0/ 1€(« 2 ف‎ 
. فى شرح السنة‎ )۳۹١۲( وأبو نعيم /(؟ / 7 (۷/ ۱۹۷) فى الحلية» والبغوى‎ »)5١١ /۸( 

(۲) حديث صحيح . أخوجه البخارى (/551)؛: وأحمد (41/7)» والبيهقى (20157/5) فى الدلائل . 


- سيرة آل البيت - احماب الرسول ا‎ 0 f8۸ 


(وبيح عمارا هى كلمة رحمة . 


أما قوله -عَيهِ-: «يدعوهم» فنلاحظ فيه إعادة الضمير على غير مذكورء 
والمراد قتلته » كما ثبت من وجه آخر. 

فإن قيل: كان قتله بصفين» وهو مع على والذين قتلوه مع معاوية. وكان 
معه جماعة من الصحابة» فكيف يجوز عليهم الدعاء إلى النار؟ ! 
عليهم فی اتباع ظنونهم ۰ قالمراد بالدعاء إل الجنة الدعاء ا سببها» وهر طاعة 
الإمام. وكذلك كان عمار يدعوهم إلى طاعة على » وهو الإمام الواجب الطاعة 
لھ ظ 

ولذا :يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ويروى أن معاوية تأول أن 
الذى قتله هو الذى جاء به إلى مقاتله . 

قال: فما قتله إلا الذى أخرجه. فألزمه على -لاقيه- بقوله : 

فرسول الله ع - إِذا قتل حمزة حين أخرجه لقتال المشركين» ولا يخفئ 
ضعف حجة معاوية هذه. 

فل" ريس أن قفول على موي - هلا هو الصواب» وإنما معاوية ويي ع 
تین ممخطئ ‏ والله أعل ۳ 5 

ونختم هذا الكلام بقولنا: إن الإمساك عن ذكر أصحاب رسول الله بء 


.)647 /١( انظر الفتح‎ )١( 
.)۷۷ 97 /860( ممجموع الفتاوى‎ )۲( 


ستيرة اق البيت ‏ #حباب الرسول 386 - ۱۹ 


وذكر 'زللهم. ودشر محاسنهم» ومناقبهم › وصرف أمنورهم إلى أجمل الوجوه 
من أمارات المؤمنين المتبعين لهم بإحسان» الذين مدحهم الله تعالى فقال : 

ل واذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر أنا والإخوائنا 4 [الحشر: .)٠١‏ 

مع ما أمر النبى - ر - بإكرام أصحابه » وأوصى بحفظهم. وصييانتهم 

فمن أصول أهل السنة والجماعة: حب الصحابة جميعاء والترضى عنهم» 
والسكوت عما شجر بينهم › وسلاامة القلوب من الحقد عليهم › أو بغضهم › أو 
الاحتقارء وسلامة الألسئة من الطعن فيهمء أو الست والشتم لأحدهم. أو 

وفى هذا يقول الله تعالى : 

«( والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر نا ولإخواننا الذين سبقونا 
الإيمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للّذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم 4 [الحشير: .]٠١‏ 

فقد كانوا أبر هذه الأمة قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء وأقومها هدياء 
وأحسنهم حال فلنعرف لهم فضلهم › ولنتبع آثارهم . فهم أصحاب الصراط 
المستقيم . ؛ 

قال قبيصة بن عقبة ‏ رحمه الله -: 

«حب أصحاب النبى - عَيْته- كلهم سنة» . 


و تتعصجب أم المؤمنين عائشة - نها من هؤلاء الضالين› الذين يقعون 


)١(‏ خبر صحيح. أخرجه التيمى فى الحجة (؟314/5). 


1 سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول و 


بالسنتهم فى الصحب الكرام» فتقول لابن أختها عروة بن الزبير - رحمه الله : 
يا ابن أختى . . 
أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبى - عَته- فسبوه !! 
بل يجب ذكر محاسنهم» والترضى عنهم» والمحبة لهم» وترك التحامل على 
أحد منهم» واعتقاد العذر لهم» وإنما فعلوا ما فعلوا باجتهاد لا يوجب كفراء ولا 


۶ 


بل ربما يثابون عليه لأنهم اجتهدوا ابتغاء الحق والصواب”" . 

وكان الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله ینکر على من خاض» ويسلم 
أحاديث فضائلهم› تبرأ ممن ضللهم› أو كفرهم› وقال: لكوت س 
بينهم أولى وأحرى”) 


ش ۆقال رك جعفر الطحاوى صاحب الطحاوية : 


من أحد منهم» ونبغض من يبغضهم» وبنير الخير يذكرهم ».ولا نذكرهم إلا 
م )0( 


انالا 


)١(‏ خبر صحيح. أخرجه مسلم (۳۰۲۲)» والتيمى (770) فى الحجة. 
(۲) انظر: لوائح الانوار (41/5) للعلامة السفارينى. 

(۳( لوائح الآنوار (۹۹/۲). 

)٤(‏ العقيدة الطحاوية (ص8؟6). 


-سيرة آل البيت - أحباب الرسول وَل - ۳ 


قصة النحكيم 

رفع أهل الشام المصاحف لما دارت عليهم الدائرة» ولم يخب ظنهم فقد قبل 
على إيقاف القتال» والبحث عن لحنة تقضى فى النزاع الذى حدث من بدايته› 
وتتبنى ما فيه الخير للمسلمين . 

واتفق الفريقان على أن يحكم كل واحد منهما ‏ على ومعاوية ‏ رجلاً من 
طائفته» ثم يتفق الحكمان على ما فيه مصلحة المسلمين . 
عنهم أجمعين . 

واستعد على لما يقضى به الحكمان استعدادا تامًا حتى قال لأبى موسى 
الأشعرى . 

اذهب يا آبا موسى» فاحكم ولو خر عنقى""' . 

فلما کان الموعد سار هذا من الشام ء وسار هذا من العراق» إلى أن التقت 
الطائفتان بدومة الجندل» وهى طرف الشام. 

وهذه تسمية من شهد على هذا التحكيم من جيش على - زوه -: 

عبد الله بن عباس» والأشعث بن قيس الكندى» وسعيد بن قيس الهمدانى» 


۱۲ سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول 335 - 


وعد الله بن الطفيل وحجر بن يزيد الكندى . وورقاء بن سمى العجلى» وعد 
الله بن بلال العجلى» وعقبة بن زياد الأنصارى» ويزيد بن جحفة التميمى»› 
ومالك بن كعب الهمدانى» فهؤلاء عشرة. 

وأما من الشاميين فعشرة آخرون» وهم: أبو الأعور السلمى» وحبيب بن 
مسلمة» وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد» ومخارق بن الحارث الزبيدى› ووائل 
ابن علقمة العدوى. وعلقمة بن يزيد الحضرمى» وة بن مالك الهمدانى › 
الع (1) | 

وكان مبدأ الاتفاق هو أن من ولياه الخلافة فهو الخليفة. ومن اتفقا على 
خلعه. خلع . وتواعدا أن موعد الت لتحكيم فى شهر ين : 

وقد ذكر بعض أهل العلم فى تفاصيل التحكيم وصفته مرويات كثيرة جلها 
إلا القليل منهاء هو الصحيح› وغالبها ما بين موضوع › وتألف› وضعيف . 


ولذا قال ابن العربى ‏ رحمه الله -: 


قالوا فيه ما لا يرضى الله وإذا لاحظتموه بعين المروءة» دون الديانة رأيتم 
أنها سسخافة خمل على سطرها فى الكتوب فى الأكثر عدم الدين» وفى الأقل 
والذى يصح من ذلك ما روى الأئمة كخليفة بن خياط» والدارقطنى» أنه لا 
خرحت ا الوا فى مات اله الفا أن مع ادافين ا 


. )7 07 /1/( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.)658/5( تاريخ الإسلام‎ »)٥٤ /6( انظر : تاريخ الطبرى‎ )۲( 


سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول ي - ۳ 


ونزلوا على الفرات بصمين › اقتتلوا فى أول يوم» وهو يوم الشلاثاء على الماء 
فغلب أهل العراق عليه» ثم التقوا يوم الأربعاء لسبع خلون من صفر سنة (سبع 
وثلاثين) . ويوم الخميس › ويوم اا جمعة» وليلة الست ورفعت المصاحف من 
أهل الشام»ء ودعوا إلى الصلح» وتفرقوا على أن تجعل كل طائفة أمرها إلى 
٠ ٠‏ و 2 .- 

رجل ١‏ فكان من جهة على : أبو موسى › ومن جهة معاوية: عمرو بن العاص . 

وكان أبو موسى رجلا تقيّاء فقيهاء عااء وزعمت الطائفة التاريخية الركيكة 
أنه كان أبله ضعيف الرأى مخدوعا فى القول» وأن ابن العاص كان ذا دهاء 
وأرب» حتى ضربت الأمثال بدهائه تأكيد) لما أرادت من الفساد» وتبع فى ذلك 
بعض الجهال بعضاء وصنفوا فيه حكايات» وغيره من الصحابة كان أحذق منه 
وأدهى . 

وإنما بنوا ذلك على أن عمرا لما غدر بأبى موسى فى قصة التحكيم صار له 
الذكر والدهاء. 
فخلعت عليًا عن الأمرء ولينظر المسلمون لأنفسهم كما خلعت سيفى هذا من 
عاتقى» وأخرجه من عنقه فوضعه فى الأرض . 
الأمر؛ كما أثبت سيفى هذا فى عاتقى » وتقلدم. 

فأنكره أبو موسى» فقال عمرو: كذلك اتفقناء وتفرق الجمع على ذلك من 
الاخحتلاف . 


. (Ao /V) حبر موضوع: انظر کلام ابن كثير عليه فى البداية والنهاية‎ )١( 


- سيرة آل البيت - أحباب الرسول ية‎ ۱٤ 


هذا کله كذب صراح» ما جرى منه حرف قطء وإنما هو شىء اخسترعته 
المبتدعة» ووضعته التاريخية للملوكء فتوارثته أهل المجانة؛ والجهارة بمعاصى الله 
والبدع . 

وإنما الذى روى الأئمة الثقات الأثبات أنهما لما اجتمعا للنظر فى الأمر فى 
عصبة كريمة من الناس منهم ابن عمتر ونحوه» عزل عمرو معاوية. ذكر 
الدارقطنى بسنده إلى خف بون آل 

لا عزل عمرو معاوية جاء حضين بن المنذر فضرب فسطاطه قريبًا من فسطاط 
معاوية› فبلغ ناه" معاوية › فأرسل إلى فقال: إنه بلغنى عن هذا يعنى عن 

فأتيته فقلت: أخبرنى عن الأمر الذى وليت أنت وأبو موسى » كيف صنعتما 
فيه؟ 

قال ٠:‏ قد قال الناس فى ذلك ما قالواء والله ما كان الأمر على ما قالواء 
ولكن قلت لأبى موسى : ما تری فى هذا الأمر؟ قال: أرى أنه فى النفر الذين 
توفى رسول الله - عَيله- وهو عنهم راض . 

قلت : فأين ل جعلنى أنا ومعاوية؟ فقال: إن د يستعن بكما ففيكما معونة ) وإن 
يستغن عنكماء فطالما استغنى أمر الله عنكما. 

قال : فكانت هی التى قتل معاوية منها نفسهء فأتيته» فأخبرته أن الذى بلغه 


. كان من أمراء على بصفين‎ )١( 
. أى عزله على ومعاوية وتفويضه الأمر إلى كبار الصحابة الكرام‎ (۲( 


اسيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول لا 19 


فخرج عمرو إلى فرس تحت فسطاطه» فخرج يركضه نحو فسطاط معاوية» 
وهو يقول: 

إن الضجور”'' قد تحتلب العلبة“ . يا معاوية إن الضجور قد تحتلب العلبة. 

فقال معاوية : وتريد الحالب فتدق أنفه» وتكفاً إناءه. 

فهذا كان بدء الحديث ومنتهاه» فأعرضوا عن الغاوين» وازجروا العادين› 
وعرجوا عن سبيل الناكثين» إلى سنن المهتدين» وأمسكوا الألسنة عن السابقين 
إلى الدين . 

وإياكم أن تكونوا يوم القيامة من الهالكين بخصومة أصحاب رسول الله - 
َينهِ-. فقد هلك من كان أصحاب النبى - عليه - خصمه. 

دعوا ما مضى» فقد قضى الله فيه ما قضى» وخذوا لأنفسكم الجد فيما 
يلزمكم اعتقاداء وعملاً» ولا تسترسلوا بألسنتكم فيما لا يعنيكم”" . 

وبسبب مسألة قبول التحكيم كان خروج الخوارج» وانفتحث فتنة جديدة 
على السلمية. 


انالا 


)١(‏ » (7) الضجور: الناقة التى ترغو وتعربد عند الحلب» وأما قوله: «قد تحلب الضجور العلبة» فهذا 
مثل» ومعناه: أن الناقة التى ترغو قد تحلب ما يملا العلبة» ويضرب الل للمسىء الخلق قد يصاب 
منه الرفق واللين ٠‏ وللبخيل قد يستخرج منه المال. 

(۳) العواصم من القواصم (ص1۸۲). ٠‏ 


0 سيرة آل البيت - أحباب الرسول يك - 


7 هء ©» ٠ *» ٠‏ 
كلام أميرالمؤمنين فى الرهد 

ترك لنا أمير المؤمنين جملة نافعة من كلامه فى الزهد والرقائق تنما يستحسن 
الوقوف عندها لأخذ العبرة» واستلهام العظة . 

فهذا خبر فى بيان صفة أبواب جهنم» أعاذنا الله من عذابها . 

يروى حطان الرقاشى ب رحمه الله - أنه سمع عليًا ظا - يقول: هل 
تدرون كيف أبواب جهنم؟ 

قال: قلنا: هی مثل أبوابنا هذه؟ قال: لاء إن أبواب جهنم هكذاء بعضها 
فوق بعض» فيملاً الأول» ثم الثانى» ثم الثالث» ثم الرابع» ثم السابع"'' . 

ويحذرنا على - اي - من الأمل الطويل› الذى ينسى الاستعداد ليوم 
الرحيل . 


فيروى مهاجر العامرى أن علا - ناه - قال : 


«إنما أخشى عليكم اثنتين: طول الأمل» واتباع الهوى» فإن طول الأمل 
ينسى الآخرةء وإن اتباع الهوى يصد عن الحق» وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة» 


وإن الآخرة مقبلةء ولكل واحدة منهما بنون» فكونوا من أبناء الآخرة» ولا 
تكونوا من أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا حساب» وغدا حساب ولا 


عمل»! . 


() حبر صحيح. أخرجه ابن أبى شيبة (47/8) فى مصنفهء وابن المبارك (86) زوائد الزهدء وهناد 
(580) فى الزهد. 

(۲) خبر حسن. أخرجه ابن أبى شيبة (۸/ ١٠٠)ء‏ وابن المبارك (85)ء وهناد (26094»؛ والبخارى 
(۱۱/ ۲۳۰ فتح) تعليقا . 


سبيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول َا - ١‏ 


وفى رواية: إن أخوف ما أخاف عليكم : اتباع الهوى» وطول الأمل . 

وعن فضل الإنفاق على الإخوان» وبيان فضل المحبة فى الرحمن» يقول 
على - ليه - : 

لأن أجمع نفرا من إخوانى على صاع أو صاعين من طعام» أحب إلى من 
أن أخرج إلى سوقكم فأعتق رقبة7") ١‏ 

وعن هدى المسلم الحقيقى الإسلام. المتصف بحسان الخصال» والمجتنب 
للأهواء. يروى ربيعة بن ناجذ أنه سمع عليًا - فاش - يقول : 

کا فی الاس اانا قن برها لسن من ار کي الا در 
يستضعفهاء ولو يعلم الطير ما فى أجوافها من البركة لم يفعلوا ذلك بها. 


اک كتسب » وهو يوم القيامة مع من أحب"") 


ويحدد معالم الخير التى ينبغى لكل مسلم الوصول إليهاء والحرص على 
الاتصاف بها. 

فيقول على - نۈي - : 

احفظوا على خمساء فلو ركبتم الإبل فى طلبهن لأنضيتموهن قبل أن 
تدركوا مثلهن : لا ير جو عبد إلا ربة » ولا يخاف إلا ذنبه. ولا يستحيى جاهل 

واعلموا أن منزلة الصبر من الإيمان» كمنزلة الرأس من الجحسد» فإذا ذهب 


)١(‏ حبر حسن . أخرجه البخارى فى الأدب المفرد (/15)» وهناد (5147) فى الزهد. 
(۲) خبر حسن. أخرجه الدارمى )47/١(‏ فى سننه» والبيهقى )١189(‏ فى الزهد. 


۸ سيرة آل البيت - أحباب الرسول ي - 


الرأس» ذهب الجسد» وإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان" . 

ويعلمنا أمير المؤمين على -تلشيه- أن العالم الحقيقى» التام فى علمه هو من 
لا بقئط الناس من سعة رحمة رب العالين» وفى نفس الوقت لا يجعلهم 
يغترون» وبأنفسهم يعجبون» يقول: 

ألا إن الفقيه كل الفقيه الذى لا يقنط الناس من رحمة الله» ولا يؤمنهم من 
عذاب اللّه» ولا يرخص لهم فى المعاصى» ولا يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره» 
ولا خير فى عبادة لا علم فيهاء ولا خير فى علم لا فهم فيه» ولا فى قراءة لا 
وري( 

وفى هذا الباب الكثير من الأقوال والخطب ضربنا عنها صفحا فهى لم تصح 
سنداء وإن كانت جميلة المعانى» بليغة الألفاظ» لما اشترطناه من الوقوف على 


الصحيح . 


انا 


۰۷١ /١( خبر حسن لغيره. أخرجه ابن أبى شيبة (651/8١)ء ووكيع (66) فى الزهد. وأبو نعيم‎ )١( 
. فى الحلية‎ ) 1 


(۲) خبر حسن. أخرجه أبو نعيم /١(‏ ۷۷) فى الحلية . 


سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول وة - ۱۹ 


7 ¢ © اي 5ه»٠‏ و٠‏ جه 
إعلام اميرالمؤمنين انه مفنول 

الخوارج عليه أن المكائد ستدبر له» وأن تحت جنح الظلام تحاك المؤامرة له. 

لذا كان يكثر أن يقول: ما يحبس أشقاها؟ أى ما ينتظر؟ ما له لا يقئل؟ ثم 
يقول : والله لتخضبن هذه ويشير إلى لحيته - من هذهء ويشير إلى هامته . 

0 5 و 5 7 5 

وقد روى هذا المعنى عن جم غفير من الرواة» القريبى الصلة من أمير 
المؤمنين» .وأصح ما روى فى ذلك» ما رواه أبو الطفيل ‏ رحمه الله - يقول: دعا 
على الناس إلى البيعة» فجاء عبد الرحمن بن ملجم فرده مرتين» ثم أتاه فقال: 
ما يحبس أشقاها؟ ! 

ت لتخضبن أو لتصبغن هذه من هذاء ب يعن لحيته من رأسهء ثم تمثل بهذين 
ال 


اشدد حيازيمك للموت فإن الموت آتيك 
ولا تجرع من القتتل إذا حل بواديك") 


والحيازيم ممع وروم وهو الصدرء وقيل: وسطه. 

وهذا الكلام كناية عن الاستعداد للأمرء وأخذ الأهبة له من قبل مجيئه . 

وقد أحس أبناء على مبكراً كأن بلاء ينتظر من وراء الخوارج» ومن خلف 
)١(‏ خبر صحيح . أخرجه ابن سعد (۳/ 77)» والطبرانى )١118(‏ فى الكبير عن أبى الطفيل» وعن عبد 

الله بن سبع أخرجه أحمد »)٠١18(‏ (17774)» وابن الأثير )١١77/5(‏ فى أسد الغابة» وعن أبى 


فضالة أخرجه أحمد (۸۰۲) وعن صهيب أخرجه ابن الأثير »)١١17/7(‏ وعن على أخرجه ابن الأثير 
.)١ 2/95‏ 


174 سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول بَا - 


ابن ملجم على وجه الخصوص لا ظهر من بوادر تؤيد ذلك» وتوضحه. 

يروى محمد ابن الحنفية ‏ رحمه اللّه - فيقول: 

دخل علينا ابن ملجم الحمام» وأنا وحسن. وحسين جلوسا فى الحمام» 
فلما دحل كأنهما اشمأزا منه وقالا: ما أجرأك تدخل علينا!! 

قال: فقلت لهما: دعاه عنكماء فلعمرى ما يريد بكم أحشم من هذا. 

فلما كان يوم أتى به أسيراء قال ابن الحنفية: ما أنا اليوم بأعرف به منى يوم 
دخل علينا الحمام! 

فالغل :اسن فاخ ات راك شرت ان قت تلك از 
عفوت» وإن مت فاقتلوه قتلتى» ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين" . 

وهذا أبو مجلز ‏ رحمه الله - يقول: 

جاء رجل من مراد إلى على» وهو يصلى فى المسجدء فقال: 

احترس» فإن ناسا من مراد يريدون قتلك» فقال على : 


إن مع كل رجل ملكين يحفظانه ما لم يقدرء فإذا جاء القدر خلى بينه 
وبينه» وإن الأجل جنة حصينة" . 
ويروى عبيدة ‏ رحمه الله أن عليا - ضاي كان إذا رأى ابن ملجم قال: 
أريد حياته ويرريد قتلى عذيرك من خيلك من مراد" 


(۱) خبر حسن . أخرجه ابن سعد (۳/ 76) فى طبقاته. واين الأثير )۱۱۸/٤(‏ فى أسد الغابة . 
(۳) خبير صحيح . أخرجه ابن عبد البر )١1١75/7(‏ فى الاستيعابء, والاصفهانى (0١1/1١5؟)‏ فى 
الأغانى . 


-سيرة آل إلبيت - أحباب الرسول كي - ۷۱ 
وفى رواية: قال علىً: أما إن هذا قاتلى. 
قيل: فما يمنعك منه؟ قال: إنه لم يقتلنى بعد . 
اليس ذلك يعد من باب الفراسة؟ 


باليقين والبرهان. 


AH 


.)۱۱۲۷ /۳( إسناده حسن . أخرجه ابن عبد البر‎ )١( 


۷۲ سيرة آل البيت - أحباب الرسول بلا - 


العباس بن عبد المطلب 

إنه العباس بن عبد المطلب» القرشى . 

كان شريفًا مهيبا وحسن الصورة» جهير الصوت» وافر الحلم والسؤدد. 

وكان يمنع الجار» ويبذل المال» ويعطى فى الشدائد بسخاء وجود. 

وثبت العباس يوم حنين» وقت الهزيمة» آخذا بلجام بغلة النبى - عَيّهِ-. 
وثبت معه حتى جاء نصر الله . 

ووقع رجل من الأنصار فى أب للعباس كان فى الجاهلية» فلطمه العباس» 
فجاء قومهء فقالوا: والله لنلطمنه كما لطمه. فلبسوا السلاح . 

فبلغ ذلك رسول الله -عَيْنه-» فصعد المنبر» وقال: 

(أيها الناس» أى أهل الأرض أكرم على اللّه؟2 . 

قالوا: أنت» قال: «فإن العباس منى وأنا منه» لا تسبوا أمواتنا فتؤذى 
أحياءنا» . 

«وإن عم الرجل صنو أبیه» من آذى العباس فقد آذانى)"2 . 

فبجاء القوم فقالوا: نعوذ بالله من غضبك يا رسول الله . 

وبعث رسول الله عله - عمر على الصدقة ساعيّاء فمنع ابن جميل» 
Se,‏ 


010 حديثكث صحيح . أخرجه ابن سعد (55/5). وأحمد (۱/ (YT.‏ والحاكم )۲4/۳( وصححە»› 
وأقره الذهبى . 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول با - ع 


فقال رسول اللّه - عليه الصلاة والسلام - 


«ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد» فإنكم تظلمون 
خالداء إنه قد احتبس أدراعه» وأعتاده فى سبيل الله » وأما العباس» فهى على 
ومثلهاء أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه»“ . 

وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يرى للعباس ما يرى الولد لوالده. 
ويفخمه» وسار على ذلك أبو بكر» والفاروق» فكانوا إذا قحطوا استسقوا 
بالعباس بن عبد المطلب» فاستسقى عمر عام الرمادة بالعباس» فقال: «اللهم هذا 
عم نبيك » وإنا كنا إذا قحطنا على عهد نبيك توسلنا به» وإنا نستسقى إليك بعم 
نبيك العباس» . 


فقال العباس - يه - : 


اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب» ولم يكشف إلا بتوبة» وقد توجه القوم 
بى إليك لمكانى من نبيك» وهذا أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة؛ 
فاسقنا الغيث . 

.فنزل الماء من السماء مدراراء وفتحت السماء فكانت أبوايا. 

وقد عمر العباس -فاق#»ه- فعاش ثمان وثمانين سنةء وتوفى سنة اثنتين 
وثلاثين» وصلى عليه الخليفة عثمان بن عفان -ننش» -» ودفن بالبقيع - فرضى 
الله عن العباس وأرضاهء وجعل أعلى عليين مأواه. 


0غ( حديث AS‏ أخرجه البخارى ۳ «(T11‏ ومسلم c(4A1)‏ وأبو داود c(1)‏ والترمذى 
(-/30)» والنسائى (۳۳/۳)ء وأحمد (۲/ ۳۲۲). 

(۲) حديث صححيح . أخرجه البخارى ›)٤١۱۳/۲(‏ والحاكم (۳/ 4 "») وطبقات ابن سعد (78/15. 
۹). 


زوجة العباس بن عبد المطلب 


4 ¢ © © ه.» مه 
ام المصل ديت الحارت 
نسبها وإسلامها: 
هى آم الفضل بنت الحارث بن حزن بن بجيرء الهلالية. عرفت بكنيتهاء 
واسمها: لبابة. 


وهى زوجة العباس عم النبى - عَفْنّهِ-. وأخت آم المؤمنين ميمونة» وخالة 


أسلمت مبكرا جداء ولذلك كان ابنها عبد الله يقول: 


كنت أنا وأمى من المستضعفين من النساء والولدان» وكلت أنا وأمى ممن 
عذر الله تعالى7'؟ . 


فقد أسلمت قبل زوجهاء وعجزت عن الهجرة لضعفها عن ذلك - فزليها- . 
كرمها وجودها: 


عرفت أم الفضل بنت الحارث بالكرم ء والحود» ومن ذلك ما رواه ابن عباس 


E 


AA 


(۱) خبر صحيح. أخرجه البخارى (۱۹۲/۸). 
(۲) حديث صحيح. أخرجه عبد الرزاق »)۷۸۱٤(‏ وأحمد (778/1): والترمذى .)۷٤۷(‏ 


عة آل البيت - احباب الرسول ي - Vo‏ 


۰“ ©» 2 
حمرةين عبد المطلب 
5 البطل الضرغام» أسد الله . 
إنه الشهيد القرشى» الهاشمى» البدرى . 
هو حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى, أبو عمارة 
القرشى . 
لما أسلم حمزة - ته - علمت قريش أن الرسول عليه الصلاة والسلام صار 
© 
فی حمايته» لذلك كفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه. 
ولا كان يوم بدرء ودنا الناس من الرسول - عَهْنه- إذا رجل منهم على جمل 
له أحمر يسير فى القوم» فقال رسول الله - عَيكه- : 
«يا على ناد لى حمزة» وكان أقربهم من المشركين› من صاحب الحمل 
وماذا يقول لهم؟ 
فجاء حمزة» فقال: هو عتبة بن ربيعة» وهو ينهى عن القتال . 
فبرز عتبة وشيبة والوليد فقالوا: من يبارز؟ فخرج فتية من الأنصارء فقال 


فقال رسول الله -عَيته-: «قم يا على» قم يا حمزة» قم يا عبيدة بن 
الحارث76١؟‏ . 


)١(‏ حديث صحيح . آخرجه ابن سعد (۱/۳ - (٦‏ فى طبقاته. والحاكم (۳/ ٤‏ ) وصححهء وأبو داود 
(5576)» والبيهقى (۳/ 777) فى سننه الكبرى» والبغوى )55/1١١(‏ فى شرح السنة. 


۱۷٦‏ سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول م 


فبارز حمزة عتبة فقتله . 

فكان شجاعا مقداماء ولذا كان فى مقتله شدة ومصاب جلل على المؤمنين› 
سئل وحشى : كيف قتلت حمزة -فاتكه -؟ 
فقال لى: إن قتلت حمزة فأنت حر» وكنت صاحب حربة أرمى قلما أخطء 
بها . 

فخرجت مع الناس فلما التقواء أخحذت حربتی › وخرجت أنظر حمزة› حتی 
رأيته فى عرض الناس مثل الجمل الأورق"" يهد الناس بسيفه هدا ما يليق شيئًا . 

فوالله إنى لأتهيا له إذ تقدمنى إليه سباع بن عبد العزى» فلما رآه حمزة 
قال: هلم إلى يا ابن مقطعة البظور"" . 

ثم ضربه حمزة» فوالله لكأن ما أخطأ رأسه. ما رأيت شيئًا قط كان أسرع 
من سقوط رأسه» فهززت حربتى حتى إذا رضيت عنهاء دفعتها عليه» فوقعت 
فی ژر ٩۳‏ > حتى حرجت بين ر" جليه. فوقع › فذهب لعا ل فغلب». فتركته 
وإياها» حتى إذا مات قمت إليهء فأخذت حربتى › ثم رجعت إلى العسكر» 
فقعدت فيه ولم يكن لى حاجة بغيره. 

فلما افتتح رسول الله عله مكة هربت إلى الطائف» فلما خرج وفد 
الطائف ليسلمواء ضاقت على الأرض با رحبت . 


)١(‏ الأورق: الذى لونه بين الغبرة والسواد. 
() يقال ذلك لختانة النساء . 

() الثنته : أسفل البطن إلى العانة . 

. لينوء: ينهض متثاقلا‎ )٤( 


سقزة. آل البيت - احباب الرسول ڳل - ۱۷۷ 


*-وقلت : ألحق بالشام , أو اليمن » أو بعض البلاد» فوالله إنى لفى ذلك من 
همی ؛ إذ قال وجل : 


واللّه لله إن يقتل محمد أحدا دخل فى دينهء فخرجت حتى قدمت المدينة 


على رسول الله - عه -» فقال: «وحشى؟!» قلت: نعم . 


قال : «اجلس . . اجلس . . فحدثنى كيف قتلت حمزة؟) . 
فحدثته» فقال: «ويحك غيب عنى وجهك فلا أرينك)0' . 


قال : فکنت اک سول اللّه عه - حيث کان» لثلا يرانى حتى قبضه 


فلما خرج المسلمون إلى مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة خرجت معهم. 
وأخذت حربتى التى قتلت بها حمزة» فلما التقى الناس رأيت مسيلمة الكذاب 
قائمًا فى يده السيف» وما أعرفه» فتهيأت له» وتهيأ له رجل من الأنصار من 
الناحية الأخرى» كلانا يريده» فهززت حربتى حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه 
فوقعت فيه» وشد عليه الأنصارى فضربه بالسيف» فربك أعلم أينا قتله» فإن آنا 
قتلته فقد قتلت خير الناس بعد رسول الله - َيِه -. وقتلت شر الناس . 


وبعل مقتل أسد الله » وقف الرسول - و عليه وقد جلع ومثّل به » 


)١(‏ إن بمعنى «ما» النافية. 

0 حديث صحيح. أخرجه البخارى »)٤0۷۲(‏ والطبرى (5/ ٠9015‏ ۷) فى تاريخه. والبيهقى 
)۲٤۲ ۰۲٤۱ /۳(‏ فى الدلائل وبنحوه عند ابن أبى شيبة (48/ 5857) فى مصنفه» وابن سعد (7/7؟7١)‏ 
فى طبقاته . 

(۳) أتتكب: أمشى خلفه. وأصل التنكب: التنحى والمجانبة» والعدول عن الأمر. 


۱۷۸ سيرة آل البيت - أحباب الرسول ب - 


فقال: «لولا أن تجد صفية فى نفسهاء لتركته حتى يحشره الله من بطون السباع 
والطير» وكفن فى ثمرة. إذا واس بدت رجلاه» وإذا حمرت رجلاه بدا 


رضحف 

ولم يصل على أحد من الشهداء؛ وقال: «أنا شهيد عليكم»“ . 

وكان يجمع الثلاثة فى قبرء والاثنين» فيسأل: أيهما أكثر قرآتًا فيقدمه فى 
اللحدء وكفن الرجلين والثلاثة فى ثوب. 

وقد انتشر المسلمون بعد موقعة أحد يلتمسون قتلاهم» فلم يجدوا قتيلاً إلا 


وقد مثلوا به» إلا حنظلة بن أبى عامر› وكان أبوه عامر مع الك فترك 
لأجله» وزعموا أن أباه وقف عليه قتيلاً» وقال: كنت واصلاً بالرحم برا بالوالد. 


ووجدوا حمزة قد بقر بطنه» واحتمل وحشى كبده إلى هند فى نذر نذرته 
حين قتل أباها يوم بدر» فدفن فى ثمرة كانت عليه» إذا رفعت إلى رأسه بدت 
قدماه» فغطوا قدميه بشىء من الشجرا" . 

وقد حزن الرسول - عليه الصلاة والسلام - حزنًا شديداء لأنه رأى التمثيل 
بأجساد الشهداءء فإن هند بنت عتبة» والنسوة اللواتى كن معها قطعن الآذان» 
والأنوف حتى اتخذت من آذان الرجال وأنوفهم خلخالاً وقلائد» وأعطت 
قلائدها وخلخالها وقرطها إلى وحشى» وبقرت عن كبد حمزة فلاكته" فلم 


)١(‏ حديث حسن . أخرجه أبو داود (7755)» والترمذى .»)٠١١7(‏ وابن سعد (۱/۳ - ۸)ء وأحمد 
(۳)). والحاكم (0) وصححهء وأقره الذهبى . 

(۲) خبر صحيح . أخرجه ابن سعد (۱/۳ - 5)». والحاكم (۳/ )۱۹٤‏ وصححهء وأقره الذهبى . 

(۳) لاكتها : أى مضغتها بفمها كما تلوك اللقمة. 


وة ال البيت - أحباب الرسول ل - ۱۷۹ 


:تحئطع آن تسيغها"' فلفظتها''" وأقبلت امرأة تسعى» حتى إذا كادت أن تشرف 
على القتلى كره النبى - 2ه - أن تراهم» فقال: «المرأة. . المرأة. . المرأة» . 


قال الزبير -ضاكه-: فتوسمت أنها أمى صفية» فخرجت أسعى إليهاء 
فأدركتها قبل أن تنتهى إلى القتلىء فلدمت”" فى صدرهاء كانت امرأة جلدة» 
قالت : 

إليك لا أرض لك. 


ل“ E‏ الله ع - عزم عليك› فوققت وأخرجت وبين معهاء 
فقالت ۰ هذان ثوبان جئت بهما لأحى حمزة» فقد بلغنى مقتله. قلفوه فيهما. 


فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة» فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل» 
قد فعل به كما فعل بحمزة» فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة فى ثوبين» 
والأنصارى لا كفن له فقلنا: لحمزة ثوب وللأنصارى ثوب» فقدرناهما فكان 
أحدهما أكبر من الآخرء فأقرعنا بينهما فكفنا كل واحد منهما فى الثوب الذى 
فا 

فلما كان أيام معاوية كتب إلى عامله بالمدينة أن يجرى عيئا إلى أحد فكتب 
إليه عامله: إنها لا تجرى إلا على قبور الشهداء . 


() تسبغها: تقبلها وتبلعها. 

(۲) لفظتها: طرحتها وألقتها. 
والخبر فى تاريخ الطبرى (۲/ 2075 42070 والسيرة النبوية (۳/ )9٠‏ برقم »)۱٠١١(‏ بتحقيقى . 

(۳) لدمت: ضربت صدرها. 

. فى سننه الكبرى‎ )1١7 282 ٠١/5( والبيهقى‎ .)٠٦١ /۱( حديث حسن . أخرجه أحمد‎ )٤( 


۸۰ سيرة آل البيت - أحباب الرسول وله - 


فكتب إليه أن أنفذهاء فأخرجوا الشهداء على أعناق الرجال كأنهم قوم نيام» 
حتى أصابت المسحاة"'' قدم حمزة فانبعث دم" . 


انالا 


)١(‏ المسحاة: المجرفة من الحديد. 
(۲) صفة الصفوة /١(‏ ۳۷۷) لابن الجوزى . 


رة آل البيت ‏ أحباب الرسول يل - ۸۱ 


يقول الشيخ الشعراوى 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «حسين منى ‏ أى بضعة ونسبًا - وأنا من 
حسين» أى محبة وتقدير) وحسبًاء وفى قوله - عَيه-: «الحسن والحسين سبطان 
1 الأسباط» تنويه بشرفهماء وعظم مجدهماء وفى قوله ‏ صلوات الله وسلاهه 
ا «(أحب الله من أحب حسيئا»: على أن الجملة خبرية» ‏ أو دعائية ‏ إفادة 
عظم الثمرة لمحبة الحسين - فال - فما أعظم محبة الله تعالى» وفيها الخير كله 
ومن ذلك: الوقاية من شر الدنياء وضررهاء وفتنتهاء وتيسير الصالحات» ومنها: 
حلمه» وعفوه» فقد جنى بعض مواليه جناية توجب التأديب» فأمر بتأديبه» فقال 
له: يا مولاى» قال الله تعالى: #والكاظمين الغيظ* فقال عليه رضوان الله 
تعالى: خلوا عنه» فقد كتمت غیظی › فتلا ذلك العبد الآية» المذكور فيها ذلك 
القول السابق» فعند ذكره قوله تعالى : لوالعافین عن الاس قال الحسين - 

عطر الله 0 قد عفوت عنكء فأتم العبد الآية : : «والله يحب الممحْسنين». 

فقال الحسين -ضطتخه وأرضاه- للعبد: أنت حر لوجه الله تعالى. 
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وكان رضوان الله عليه يقاتل مع أبيه -فاله- أصحاب الجمل» فجنود 
معاوية» فالخوارج» وينتتقل ‏ مع جيوش المسلمين ‏ إلى أقطار الأرض» فى فتح 
أفريقية» وغزو قسطنطينية» وغيرهما. 

يوم الطف - يوم كربلاء ‏ وهو اليوم الذى استشهد فيه - فَلشيه- رفع يديه. 
فقال: اللهم أنت ثقتى فى كل کرب ورجائى فى كل شدة» وأنت لی فی كل 
أمر نزل ثقة وعدة» كم من هم يضعف فيه الفؤادء وتقل فيه الحيلة» ويخذل فيد 
الصديق» ويشمت فيه العدوء أنزلته بك» وشكوته إليك. رغبة منى إليك عمن 


۸۲ سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول يِل 


سواك› ففرجته» وکشفته» وكفيتئيه ) فأنت ولى كل نعمة» وصاحب كل حسنة» 
ومنتهى كل رغبة . 

والطف : هو الموضع الذى يعرف أيضا بكربلاء» فى أرض العراق . 

وألقاب المحسين كثيرة منها: الرشيد» الطيب» الزكى» الوفى» السيد» 
الممارك» السبط› التابع لرضات الله › وأعلاها رتبة ما لقبه به - عه - فى قوله 
عنه وعن أخيه «أنهما سيدا شباب أهل الحنة» وكذلك السبط فإن صح عن رسول 
الله -عَيه- أنه قال: «حسين سبط من الأسباط» أى أمة من الأمم. 


يقول الرسول - # َه -: «أحشر أنا والأنبياء فى صعيد واحد» فينادى معاشر 
الأنبياء» تفاخروا بالأولاد فأفتخر بولدى الحسن والحسين». 

وعن حذيفة بن اليمان -فائيه- قال: رأيت رسول الله - عَيْهِ- آخذ) بيد 
الحسين بن على وهو يقول: «أيها الناس هذا حسين بن على بن يعقوب» هذا 
الحسين جده فى الجنة» وأبوه فى الجنة» وأمه فى الجنة» وعمه فى الجنة» وعمته 
فى الجنة» وخاله فى الجنةء وخالته فى الجنة» وأخوه فى الجنةء» وهو فى الجنة). 


وعن ابن عباس -#- قال: كنا مع رسول الله -عَي-. وإذا بفاطمة - 
يانه - قد أقبلت تبكى» فقال لها النبى -عيله-: «ما يبكيك؟ لا أبكى الله لك 
عيتا» فقالت: يا أبت» إن الحسن والحسين ليسقيان البستان» وقد استوحشت 
لهماء قال - عَهِ- لها: «اذهب فاطلبهماء وآنت يا سلمان» ولم يزل يوجه حتى 
مضت طائفة فى طلبهماء فرجعوا ولم يصيبوهما فقام النبى -عَيه-» ووقف 
على باب المسجد وقال: «إلهى بحق إبراهيم خليلك» وبحق آدم صفوتك› إن 
كان قرتا عينى فى بر» أو بحرء أو سهلء أو جبل فاحفظهما وسلمهما لأمهما 
فاطمة سيدة نساء العالمين» فنزل الأمين جبريل وقال: «السلام عليك يا رسول 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول م - AY‏ 


الله » الحق يقرئك السلام ويقول لك: لا تحزن ولا تغتم» الغلامان هما الفاضلان 
فى الدنيا والآخرة» وهما سيدا شباب أهل الجنة» وأنهما فى حديقة بنى النجارء 
وقد وكلت بهما ملكا يحفظهماء إن قاماء أو قعداء أو ناماء أو استيقظا!» ففرح 
النبى -عَيْنه- فقام ومعه صحابته حتى دخل الحديقة» فوجدهما نائمين فجثا 
النبى - عَيهِ- على ركبته» وانكب عليهما يقبلهما ويقول: «حبيبى» حبيبى؟ حتى 
استيقظا فحملهما النبى -عيله- على كتفيه» الحسن على عاتقه الأيمن» والحسين 
على عاتقه الأيسرء وكان يقول كلما قبلهما: «من أحبكما فقد أحبنى» ومن 
أبغضكما فقد أبغخضنى» فقال أبو بكر -طالكه - : «أعطنى أحمل أحدهما يا رسول 
الله قال: «نعم المطى مطيهماء ونعم الركبان هما» ولم يزل النبى - عَيْنّهِ- سائر) 
حتى دخل المسجد» وبعث بهما إلى ابنتهء ففرحت البوحة والهزة وتولاها 
السرور والحبور. 

وقد كان الحسين ملء العين والقلب من خلق وفى أدب وسيرة» وكانت فيه 
مشابهة من جده وأبيه» إلا أنه كان فى شدته أقرب إلى أبيه . كان كثير الصوم 
والصلاة والحج» فقد حح خمسًا وعشرين حجة ماشيًا على قدميه» كان متواضعا 
يجالس المساكين . 

ربى الحسين -فافيه- بين رسول الله -ءَفْلهِ- أفصح من نطق بالضادء وأمير 
المؤمنين الإمام على الذى كان كلامه بعد كلام الرسول - عَيتَلمْ -» وفاطمة 
الزهراء التى تفرغ عن لسان أبيها - عَيْلهِ- فلا غرو إن كان أفصح الفصحاء وأبلغ 
البلغاء. . وقد تعلم فى صباه العلم والأدب والفروسية . ظ 


سك 


۸4 سيرة آل البيت - أحباب الرسول 4ا - 


ا ۳ 
الحسن والحسين ووصط النبى - عرد - 

الرسول -عيله- أسوة والأسوة إنما تأتى فيما يمكن أن يصنعه المتأسى به: 
صفاته -يَيْلْه- الخلقية لا مجال لأحد أن يقول أتأسى بها لأنها هبة الله للانسان 
إذن فالصفات الخلقية التى تكلم عنها الحديث إنما كانت مدخلا ليعطينا الصورة 
حتى تقع التصورات كيف خلق ولو كانت صورة على الأشياء الأخرى حتى تقع 
التصورات المعنوية التى يمكن أن أحمل سلوكى عليها على شىء موضح فى 
الذهن ويستطيع الإنسان أن يجعل هذه الخلال قائمة إذن فالصفة الخلقية لا دخل 
لنا بالأسس فيها أبدًا ولا يمكن أن نقول: واحد تأسى برسول الله أن بكون 
طويلاً قصيراً أو إلى آخره ولكن الأسوة الحقيقية هى ما يصدر عن هذه الذات 
ولو أن صفاته الخلقية التى يمكن أن تكون للأسوة فيها مجال. 

«ورسول الله - عَيْنْه- مهمته عن ربه البيان»ء كان أول شىء انتقل إليه الحسن 
فى سؤال هند بن أبى هالة قال صف لى منطقه فأعطاه هند بن أبى هالة صورة 
عن منطقه فقال كان - فَلهِ- متواصل الأحزان يعنى أنه كان يحزن للمهمة التى 
كان يقوم بها. يفسره الحق فى قوله سبحانه وتعالى: #فلعلك باخع نفسك على 
أثارهم 4 [الكهف:7] حينما يجد انصرافًا عن الدعوة وهى دعوى متضحة فى 
ذهنه وفطرته وبتكوينه يعجب أن هؤلاء لا يؤمنون بها فهو يحزن لهم»› لا يحزن 
لأمر يتعلق به هو ولذلك يجب أن نلتفت جيدا إلى أن الحزن من رسول الله - 
ييله- إنما يؤخذ أن الحزن كان لأمر يتعلق بشىء يناله ولكن الفهم إنما يتعلق 
بشىء ينال الآخرين» وهذا يدل على حرصه ح- عَيْله - فإذا أنا حزنت مثلاً لأن 
ابنى لا يلتفت إلى واجبه أو لأن من أحب لا يصنع كذا فهو لا يعتبر حزنًا لأنه 


عائد على وإنما هو حزن على من يحزن عليه لا على نفسه. فقال عنه كان 


سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول بل - ۸٥‏ 


متواصل الأحزان دائم الفكرة» لأن فكره يستلزم ذلك كيف يقاضى هؤلاء كيف 
منهج الدعوة ماذا يصنع فى أتباعه المضطهدين ماذا يصنع فى القوم يتكالبون على 
الضعفاء يريدون أن يفتنوهم عن دينهم . 

وبعد ذلك يقول وكان طويل السكوت ثم يفصح عن كلامه -عَيلهِ- فقال 
يفتح الكلام ويختمه بأشداقه يعنى لا يتكلم من طرف أنفه إنما كلامه يملا فمه 
حتى يأتى من هذا الشدق قلنا سابفًا وبعد ذلك يتكلم بجوامع الكلم ومعنى 
جوامع الكلم» الكلمة الواحدة الموجزة تحمل المعانى الكثيرة لأنه عنده الإعجاز 
ومادام عنده الإعجاز فيستطيع أن يضم كثيرا من المعانى فى اللفظة الموحى اللفظ 
امعبر يقول القول فضلاً لا فضول فيه عن المطلوب لا زيادة فيه عن المطلوب يعنى 
لا فضل عن مطلوب ولا تقصير فيه عن المطلوب وبعد ذلك يقول كان دمثا 
ومعنى دمنًا كان لين الخلق يأتى إليه من ينظر إليه ويلقاه يأنس إليه من يتحدث 
إليه يقول لا يذم ذواقًا ولا يمدحه لا يذمه لأنه نعمة ولاذا لا يمدحه؟ لأنه إذا 
مدح أى طعام ربما كان تعريضًا لأن الطعام الآخر الذى لم يمدحه مكروه فلا يذم 
ذواقا ولا يمدحه لا يقام لغضبه إذا تعرض للحق بشىء حتى ينتصر له ولكنه كان 
لا يتغضب لنفسه ولا يستفزه شىء . 

وبعد ذلك يتكلم لا عن حالته الأدبية حتى يتكلم فيقول إذا أشار أشار بكفه 
كلها ولا يشير بالأصبع على عادة الناس جميعهم فإن وقفوا عليه لماذا إذن أشار 
بكفه كلها؛ فكانه ادخر السبحة للتوحيد. فقط فيشير بكفه كلها وإذا تعب من 
أمر قلبها أى صار يقلب كفيه وإذا تحدث اتصل بها ومعنى اتصل بها أن يضرب 
بإبهام اليمنى راحته اليسرى وإذا أغضب أعرض وأشاح بمعنى إذا غضب أعرض 
وأشاح . 


58 سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول ية - 


وأنه رءوف حتى فى حالة غضبه لا يريد أن یری من أغضبه شكله وهو 
غضبان» وإذا فرح غض طرفه» جل ضحكه التبسم لا يقهقه ويفتر عن مثل حب 
الغمام ذلك كان منطقه - عَيْله- . 

فاستدل على دقة التوثيق فى كل ما نقل وينتهى هنا كلام الحسن رضوان الله 
عليه» ثم ينقل الكلام أخوه الحسين الحديث قال الحسن فى بقية الحديث فكتمتها 
عن الحسين» ثم حدثته بها فوجدته قد سبقنى إليه فسأل أباه عليًا ولیس هند بن 
أبى هالة وعلى هو من هو أداء وبياثا وحبًا واستقبالاً لصفات رسول الله -غ/5- 
فسألته عن مدخل رسول الله - َي - ومنخرجه ومجلسه وشكله وکل شىء يتعلق 
به» فلم يدع من ذلك شيئًا . 

الرواية هنا للحسين”” قال اللسين سالت أبى عليا عن دخول رسول الله - 
يله - فقال كان دخوله - وله - لنفسه مأذونًا له فى ذلك يعنى تميز رسول الله - 
یه - بأنه كان إذا دحل على قوم لا يستأذن لاذا؟ عنده الإشراقيات وعنده نور 
يعرف أنه .لا دحل على إنسان وهو فى حالة لا يجب أن يراه رسول الله -عَيهِ- 
وهو عليها ما معنى الاستئذان؟ معناه أن لا أقتحم على أحد حجابه لاذا؟ لأنه 
ربما كان فى وضع لا يحب هو أن أراه عليه ولكن رسول الله عَ- لإشراقياته 
يعرف آنه حین يدخل لا يكون من دخل عليه فى حال يجب أن يستر عن رسول 
الله -عَيْهِ-. ولان الرسول - َيل أولى بالمؤمنين من أنفسهم» هب أن رسول 
لله -يقه- دخل فوجدنى على ما عليهء هو أولى من نفسى ألم أطلع انا على 
الشىء فى نفسى؟ اطلعت عليه الرسول - ته - أولى بنفسى منى نعم کان وتر 
ا مأذونًا له فی ذلك وكان إذا آوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاءء» جزء) 
لله وهذا هو المعين الذى قا الكمالات وجزءا لأهله وجزءا لخاصة نفسه» 


فإذا ما نظرنا إلى هذا الجزء الخاص بنفسه ماذا كان يصنع فيه؟ جزء جزأه الخاص 
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پنفسه بينه وبين أمته» فيرد ذلك على العامة بالخاصة الذين يذهبون إليه» يلتفون 
به.يقول لهم فى هذا الجزء من خاصته نفسه ما ينقلونه إلى العامة لأنه ليس من 
المعقول أن عامة المسلمين كلهم يذهبون إلى بيت رسول الله - عَيْلهِ- أو المكان 
الضيق الذى يذهب إليه فكان يرد ذلك على العامة بالخاصة وكان. سيرته فى جزء 
الأمة إيساع أهل الفضل بإذنه يعنى يأذن لهم فى الدخول عليه وقسمته للوقت 
کان كل واحد كان لمقامه من رسول الله عه - تقديم أو إعطاء وقت زائد على 
قدر فضلهم فى الدين فينظر لذى الحاجة حاجة واحدة يقضيها وينتهى منها وينظر 
للحاجتين وينظر للحوائج إذن فكان رسول الله -عَيّه- يجعل مقاييس الإذن 
وطول المدة معه أو طول الحديث معه يتحكم فيه منزلة الرجل من الدين ومادام 
المتحكم فيه منزلة الرجل من الدين فيكون لحاكمه أن يكون المقياس مقياسًا دينيا 
لن ما اتات الى رشق ارغ للك على مقار حا من .دين الله 
يأخذ الإذن من رسول الله -32- ويأخذ قمته ينظر ذا الحاجة وينظر الحوائج» 
ثم بعد ذلك يتشاغل بهم يعنى لا يكونون معه ويسرح بعيدا عنهم» وإنما يتشاغل 
بهم ويشغلهم بما يصلحهم» والأمة من مسألته عنهم وحينما يدخل يسأل الإنسان 
عن حال نفسه وهذه عملية نفسية لاذا؟ لأن الإنسان الذى يجىء عندك إذا كان 
عنده شىء من مشاغله الخاصة مشاغل لا يحسن استقبال ما تقول» ورسول الله 
- ل يريدهم أدوات استقبال . 

الفرصة التى يجلسون معه فيها ينقلون إلى الناس شيتًا فإذا كانت هناك امور 
تشغله فى خاصة نفسه ربا شغلته هذه الأمور أو ربا أخذت هذه الأمور كل 
فكره الذى يجب أن يستوعب عن رسول الله - عَيْه- من مسألته عنه وإخبارهم 
بالذى ينبغى لهم ينصت جيدا ثم بعد ذلك ثمن الإذن عليه بثمن القسمة الزمنية 
التى يعطيها يطلب منهم أن يؤدوا مطلوبات هذه القسمة وهذا الإذن لاذا؟ يقول 
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ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغونى حاجة من لا يستطيع إبلاغ حاجته إذن» هذا 
يعطينا الدرس على أن الذين تكون لهم أسباب إلى السلطان أو أسباب إلى 
الاك أو اسينات إلى ارال در يدر وا لای الذين إلا 
يستطيعون أن يأتوا إلى الوالى ولا إلى حضرته ليسمعوا عنه» ليبلغ الشاهد منكم 
الغائب» وأبلغونى حاجة من لا يستطيع إبلاغ حاجته ثم يعلم الحكم. فإنه من 
أبلغ سلطانًا حاجة من لا يستطيع إبلاغه ثبت الله قدميه يوم القيامة . 

معنى ذلك أنه يعطى الأسوة المطلوبة فى أن يقوم الذين يحظون بآذان 
الحاكمين أو يحظون بمجالس الحاكمين أن يكونوا وسائل خير عندهم لمن لم 
يستطع أن يصل إلى ذلك المكان والشمن أن يثبت الله قدميه يوم القيامة قال فى 
رواية سفيان بن وكيع يدخلون روادا أى يتطلبون الدخول لقصد الدخولء وإنما 
يتطلبون إلا ذوقًا ويخرجون أدلة يعنى الفقهاء . 

الدخول ليكونوا رواد خير عالمين للناس ولا يتفرقون كل واحد منهم يستطيع 
أن ينقل ما سمعه عن رسول الله -عَفْنهِ- وأن يقول ما فقهه عنه وبذلك تنتشر 
دعوته عله عند من لم يحضر مجلسه بواسطة من حضر هذه المجالس . 

قال الحسين: فسالته عن خروجه كيف كان يضع معه؟ -عَّْه- فقال: كان - 
َله- يخزن لسانه إلا فيما ينفعهم ويؤلفهم ولا يفرقهم إلى حال معنى يجلس 
أنه كان قائمًا ومعنى يقوم أنه كان جالسًا إذن الرسول - عَيْله- بين قائم وجالس 
فإذا كان رسول الله -ع- لا يجلس ولا يقوم يعنى إنه حين يكون فى أمر 
وينتقل إلى أمر آخر يذكر الحق سبحانه وتعالى ومعنى يذكر الحق سبحانه وتعالى 
أن يكون الذى صرفه عن القيام إلى الجلوس أمر يتعلق بالله والذى صرفه من 
الجلوس إلى القيام أمر يتعلق بالله مادام الله على ذكره. حين يقوم ومادام الله 
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على. ذكره حين يجلس إذن يكون كل أموره دائمًا على ذكر للحق سبحانه 
وتعالى . 


لا يوطن الأماكن وينهى من إيطانها يعنى ليس له مكان مخصوص يجلس 
فيه فكان إذا اتتهى إلى قوم جلس هو - يَيْلهِ- حيث ينتهى به المجلس فإذا كان 
الرسول حين يذهب إلى قوم يجلس حيث ينتهى به المجلس فيكون قدوة لثلا 
يكون هناك واحد يأخذ له مكانًا خاصًا بحيث يحفظ له إن كان غائبًا أو يقوم 
غيره عند إن أقبل عليه. يعطى جلسائه نصيبه حتى لا يحسب أحد أن أحدا أكرم 
عليه منه تلك هى عدالة الرعاية لا ينفرد بحديثه ولا بعينه ولا بإذنه إلى واحد 
فون الآخر بل يوزع هذه القوة على الجميع بالتسوية لاذا؟ لأنه إذا اتجه إلى إنسان 
ولم يتجه إلى آخر هذا الإنسان ربا أخذ منزلة الرسول -عيله- يكون معصوما 
لكن حين يكون هو أسوة ليعلمنا أن الحاكم لا يصح عندما يأتيه أناس يوزع 
عنايته ورعايته على واحد خاص بل يجب عليه ماداموا أهلاً لأن يدخلوا عليه 
مجلسا ويجلسوا عنده يجب عليه أن يوزع نظره وأذنه وتحيته إن حى ويوزع 
كلامة إن تكلم على الجميع حتى لا يعرف أحد أن فلانًا خير منه عند رسول الله 
َه - لملذا؟ لأن المقاييس كما قلنا هى المقاييس الإيمانية أفضلهم عنده كما قلنا 
أعمهم نصيحة وأشدهم عنده منزلة أحسنهم مؤاساة ومؤازرة وأيضًا فإن الحسين 
- فته - حينما تكلم عن رسول الله -عيله- فى هذه المسألة زاد أمر) آخر بعدما 
قال: يعطى كل جلسائه نصيبًا من جالسه أو قاومه لحاجة يعنى أخذ رسول الله - 
َيه - وجلس معه ليتكلم فى حاجة قاومه أى إذا أخذه وهو قائم صابره حتى 
يكون هو المنصرف عنه إِذَّا الإذن لمن؟ الإذن ليس لهء إنهاء المقابلة ليس له وإما 
هو لمن يجالسه أو لمن يقاومه من جالسه أو قاومه لحاجة صابرة حتى يكون هو 
المنصرف عنه» ومن:رسأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول قد وسع 
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الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبَا وصاروا عنده فى الحق 0 مجلسه مجلس 
حلم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع عنده الأصوات ولا تؤمن فيه الحرم ولا تنسى 
فلتاته» هب أن واحدا قال كلمة لا تليق فيه فلا يلتفت إليها الرسول -عيله-» بل 
تنسى كأنها لم تحدث. فمن كان موجودا قام من مجلس رسول الله إلى غيره 
فكأنها لم تحدث. قال الحسين أيضًا فى روايته عن أبيه أن رسول الله عَبيلهِ- كان 
دائم البشر لين الجانب سهل الخلق هذه صفاته العامة وبعد ذلك قال يتغافل عما 
لا يشتهى يعنى شىء حدث أمامه وهو لا يشتهيه يتغافل وكأنه لم یره لأنه مقدر. 

وقد ترك نفسه من ثلاث من الرياء ومن الأجفار وما لا يعنيه وترك الناس 
من ثلاث لا يذم أحدا ولا يعيره ولا يطلب عورته ولا يتكلم عه - إلا فيما 
يرجو ثوابه ليس عنده فضول ما يبدو له أن هذه الكلمة تزيده ثوابا يتكلم به وإذا 
تكلم أطرق جلساؤه كأن على رءوسهم الطيرء ومعنى يخزم لسانه يعنى لا عذر 
عنده فى الكلام لا يتكلم إلا فى الموضوع الذى يعلم أنه يؤلف القوم ويعنى 
هؤلاء القوم وكان یکرم كريم كل قوم ويوليه عليهم» لأن معنى كريم كل قوم 
هو الذى يجد عنده القوم راحتهم فى ذوات نفوسهم وفى ذات أيديهم الضيقة 
مادام إنسان خصاله الكريمة متعدية إلى الغير وما عنده من خير الله متعد إلى 
الغير فمثل هذا يؤتمن أن يكون واليًا على هؤلاء وأنه إذا كان قد تعدى منه الخير 
وهو غير وال هذا يطمئن على أنه إن ولى الأمر على القوم فلن يأخذ شيئًا لنفسه 
فيستعين بذلك على أن يكرم كريم كل قوم» لأنه يستحق أن يكرم وبعد ذلك 
يوليه عليهم وبعد ذلك قال يحذر الناس من غير أن يمنع عن أحد بشره وخلقه 
يعنى فطن يعرف حين يتكلم الإنسان يزنه بميزان الاحترام بالميزان الحذرء لأن 
الرسول -عَههِ- كان عرضة ليدخل عليه المثافقون ويدخل عليه من يدس عليه 
فكان - َيِل - يحذر نفسه لكن هذا الحذر لا يتعدى إلى انفعاله إلى الغير من غير 
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أن يلوى عن أحد بشره وخلقه» يتفقد أصحابه ومعناه أنه إذا غاب واحد سأل 
عنه أين فلان ولاذا؟ مريض فى حاجته فى أى شىء؟ وهذه تدل على حسن 
رعايته لأصحابه -عَيْله- وإذا ما نظرنا إلى أن مجرد سؤال القائد مسجرد سؤال 
يعنى صاحب الجاه عن إنسان تردد عليه ثم انقطع هذا يعطيه معنوية فى ذاته 
يعطيه آنه مسئول يعطيه أنه إذا غاب افتقد هذا كله لصالح أمر الدعوة فيتفقد 
أصحابه ويسأل الناس عما فى الناس لأنه ربما كان إنسانًا عنده حياء لا يستطيع أن 
ينقل إلى رسول الله -عيله- ذات نفسه أو ظروفه الخاصة فيسأله فلانًا عن حال 
فلان ربا كان يستحى أن يقول الرسول شيئًا يحسن الحسن ويصوبه ويقبح القبيح 
ويهذبه معتتدل الأمر لا يختلف لا يغفل مخافة أن يفعلوا أو يميلوا لا يغفل عن 
شىء مخافة أن تكون فيه أسوة للفضيلة وهذه تعطينا قاعدة أن الوالى أو الذى 
سرلى ا کے داد ماس الي لاه إن ادل فين له ا غل 
الأمر فى شىء يكون التابع فى شيئين وتابع التابع فى ثلاث وتابع التابع يكون 
فى أربعة إِذَا فالعصمة تأتى من أن يكون من بيده الأمر الأعلى لا يغفل عن شىء 
حتى لا يستقله من هو دونه ليفعل فعله وإذا ما نظرنا إلى المفاسد التى أتت فى 
ای فياك ای اى إدازة :سل أن ان أن التترغين جربو غل الرس 
الأعلى شيئًا من النقص أو شيئًا من التهاون أو شيئًا من عدم الدقة والاحتياط فى 
الأمور وبعد ذلك ES‏ ومن هنا ينشأ الفساد. 

لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يميلوا لكل حال عنده عتاد لكل حال من 
الأحوال عنده قوة وميزان يعطى الحال على قدر حجمه لا يتجاوز الحق ولا يقصر 
عنه الذين يلونه من الناس خيارهم يلونه من الناس أى فى مجلس حتى فى 
المجلس خيارهم وأفضلهم عندهم أعمهم نصيحة. يعنى الذى إذا جلس معه 
ينصحه يقول لهذا كذا ولذلك كذا وليس الذى يغشه لكن إذا نظرنا فى مقاييس 
الإنسان الحكم الفاشل أو الإدارات الفاسدة نجد الذين يلون الناس من الناس هم 
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الذين ينافقونهم هم الذين يداهنونهم الذين يحسنون لهم القبيخ هم الذين 
يقبحون لهم الحسن هم الذين يستطيعون أن ينقلوا إلى أذن الوالى أو الحاكم أو 
الرئيس أشياء غير واقعة لأغراض عندهم لا الذين يلونه من الناس خيارهم 
وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة ومعنى أعمهم نصيحة هو الذى ينصح فى كل أمر 
يرى فيه وجهة الخير لصالح منهج الدعوة وبعد ذلك يتكلم سيدنا الحسين عن 
شىء آخر يتعلق بمجلس الرسول -تَيْلهِ-, لأن معنى لا يجلس هنا يعنى ينتقل 
من حال الطير هذه كناية عن أنه لما تكون جماعة على رءوسهم الطير يخاف 
الواحد أن يميل رأسه أو يغفل شيئًا خوقًا من الطير كأن على رءوسهم الطير فإذا 
سكت تكلموا هذا أدبهم مع حديثه -عَبِه - ويتكلم بعد ذلك عن أدبهم وعن 
حديث إخوانهم. حديثهم حديث أولهم. يعنى بالدور لما يتكلم أحد لا يقاطعه 
الآخرون. 

فإذا تكلم عنده إنسان لا يقطعون عليه كلامه حتى يفرغ فإذا فرغ تكلموا 
بعد» ومعنى ذلك لا يتعالى عليه رسول الله - َيه - وهو فى المكانة العالية 
الخاصة به. يعجب مما يعجبون منه ويضحك مما يضحكون منه ويصبر للغريب 
على الجفوة فى المنطق يعنى واحدا لا يعرف قدر رسول الله -عيله- وبعد ذلك 
لو اشتد فى منطقة كان يتلطف معه ويصبر عليه حتى إن بعض أصحابه كانت 
أمثال هذه المسائل قد تغضبه وتضايقه وتجعله يقول ما يقول. 

ولذلك النبى -عَيله- حين جاء الرجل وطلب منه شيئًا فأعطاه رسول الله 
شيئًا وأعطاه ما عنده فقال له: «يا أخا العرب أأحسنت إليك وأجملت» وأخذ 
يقول للرسول -عَهِ- لا أحسنت ولا أجملت ماذا يكون موقف صحابة رسول 
الله -عَي- فقاموا عليه»ء فقال لهم «دعوه» ثم أخذه بيده ودخل البيت وزاده 
خيراً مما عنده فى بيته. فقال له: «قل يا أخا العرب أأحسنت وأجملت» قال 
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ل العمل 


الأعرابى: نعم أحسنت وأجملت فبورك فيك من أهل وعشيرة قال: «إذن نحن 
إذا خرجنا إلى أصحابى فقل عندهم ما قلته لی حتى ترضى خواطرهم»» فلما 
خرجوا قال رسول الله -عبه-: «لقد قال أخى كذا وكذا» فقال الرجل: نعم 
فلما هدأ قال رسول الله -عَيّْهِ-: «إنما مثلى ومثل هذا كمثل رجل له ناقة 
شردت منه فتبعها أصحابه فزادوها نفورا. فقال الرجل للقوم يا قومى دعونى 
وناقتى فأنا أعلم بأمرها فسكتوا ثم أخذ يطلب شيئًا من الأرض ويمده إلى الناقة 
هكذا فجاءت الناقة لتأخذ ما فى يده حتى أناخها وامتطاها فمثلى ومثل هذا 
كمثل الرجل وناقته» ولو أنكم كنتم جئتم فقتلتموه أو صنعتم معه شيئًا لدخلتم 
الناره هذا هو موقفه -عَيِتهِ- من أنه يصبر للغريب فى المنطق على الجفوة وبعد 
ذلك يقول الحسين -فاه -: وكان لا يطلب الثناء إلا من مكافئ يعنى الذين 
يتطوعون بالمديح لا يقبل منهم أنها كلمة ثناء تقال ردا على موقف يجزيك خير 
لأنه صنع كذا ويقبلهء لا يقبل التطوع بالثناء ويقبله من مكافئ على جميل قدمه 
رسول الله - عَيه- وبعد ذلك يقول: وكان لا يقطع على أحد حدیثه حتى يجوزه 
هو فيقطعه بانتهاء أو بقيام وهنا انتهى الحديث إلا أن حديث وكيع بن أبى سفيان 
زاد شيئًا: أنه سأله عن سكوته -عَيه- ومنطق الأشياء ومادام قد سأله عن منطقه 
ولابد أن يكون قد سأله عن سكوته ومادام قد سأل عن المدخل فيكون سأل عن 
المخرج المتقابلان إذن فهذه التتمة كانت ضرورية فى رواية سفيان بن وكيع فقال: 
جمع له -عَيْنهِ- السكوت فى أربع فى الحلم والحزم والتقدير والتفكر: أما التقدير 
كما قلنا سابقا ففى تسويته النظر والاستماع بين جلسائه» وأما التفكر ففيما يبقى 
وفيما يفنى وجمع له الحلم فى الصبر فكان لا يغضبه شىء يستفزه فى ذاته. 
وجمع له :فى الحذر أربع أخذه بالحسن ليقتدى به وتركه القبيح لينتهى عنه 
واجتهاد الرأى فيما أصلح الأمة والقيام لأمته بما جمع لهم أمر الدنيا والآخرة 
صلی :الله عليه وعلى آله . 


194 سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول كيه 


٠ ٠ ٠*0 + 7 3‏ 
سيدا شباب اهل الجده الحسن والحسين 
نهنا ® ® ¢ ف 

«الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة»“ . 

ا لجسن بن على بن أبى طالب » ريحانة رسول الله - وسبطه. أشبه 
الناس بالنبى - _- خلقاء وحح كتميرا اشا من المدينة إلى مكة» وقيل : إنه 
حح خمس عشرة مرة. 

كان الحسن عاقلا و جواداء خيرا» ديناء ورعاء گنز الشأن. سمع 
الحسن بن على رجلا إلى جنبه يسأل الله أن يرزقه عشرة آلاف درهمء فالصرف 
ا 

ومن مناقبه -فذقته-: أن أبا بكرة -فلله- قال: رأيت رسول الله -عَإ- 
على المنير» والحسن بن على إلى جه» وهو يقبل على الناس مرة» وعليه 


أخرى . ويقول: 


)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد (۳/۳ء 1۲ 255 84)» وأبو نعيم )7١/05(‏ فى الحلية» والطبرانى 
)55١7( »)۰(‏ فى الكبيرهء والحاكم »)۱١۷ .1١57/5(‏ والخطيب فى تاريخه (۲۰۷/6)» 
)4١/1(‏ كلهم من حديث أبى سعيد . 
٭ أخرجه أحمد (۰/ ۹۱ ۳۰)» والترمذى (١۳۷۸)ء‏ والحاكم )٠١١/۳(‏ وصححهء وآقره الذهبى؛ 
وابن حبان (۲۲۲۹)» والخطيب /٦(‏ ۳۷۲) فى تاريخه» كلهم من حديث حذيفة بن اليمان. 

* أخرجه الحاكم )١/(‏ وصححه»› وأقره الذهبى» من .حديث عبد الله بن مسعود. 

٭ أخرجه الطبرانى (۲۹۱۸) فى الكبير» من حديث أسامة بن زيد. 

أخرجه ابن حبان (775؟7)» من حديث جابر بن عبد الله . 

“* أخرجه أبو نعيم )١1١ .١78/15(‏ فى الحلية» من حديث عمر. 

# أخرجه الخطيب فى تاريخه (۱/ )١15٠‏ من حديث على . 

ج وله طرق أخرى عن قرة بن إياس؛ ومالك بن الحويرث» والبيراء كما فى مجمع الزوائد 
(A۲ /۹(‏ . ۰ 


أاسيرة آل البيت - أحباب الرسول يا - 40 


(إن ابنى هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين» من 
المسلمي.)(© . 

السيد: هو الذى لا يغلبه غضبه» وهو الذى يفوق قومه فى الخير» وحدث 
ما تنبا به - عله - فقد حدث أن الحسن بن على ترك الحلافة حين صارت 
الخلافة إليه خوقًا من الفتنة» وكراهة لإراقة دماء المسلمين فأصلح الله بين: أهل 

ويكفى الحسن بهذا العمل منقبة» ومفخرة بين أقرانه» وفجأة يرقد الحسن فى 
فراشه يعانى من بطنه» فيدخل عليه عمير بن إسحاق ورجل» فيقول: يا فلان 
سلنی › فيقول له عمير: لاء واللّه. لا نسألك حتى يعافيك الله . 

قال: ثم دحل» ثم خرج إلينا فقال: سلنى قبل ألا تسألنى . 

قال: بل يعافيك الله عز وجل . 

قال الحسن: لقد ألقيت طائفة من كبدى» وإنى سقيت السم مرارا فلم أسق 
مثل هذه المرة. 

قال عمير: ثم دخلت عليه من الغدء وهو يجود فى نفسه» والحسين عند 

قال: لم؟ لتقتله؟ قال: نعم. 

قال: إن يكن الذى أظن فالله أشد بأسّاء وأشد تنكيلاً» وإلا يكن فما أحب 


,)707/1/6( (53759”)ء. (55لا”). (۷۱۰۹)» وأبو داود (5557). والترمذى‎ )7177١5( البخارى‎ )١( 
. (۰¥ /*( والنسائى‎ 


]| سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول يك - 


وهكذا قضى الحسن شهيداء ولم يشأ أن تقع بين المسلمين بعد موته فتنة؛ 

وما إن سمع أبو هريرة يموت الحسن إلا حاء إلى مسجد رسول الله دعت 
ووقف يبكى» وينادى بأعلى صوته: يا أيها الناس» مات اليوم حب رسول الله - 
َيِه -. فابكواء وكأن أبا هريرة أراد أن يذكرنا بقول الرسول - عله : 


«اللهم إنى أحبه فأحبه› وأحب من خد : 


قوله الطيب» الذى قاله عندما سئل لما قبل الصلح؟ قال: 

إن اكيس الكيس””" التقى» وإن أحمق الحمق الفجور» ألا وإن هذه الأمور 
التى اختلفت فيها أنا ومعاوية. تركت لمعاوية إرادة إصلاح المسلمين. وحمن 
دمائهم . 

فرحم الله أبا محمد» وجزاه خير الجزاء عما حقن به دماء المسلمين ورفع 
درجته فى أعلى عليين . 

وقد کان هذا الإمام ندا امنا جميلا عاقلا ززا جوادا» بمدحاء 
خر دكا ورعاء فخت كما كتير الشان: وكان منكاحاء مطلاقاء تزوج نحوا 
من سبعين امرأة» وقلما كان يفارقه أربع ضرائر . 

عن جعفر الصادق» أن عليًا قال: يا أهل. الكوفة! لا تزوجوا الحسن» فإنه 

وه ورور > 7 
مطلاق »› فقال رجل : والله لنزوجنه. فما رضى أمسك . وما كره طلق . 


)001( البخارى (9 علا )ل ومسلم 42339 واختصرا على الجزء الأول وأخرجه كاملا أحمد 
۰۲٤۹ /۲(‏ 7”)., والترمذى (۳۷۸۲) وصححه. 


(۲) الكيس: العاقل النبيه الذكى . 


۹۷ - 4 سيرة آل البيت - احباب الرسول‎ 
12222222 a A BESE SE AE 

قال ابن سيرين: تزوج الحسن امرأة» فأرسل إليها بمائة جارية» مع كل 
جارية ألف در . 

وكان يعطى الرجل الواحد مائة ألف . 

وقيل: إنه حجح خمس عشرة مرة» وحج كثيرا منها ماشيا من المدينة إلى 


مكة› ونجائبه تقّاد معه. 


AH 


.)۴۸/۲( «حلية الأولياء»‎ )١( 


۱۹۸ سيرة آل البيت ‏ آحباب الرسول مي - 


©©» ¢ © . 
اسخلاف الحسن بن على 

فى آخر لحظات أبى تراب على - فاته -». وهو يودع الدنياء قالوا له: 
استخلف يا أمير المؤمنين» فقال: لاي ولكن أدعكم كما ترككم رسول الله - 
عب - يعنى بغير استخلاف - فإن يرد الله بكم خیرا يجمعكم على خيركم» كما 
جمعكم على خيركم بعد رسول الله به -. 

فلما توفى -فاشيهء- صلى عليه ابنه الحسن -ضه-. ودفن كما مر بنا بدار 
الإمارة على الصحيح» وكان ذلك فى شهر رمضان سنة أربعين . 

وهنا بايع الناس الحسن بن على - طش - › وكان أول من تقدم الحون الممايعة 
قيس بن سعد بن عبادة» فقال قيس للحسن: ابسط يدك أبايعك على كتاب الله » 


وسنة نبيه - فيه - فبايعه . 


ثم توالى الناس أفواجاء فوج بعد فوج على مبايعة الحسن بن على - فاه - 
وفى هذا الوقت كان معاوية بن أبى سفيان على إمرة الشام ينظر إليه من أهل 

الح أهل العراق على الحسن -فاشه - على مقاتلة أهل الشام» ولم يكن فى 
نية الحسن -فلشيه- أن يقاتل أخداء ولكن كثرة إلحاح أهل العراق» واجتماع 
الناس اجتماعًا عظيما لم يسمع بمثله. . من قبله جعله يدعو الناس إلى الخروج 
لقتال أهل الشام . ١‏ 

سار الحسن بن على -ضزنيه - بالجيوش قاصدا ديار الشام حتى نزل المدائن» 


وأمر قيس بن سعد على المقدمة فى اثنى عشر ألقّاء. فبينما هو فى المدائن معسكرا 
بظاهرها» إذ نادى مناد: 


”رة آل البيت - احباب الرسول با - o.‏ ۱۹۹ 


أيها الناس . . ألا إن قيسا قد قتل» فثار الناس» واختلفوا» وانتهب الغوغاءء 
فکرههم الحسن بن على - خاي - كراهية شديدة. 


وهنا اقترب رجل من الخوارج - قبحهم الله - وحاول طعن الحسن -ضاك - 
بيخلجر › فوب الناس عليه فقتلوه. ونها الحسن - اليه - . 


نزل الحسن بن على القصر الأبيض بالمدائن» وكان عامله على المدائن سعد 
ابن مسعود الشقفى › هنا تفكر الحسن فى حالة جيشه. وتمرقهم. وما هم عليه 
من حب الدنياء فخلع نفسه لهذاء وقام فيهم خطيبًا قائلاً : 

أيها الناس . . ما ثنانا عن آهل الشام * شك ولا زیغ › لکن كنتم فى منتدبكم 
إلى صفين › ودينكم أمام دنياكم » فأصبحتم اليوم ودنياكم اااي : 


وهكذا كانت الأحوال ترشح قيام الحسن -فضئيه- بالدخول فى الصلح» 
وكذا کان حال معاوية ى - ٠‏ 


فكلاهما فكر فى الصلح» وشرع فيه» وإن كان الفضل باديا للحسن بن على 
ف - . 


ولعل أصح ما ورد فى المصالحة بينهما ما رواه الحسن البضرى ‏ رحمه الله » 
قال: استقبل ‏ والله ‏ الحسن بن على معاوية بكتائب أمثال الجبال» فقال عمرو 
ابن العاص: إنى لأرى كتائب'" لا تولى7" حتى تقتل أقرانها .. 


)٦/١( لابن الاثيرء تاريخ الإسلام‎ »)5 ٠ 5 /5( الكامل‎ .)١1١٠١ .١69/0( انظر: تاريخ الطبرى‎ )١( 
لابن بدران مقاتل الطالبيين (ص77) للأصفهانى».البداية‎ )۲۲۳ /٤( للذهبى» تهذيب تاريخ دمشق‎ 
. لابن كثير‎ )١۱١ /۸( والنهاية‎ 

(۲) الكتائب: جمع كتيبة» وهى طائفة من الجيش. والمراد الدلالة بأنها أمشال ابال فى كشرتها وشدة 
بأسها . 

(۳) أى لا تدبر حتى تقتل التى تقابلها . 


- سيرة آل البيت - أحباب الرسول َة‎ "٠ 


فقال له معاوية: أى عمرو! إن فقتل هؤلاء هؤلاء. وهؤ لاء ھۇلاء› من لی 
السلا 

فبعث - يعنى معاوية ‏ إليه رجلين من قريش من بنى عبد شمس - عبد 
الرحمن بن سمرة» وعبد الله بن عامر ‏ فقال: «اذهبا إلى هذا الرجل - يعنى 
الحسن بن على فأعرضا عليه“ وقولا له" » واطلبا إليه“ » 2*0 فأتياه. 
فتكلما وقالا له» وطلبا إليه» فقال لهما الحسن بن على : 

إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال» وإن هذه الأمة قد عاثت فى 
دمائها . 


قال: فمن لى بهذا؟! قالا: نحن لك به. فما سألهما شيئًا إلا قالا: نحن 
لك به. فصالحه؟ . 


ومن أهم ما اشترطه الحسن - فَنشُه- هو توليه الخلافة من بعده» ويبدو ذلك 


)١(‏ يريد معاوية -تَليه - من ذلك الإشارة إلى أن رجال المعسكرين معظم من فى الإقليمين» فإذا قتلوا 
ضاع أمر الناس» وفساد حال أهلهم بعدهم وذراريهم» والمراد «ضيعتهم» الأطفال والضعفاء سموا 
باسم ما يؤول إليه أمرهم لانهم إذا تركوا ضاعوا لعدم استقلالهم بأمر المعاش . 

(۲) فأعرضا عليه: أى ما شاء من الشروط . 

(۳) قولا له': أى فى حقن دماء المسلمين بالصلح . 

(5) اطلبا إليه: أى اطلبا منه خلعه نفسه من الخلافة» وتسليم الأمر لمعاوية» وابذلا له فى مقابلة ذلك ما 
شاء . 

(5) هذا يدل على أن معاوية -نزئه- كان يرغب فى الصلح» وأنه عرض على الحسن الشروط التى 
يريدهاء وحثه على رفع السيف . 

() خبر حسن. أخرجه البخارى (5 ۲۷۰)» .)7/٠١9(‏ 


سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول 25 - أ.» 


جليًا مم رواه أبو بصرة - رحمه الله -» يقول: ا 0 ا 
خطبته عند معاوية: إنى اشترطت على معاوية لنفسى الخلافة بعد 

وبتمام هذا الصلح تت النبوءة» يقول الحسن البصرى: سمعت أبا بكرة 
يقول: بينا النبى -تَهِ- يخطبء» جاء الحسن بن على إلى جنبه» فرأيت رسول 
الله -عيله- على المنبرء وهو يقبل على الناس مرةً» وعليه أخرى» ويقول: 

(إن ابنى هذا سيد» ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من 

ومن هذا 0 نبوته 22 - وقل تحقق › وفيه مثقبة 
للحسن بن على - نه - فإنه ترك الملك لا لقلة» ولا لذلةء ولا لعلةء بل 
بابي المسلمية ) فراعى أمر الدين ومصلحة 
الأمة. 
معه ) ومعاوية - ى - ومن معه بشهادة اف ا 009 - من 
المسلمين . 
المسلمين ونظره فى العواقب . 

وفيه فضيلة الإصلاح ؛ بين الناس » ولاسيما فی حقن دماء المسلمين . 
)١(‏ خبر صحيح. أخرجه محمد بن قدامة فى «الخراج» بسند قوى كما فى الفتح /١(‏ 56). 
(۲( حديث صحيح . أخرجه البخاری ٤(‏ ۲۷۰)» (۷۱۰۹). وأبو داود (5577)» والترمذى »)۳۸٦۲(‏ 


والنسائى (۳/ 1۰7۷(« وأحمد )0| «TY‏ 61(« والبه هي )٤٤/7(‏ فى الدلائلء والبغوى 
(5/1©) فى شرح البئة : 


۲۰۲ سيرة آل البيت - أحباب الرسول ي - 


وفيه: ولاية المفضول الخلافة مع وجود الأفضل لن الحسن ومعاوية ولى کل 
منهما الخلافة وسعد بن أبى وقاص وسعيد بن زيد فی الحياة » وهما بدریان . 

وفيه: جواز خلع الخليفة نفسه إذا رأى فى ذلك صلاحًا للمسلمين"'' . 

وقد سميت سنه إحدى وأربعين عام الجحماعة» لاجتماع الأمة على خليفة 

وارتحل الحخسن بن على غه - غائدا إلى المدينة النبوية» تاركا الملك» 
زاهداء فى أبهة الخلافة» وظل فى المدينة إلى أن توفى فى سنة تسع وأربعين . 

وهكذا نشأت دولة بلى أمية ع وملكت تسعين سئة وأحد عر شرا وثلاثة 
عشر يوماء وذلك آلف شهر. 

منها أيام الحسن بن على وهى خمسة أشهوة وعشرة أيام . وأيام ابن الزبير» 
وهى سبع ستين وعشرة أشهر وثلانة أيام ۰ فيكون خلاصة مدة حكمهما بعيدا 


4 


.)1۷ /۱۳( نقلاً عن الفتح‎ )١( 


منيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول 86 - . ۳ 


جار وه الى 
مواقف جليله مع الحسن بن على 

قال ابن عباس : ما ندمت على شىء فاتنى فى شبابى إلا أنى لم أحج 
ماشيًاء» ولقد حج الحسن بن على خمسًا وعشرين حجة ماشياء وإن النجائب 
لتقاد معه. ولقد قاسم الله ماله ثلاث مرات» حتى إنه يعطى الخف ويمسك 
ال 
الحسن » فحدثناأه بمسيرنا وحالناء فلما خر جناء بعث إلى كل رجل منا بأربعمائة › 
فرجعنا» فأخبرناه بیسارنا» فقال : ارون على حرو : فلو كنت على غير 
هذه الحال» كان هذا لكم يسيراء أما إنى مزودكم: إن الله يباهى ملائكته بعباده 

00) 

ويه 00 

وعن ابن عباس» قال: خرجنا إلى الحمل ستمائة » فأتينا الريذة» فقام الحسن 
فبکی» فقال على: تكلم ودع عنك أن تحن حنين الجارية» قال: إنى كنت أشرت 
عليك با مقام» وأنا اجره الآنء ا لاوت جولة. ولو قد رجعت إليها عوازب 
أحلامهاء قد ضربوا إليك أباط الإبل حتى يستخرجوك ولو كنت فى مثل جحر 
ضب» قال: أترانى لا أبالك كنت منتظرً كما ينتظر الضبع اللّدم؟ 


اللدم: اللطم والضرب بہشیء ثقيل يسمع وقعه» وكانوا إذا أرادوا صيدك 
الضبع» يجيئون إلى جحرها فيضربون بحجر أو بأيديهم» فتحسبه شيئًا تصيده» 
فتخرج لتأخذه» فتصاد. 

أراد: أى لا أخدع كما تخدع الضبع باللدم . 


.)۲۱۷ 2717/5( حلية الأولياء (۲/ ۳۷)ء تهذيب ابن عساكر‎ )١( 
.)7١8/5( تهذيب ابن عساكر‎ )۲( 


€ سيرة آل البيت - أحباب الرسول يد - 


عن الشعبى» قال: شهدت الحسن بن على حين صالحه معاوية بالنخيلة› 
فال رة ف ار الاس فة ا ار وت إلى ت ای 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

أما بعد: فإن أكيس الكيس التقى» وأحمق الحمق الفجورء وإن هذا الأمر 
الذى اختلفت فيه أنا ومعاوية إما أن يكون حق امرئ فهو أحق به منى» وإما أن 
يكون حمًا هو لى فقد تركته إرادة إصلاح الأمة وحقن دمائهاء لعله فتنة لكم 


ومتاع إلى خين . 


انالا 


_ههبيرة آل البيت - أحباب الرسول کل - 0 


أروع الكلام بين على والحسن 


سأل على ابنه الحسن عن أشياء من أمر المروءة فقال: 


يا بنى ما السداد؟ قال: يا أبت السداد دفع المنكر بالمعروف . 


قال : 


قال : 


قال : 


قال : 


قال : 


قال : 


الباردة . 


قال : 


قال : 


فما الشرف؟ قال : اصطناع العشيرة› وحمل الحريرة. 
فما المروءة؟ قال: العفاف وإصلاح المال. 
فما الرأفة؟ قال: النظر فى اليسير ومنع الحقير. 


: فما الشح؟ قال: أن ترى ما فى يديك شرقًاء وما أنفقته تلفا. 
: فما الإخاء؟ قال * المواساة فين الشدة والرخاء. 


: فما الجبن؟ قال: الحرأة على الصديق» والنكول عن العدو. 


فما الغنيمة؟ قال: الرغبة فى التقوى والزهادة فى الدنيا هى الغنيمة 


فما الحلم؟ قال: كظم الغيظ وملك النفس . 
فما الغنى؟ قال: رضى النفس با قسم الله تعالى لها وإن قل: وإنما 


قال : 


فما الفقر؟ قال : شره النفس فى كل شىء . 
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قال : فما المنعة؟ قال: شدة البأس ومنارعة أعزاء الناس . 

قال: فما الذل؟ قال: الفزع عند المصدوقة. 

قال : فما العى؟ قال: العبث باللحية وكثرة البزق عند المخاطبة. 
قال: فما الحرأة؟ قال: موافقة الأقران. 

قال: فما الكلفة؟ قال: كلامك فيما لا يعنيك . 

قال: فما المجد؟ قال: أن تعطى فى الغرم وتعفو عن الجرم. 
قال: فما العقل؟ قال: حفظ القلب كلما استوعيته. 

قال: فما الخرق؟ قال: معاداتك إمامك ورفعك عليه كلامك . 
قال: فما السناء؟ قال: إتيان الجميل وترك القبيح . 

قال: فما الحزم؟ قال: طول الأناة والرفق بالولاة. 

قال: فما السفه؟ قال: اتباع الدناة ومصاحبة الغواة. 

قال: فما الغفلة؟ قال: تركك المجد وطاعتك المفسد. 


قال: فما الحرمان؟ قال: تركك حظك وقد عرض عليك7١'‏ . 


انالا 


, الحلية (؟/5*)‎ )١( 


"سيرة آل البيت - أحباب الرسول يد ۰۷ 


تواضع الحسن بن على 


, جاء رجل إلى الحسين فاستعان به على حاجة فوجده معتكما فقال: لولا 
امكاق طلا محف ك فضت زا ثم خرج من عنده فأتى الحسن فذكر 
له حاجته فخرج معه لحاجته فذكر له قول أخيه الحسين فقال لقضاء حاجة أخ لى 
ف ا سن اکان ی ركان فى لعلو ف ال له وا ارسالة أن 
يذهب معه فى حاجة فترك الطواف وذهب معه فلما ذهب خرج إليه رجل حاسد 
للرجل الذى ذهب معه فقال: يا أبا محمد! تركت الطواف وذهبت مع فلان» 
فقال له الحسن: كيف لا أذهب معه ورسول الله - ينه - قال: «من ذهب فى 
حاجة أخيه المسلم فقضيت كتبت له حجة وعمرة» وإن لم تقض كتبت له عمرة» 
فقد اكتسبت حجة وعمرة ورجعت إلى طوافى"!' . 


انالا 


۸ سيرة آل البيت - أحباب الرسول يه - 


لا احتضر الحسن بن على . قال: أخر جونى إلى الصحراء لعلى أنظر فى 
ملكوت السماء ‏ يعنى الآيات ‏ فلما أخرج به. قال: اللهم إنى احتسبت نفسى 
عندك فإنها أعز الأنفس على» فكان مما صنع الله - عز وجل - له أنه احتسب 


.)0( ا 


وعن عمير بن إسحاق.» قال: دخلنا على الحسن بن على نعرده» فقال 
لصاحبى: يا فلان! سلنى. ثم قام من عندناء فدخل كنيفاء ثم خحرجء» فقال: 
إنى والله قد لفظت طائفة من كبدى قلبتها بعود» وإنى قد سقيت السم مراراء 
فلم أسق مثل هذاء فلما كان الغد أتيته وهو يسوق» فجاء الحسين» فقال: أى 
أخى ! أنبئنى من سقاك؟ 

قال: لم! لتقتله؟ قال: نعم. قال: ما أنا محدثك شيئًاء إن يكن صاحبى 
الذى أظن › فالله أشد نقمة» وإلا فواللّه لا يقتل بى ا : 

وعن ابن عمرء قال: حضرت موت الحسن») فقلت للحسين»› اتق الله › ولا 
تثر فتنة» ولا تسفك الدماءء ادفن أخاك إلى جنب أمهء فإنه قد عهد بذلك 


ww # 


إليك . 
يعنى النبى -مَيِلهِ - إلا أن تخافوا الدماءً» فادفئى فى مقابر المسلمين» فلما 


.)"9 الحلية (۲/ ۳۸ء‎ )١( 
.)۳۸/۲( الحلية‎ )۲( 


شيرة آل البيت - أحباب الرسول بَا - ۲۰۹ 


قبض» تسلح الحسين» وجمع مواليه» فقال له أبو هريرة: أنشدك الله ووصية 
أخيك» فإن القوم لن يدعوك حتى يكون بينكم دماء» فدفنه بالبقيع» فقال أبو 
هريرة: أرأيتم لو جىء بابن موسى ليدفن مع أبيه» فمنع» أكانوا قد ظلموه؟ 
فقالوا: نعم. قال: فهذا ابن نبى الله -عَينهِ- قد جىء ليدفن مع أبيه . 

قال أبو هريرة مرة يوم دفن الحسن: قاتل الله مروان» قال: والله ما كنت 
لأدع ابن أبى تراب يدفن مع رسول الله مَِلهِ-؛ وقد دفن عثمان بالبقيع . 

عن الجسن بن محمد ابن الحنفية» قال: جعل الحسن يوعز للحسين : يا 
أخى إياك أن تسفك دماء فإن الناس سراع إلى الفتنة. فلما توفى» ارتجت المدينة 
صياحاء فلا تلقى إلا باكيّاء وأبرد مروان إلى معاوية يخبره» وأنهم يريدون دفنه 
مع النبى - عله - ولا يصلون إلى ذلك ابدا وأنا حى. فانتهى حسين إلى قبر 
النبى - مه -. فقال: احفرواء فنكب عنه سعيد بن العاص» يعنى أمير المدينة» 
فاعتزل» وصاح مروان فى بنى أمية» ولبسوا السلاح» فقال له حسين يا ابن 
الزرقاء» ما لك ولهذا! أوال أنت؟ فقال: لا تخلص إلى هذا وأنا حى . 

فصاح حسين بحلف الفضول» فاجتمعت هاشم» وتيم› وزهرة» وأسد فى 
السلاح» وعقد مروان لواءً» وكانت بينهم مراماة. وجعل عبد الله بن جعفر يلح 
على الحسين ويقول: يا ابن عم! ألم تسمع إلى عهد أخيك؟ أذكرك الله أن لا 
تسفك الدماء» وهو يأبى . 

قال الحسن بن محمد: فسمعت أبى» يقول: لقد رأيتنى يومئذ وإنى لأريد 


أن أضرب عنق مروان» ما حال بينى وبين ذلك إلا أن أكون أراه مستوجبًا 


11۰ سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول و - 


لذلك. ثم رفعت بأخى» وذكرته وصية الحسن» فأطاعنى . 


قال جويرية بن أسماء : 1 أخرجوا جنازة الحسن › حمل مروان سريره» فقال 
الحسين : تحمل سريره! أما واللّه لقد كنت تجرعه الغيظ . 
قال : كنت أفعل ذلك بمن يوازن حلمه الجبال“ . 


انالا 


.)۲۷١ 71/6 /۳( السير‎ )١( 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول 45 - "1١‏ 


الحسين بن على الشهيد اكه 

الإمام الشريف. سبط رسول الله - عَيْكهِ-. وريحانته من الدنيا» ومحبوبه» 
أبو عبد الله الحسين ابن أمير المؤمنين أبى الحسن على بن أبى طالب بن عبد 
المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى القرشى الهاشمى . 

مولده: 

قال الزبير: مولده فى خامس شعبان سنة أربع من الهجرة . 

قال جعفر الصادق: بين الحسن والحسين فى الحمل طهر واحد. 

وصفه: 

عن على» قال: الحسين أشبه برسول الله -عَفلهِ- من صدره إلى قدميه" . 


عن أنس» قال شهدت ابن زياد حيث أتى برأس الحسين» فجعل ينكت 
بقضيب معه» فقلت: أما إنه كان أشبههما بالنبى عَيْلهِ 7" . 


عن عبيد الله بن أبى يزيد . قال: رأيت الحسين بن على أسود الرأس 
واللحية إل شعرات فى مقدم لحيته . 


انالا 


.)۲۲۳٣( حديث حسن . أخرجه الترمذى (۳۷۸۱)» وابن حبان‎ )١( 
.)۳۷۷۸( والترمذى‎ »)۷٥١ /۷( خبر صحيح . أخرجه البخارى‎ )۲( 


1" | سيرة آل البيت - أحباب الرسول بل - 


فضائل الحسين بن على 
عن ابن أبى نعم» قال: كنت عند ابن عمر» فسأله رجل عن دم البعوض» 
فقال ممن أنت؟ فقال: من أهل العراق. قال: انظر إلى هذا يسألنى عن دم 
البتعوض»ء وقد قتلوا ابن رسول الله -عيله-. وقد سمعت رسول الله عي 
يقول: «هما ريحانتاى من الدنيا»“ . 


وعن يعلى بن مرة أنهم خرجوا مع رسول الله -تَهِ- إلى طعام دعوا إليه 
فإذا حسين يلعب مع صبية فى السكة». فاستقبله رسول الله - عله - أمام الوم 
فشبك يديه فطفق الغلام يقع ههنا وههناء ويضاحكه رسول الله عَإنهِ - حتى 
أخذه فجعل إحدى يديه نحت ذقنه والأخرى فى فأس رأسه» ثم اتبعه فقبله 
وقال: «حسين منى وأنا من حسين أحب الله من أحب حسيئاء حسين سبط من 
الأساط»" . 


وعن عبد الله : واكك رسيول: اله عه - أخذ بيد الحسن والحسين› ويقول: 
«هذان ابناى» فمن أحبهما فقد أحبنى» ومن أبغضهما فقد أبغضنى»" . 
خمسة آلاف . 


.)۳۷۷۰( والترمذى‎ »)٩۹۳ /۲( حديث صحيح . أخرجه البخارى (۷/ ۷۷)» وأحمد‎ )١( 
الريحانة : الرزق والراحة.‎ 

(۲) حديث صحيح. أخرجه البخارى فى الأدب المفرد (715),: وأحمد 4)١77/1(‏ والترمذى 
(387)» وابن ماجه .)١55(‏ 

(۳) حديث حسن . أخرجه الترمذى »)۳۷٦۹(‏ والبزار كما فی المجمع (9/ 2)١18١‏ وأحمد (7557/0). 


.هبيرة آل البيت - أحباب الرسول با - 1۳ 


ووو سه -. 


الحسن والحسين» فبعث إلى اليمن»› فأتى بكسوة لهماء فقال: الآن طابت 


وعن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمى › عن أبيه » أن عمر ألحق الحسن 
آلاف . 


وعن العيزار بن حريث» قال: بينا عمرو بن العاض فى ظل الكعبة» إذ رأى 
المسين» فقال: هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء اليوم . 


تلك جملة من الفضائل المذكورة فى شأن الحسين بن على -فطلته وأرضاه- . 


اانا 


.)۲۸١ /۳( السير‎ )۱( 


كلها سيرة آل البيت - أحباب الرسول ي - 


َء ©49رىممه ٠ © ٠‏ هھ © هوج 0 
انمه الشابعين تحدرون من حدوت الميده 
قال سعيد بن المسيب ‏ رحمه الله _: 
لو أن حسيئًا لم يخرج لكان خير! له. 
وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن : قد كان ينبغى لحسين أن يعرف أهل العراق 
ولا يخرج إليهم» ولكنه شجعه على ذلك ابن الزيير» وكتب إليه المسور بن 
مخرمة: إياك أن تغتر بكتب أهل العراق» وبقول ابن الزبير لك: الحق بهم» 
فإنهم ناصروك . 
إياك أن تبرح الحرم» فإنهم إن كانت بهم إليك حاجة فسيضربون آباط الإبل 
حتى يوافوك فتخرج فى قوة وعدة» فجزاه خيراء وقال: استخير الله فى ذلك . 
وكتبت إليه عمرة تعظم عليه ما يريد أن يصنع. وتأمره بالسمع والطاعة› 
ولزوم الجحماعة. وتخبره أنه إغما يساق اف مصرعه ) وتقول: 
أشهد لحدثتنى عائشة أنها سمعت رسول اللّه - َه - يقول : 
«یقتل حسين بأرض بابل» . 
وأتاه أبو بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» فنصحه »› وحذره الخروج»› 
وذكره بعدر آهل العراق»› فشكره الحسين › وقال له : 
مهما يقض الله من أمر يكن . 
وكتب إليه عبد الله بن جعفر يحذره أهل العراق› فأجابه بأنه رأى رؤيا. 
ورأى فيها رسول الله -عَيلّهِ-. وأنه أمره بأمر» وهو ماض إليه . 


"شهيرة آل البيت - أحباب الرسول 5ا - ق 


ثم قال : ولست. بمخبر بها أحدا إلا فى عملى.. 


وكتب إليه عمرو بن سعيد بن العاص : 

إنى أسأل الله أن يلهمك رشدك» وأن يصرفك عما يرديك» بلغنى أنك قد 
عزمت على الشخوص إلى العراق» فإنى أعيذك بالله من الشقاق» فإن كنت 

فكتب إليه الحسين: إن كنت أردت بكتابك وصلتى فجزيت خيرا فى الدنيا 
والآخرة» وإنه لم يشافق من دعا إلى الله » وعمل اطا وقال إننى من 
المسلمين . 

وخير الأمان أمان الله» ولم يؤمن بالله من لم يخفه فى الدنياء فنسأل الله 
مخافة فى الدنيا توجب لنا أمان الآخرة عنده. 


لامالا 


7 سيرة آل البيت - أحباب الرسول 46 - 


محاولات اين عباس قبل المننة 
أنشدك بالله إن تهلك غد بحال مضيعة لا تأت العراق» وإِن كنت لا بد 


ترى رأيك» وكان ذلك فى عشر ذى الحجة سنة ستين . 


فأبى الحسين أن لا يمضى إلى العراق» فقال له ابن عباس: والله إنى لأظنك 
ستقتل غدا بين نسائك وبناتك كما قتل عثمان بين نسائه وبناته» والله إنى أخحاف 
أن تكون الذى يقاد به عثمان» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

فقال له: يا ابن عباس» إنك شيخ قد كبرت! 
أننا إذا تناصبنا أقمت لفعلت» ولكن لا أخال ذلك نافعى . 

فقال له الحسين: لأن أقتل بمكان كذا وكذا أحب إلى من أن تستحل بى 
مكة › فبكى ابن عباس » وقال: 

أقررت عين ابن الزبير» فذاك الذى سلى بنفسى عنه . 


ثم خرج عبد الله بن عباس من عنده وهو معضب › وابن الزبير على الباب» 
فلما رآه قال له : 


يا ابن الزبير قد أتى ما أحببت قرت عينك هذاء أبو عبد الله يخرج»› 
ويتركك والحجاز. 


نا اتلك من رة لسر خلا لك الحو فبيضى واصفرى 


ونقرى ما شئت أن تنتقرى 


جييدة آل البيت - - احباب الرسول و - 11۷ 


على بن الحسين رين العايدين 


نسبه : 

هو على بن الحسين بن الإمام على بن أبى طالب بن عبد المطلب› 
الهاشمى . 

وأ ام ولدء اسمها سلأمة أو سلافة بنت ملك الفرس يزدجرد. 

وقيل : اسمها: غزالة. 


ولقبوه بزين العابدين لعبادته . 


مولده ونشأته: 
ولد فى سنة ثمان وثلائين تقريبًاء وكات مع و ا الحسين فى يرم 
کربلاء» وله ثلاث وعشرون سنئة. وكان يومئذ مريضًا فلم يقاتل» ولا تعرضوا 


له. 

بل أحضروه مع آله إلى دمشق› فأكرمه يزيد بن معاوية. ورده إلى المدينة . 

تواضعه: 

كان عبيد الله بن عبد الله من العلماء» وكان إذا دخل فى صلاتهء فقعد إليه 
إنسان» لم يقبل عليه حتى يفرغ. وإن على بن الحسين» كان من آهل الفضل» 
وكان يأتيه» فيجلس إليه» فيطول عبيد-الله فى صلاته» ولا يلتفت إليهء فقيل 

ل 
فقال: لابد لمن طلب هذا الأمر أن س 0 : 


.)656/1١( المعرفة والتاريخ‎ »©7 25١6 /0( طبقات ابن سعد‎ )١( 
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وقال نافع بن جبير لعلى بن الحسين : 
إنك تجالس أقواما دونًا؟! 
فقال على بن الحسين: آتى من أنتفع بمجالسته فى دينى . 
وقال هشام بن عروة: كان على بن الحسين يخرج على راحلته إلى مكة. 
ويرجع لا يقرعهاء وكان يجالس أسلم مولى عمر»› فقيل له: تدع قريشاء 
وتجالس عبد بنى عدى؟! 
فقال: إنما يجلس الرجل حيث ينتفع" . 
وكان على بن الحسين يدخل المسجد» فيشق الناس حتى يجلس فى حلقة 
ريد بن أسلم› فقال له نافع بن جبير : 
غفر الله لك أنت سيد الناس» تأتى تتخطى حتى تجلس مع هذا العبد؟! 
فقال على بن الحسين : العلم يبتغى » ا ولاب من ت کد" : 
وقد كان على بن الحسين بتواضعه من أفضل أهل بيته». وأحسنهم طاعة . 
وأحبهم إلى مروان بن الحكم» وإلى عبد الملك بن مروان. 
علو فضله وقدره: 
قال الزهرى: لم أدرك من أهل البيت أفضل من على بن الحسين . 
وقال ريد بن أسلم : م رأيت فيهم مثل على بن الحسين . 


وقال مالك: لم يكن فى أهل البيت مثلهء وهو ابن أمة. 
(۱) طبقات ابن سعد (511/0). 
(؟) الحلية (۳/ 1۳۷ ۱۳۸). 


رة ل البيت ‏ آحباب الرسول 385 - 


| ا ا ا ا 
56 


آدرکه» يقول : 

احبونا حب الإسلام» فما برح بنا حبكم حتى صار عار علین . 

وقال ‏ رحمه الله E‏ يأ أهل العراق أخبونا: حب الإسلام» ولا حون كك 
الأصنام» فما زال بنا حبكم حتى صار علينا شينًا. 

وقال أبو بكر بن البرقي: نسل الحسين كله من قبل ابنه على الأصغرء وكان 
أفضل أهل زمانه» ويقال: إن قريشا فى أمهات الأولاد بعد الزهد فيهن.جين نشأ 
على بن الحسين › والقاسم بن مخمد» وسالم بن عبد اللّه . 

ورع زين العابدين: 

قال رجل لابن المسيب : ما زات أورع من فلان! ! 


قال ابن المسيب: هل رأيت على بن الحسين؟ قال: لا. قال: ما رأيت أورع 


: وقال جويرية بن أسماء : 
ما أكل على بن الحسين بقرابته من رسول الله - عَيْلّه- درهما قط . 


وبعث المختار الشقفى إلى على بن ايفين عمائة ألف› فكره أن يقبلهاء 
وخاف أن يردها فاحتبسها عنده» فلما قتل المختار» بعث يخبر بها عبد الملك. 


.)175/( طبقات ابن سعد (0/ 5١5؟)» الحلية‎ )١( 


0057 سيرة آل البيت - اخباب الرسول :95 


وقال: ابعث من يقبضهاء فأرسل إليه عبد الملك: يا ابن العم» خذها قد طيبتها 
لكء فقا )0 

حشوعه وحشيته: 

يقول أبو نوح الأنصارى: وقع حريق فى بيت فيه على بن الحسين وهو 
ساجد» فجعلوا يقولون: يا ابن رسول الله النارء فما رفع رأسه حتى طفئت . 

فقيل له فى ذلك» فقال: ألهتنى عنها النار القع ي ١‏ : 

وكان إذا توضاً اصفر. 

وحج على بن الحسين› فلما أحرم» اصفر» وانتفض › ولم يستطع أن يلبى › 
فقيل : آلا تلبى؟ قال: 'أخشى أن أقول: لبيك . 

فيقول لى: لا لبيك . 

فلما لبى. غشى عليه وسقط من راحلته”") 1 

تعلمه وتعليمه: 

روى زين العابدين عن والده المحسين › وعن جده مرسلاً وعن صفية أم 
المؤمنين › وعن أبى هريرة » وعائشة» وعن أبى رافع › وعمة الحسن» وعبل الله 
ابن عباس › وأم سلمة » والمسور بن مخرمة. وزینب بنت أبى سلمة» وعن مروان 
ابن الحكم. وعبيد الله بن أبى رافع › وسعيد بن المسيب» وسعيد بن مرجانة» 
وذكوان مولى عائشة. ْ 


.)7١7/6( طبقات ابن سعد‎ )١( 
.)۳۹۲ /٤( السير‎ )۲( 
.)۳۹۲ /٤( السير‎ )۳( 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول با - ۲۲١‏ 


ا َ 
وقد أخذ العلم عنه جم غفيرء فحدث عنه أبناؤه: 
أبو جعفر محمد» وعمر» وزيد» وعبد الله › والزهرى» وعمرو بن دينار. 
والحكم بن عتبة» وزيد بن أسلم› وحبيبا ين ابن ابت » والقعقاع بن حكيم» 
وأبو الأسود يتيم عروة. وهشام بن عروة» وأبو حازم الأعرج› وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وطاوس . 


الحديث » عاليًاء رفيعاء ونوعا: 

قضاء الحوائج وفعل الخيرات: 

كان على بن الحسين يحمل الخبز بالليل على ظهره يتبع به المساكين فى 
الظلمة» ويقول: إن الصدقة فى سواد الليل تطفئ غضب الرب . 

وكان ناس من أهل المدينة يعيشون» لا يدرون من أين كان معاشهمء فلما 
مات على بن الحسين» فقدوا ذلك الذى كانوا يؤتون بالليل . 

1 ع سم 

ويقول عمرو بن ثابت: لم مات على بن الحسين » وجدوا بظهره اثرأ ما كان 
ينقل الجرب بالليل إلى منازل الأرامل . 

ولما مات على وجدوه يعول مائة أهل بيك . 

وقال بعضهم: ما فققدنا دة الس خن توق .على بو الس 


ا ا ا 
)١(‏ الحلية .)۱۳١٣/۳(‏ 


۲۲۲ سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول وك - 


محمد يبكى» فقال على: ما شأنك؟ قال: على دين. قال: وكم هو؟ 

قال: بضعة عشر ألف دينارء قال : ف عل 17) : 

وكان زين العابدين ‏ رحمه الله يقول: 

إنى لأستحيى من الله أن أرى الأخ من إخوانى» فأسأل الله له الجنة» وأبخل 
عليه بالدنياء فإذا كان غدا قيل لى : 

لو كانت الجنة بيدك لكنت بها آبخل وأبخل”" . 

ثناؤه على الصديق: 

جاء رجل إلى أبى» فقال: أخبرنى عن أبى بكر؟ قال: عن الصديق تسأل؟ 

قال: وتسميه الصديق؟! 

فقال على بن الحسين : ثكلتك أمك› قد سماه صديقًا من هو خير منى» 
رسول الله -عَفله-. والمهاجرون» والأنصارء فمن لم يسمه صديمًاء فلا صدق 
الله رل اذهيت: فاخت أا بكر عر ودا ها فا كات من اير قف 


e 


عىفى 

دعوته للرضا وإصلاح السرائر: 

قال على بن الحسين - رحمه الله -: إن الجسد إذا لم يمرض أشرء ولا خير 
فى جسد یاشر“ . 


.)١51 /7( الحلية‎ )١( 
.)795 /5( السنير‎ )۲( 
.)۳۹۰١ /٤( السير‎ )۳( 
.)١75 /۳( الحلية‎ )٤( 


”سيرة آل البيت - أحباب الرسول يِه - 557 


وكان من دعائه: اللهم إنى أعوذ بك أن تحسن لوائح العيون20 علانيتى» 
وتقبّح فى خفيات العيون سريرتى» اللهم كما أسأت وأحسنت إلى» فإذا عدت» 
م | | ل (Y) 5 E‏ 
اللهم لا تكلنى إلى نفسى فأعجزء ولا تكلنى إلى المخلوقين فيضيعونى' . 
براءته من المخالفين: 
الكعبة» فلعن المختارء فقيل له: تلعنه» وإنما ذبح فيكم؟! 
قال: إنه كان يكذب على الله » وعلى رسوله9" . 
وقال على بن الحسين : والله ما قتل عثمان ‏ رحمه الله - على وجه الوق . 


صفر يلبسه يوم ١‏ 


مكانته الرفيعة: 


كان على بن الحسين أهلاً للإمامة العظمى» لعلمه» وعلو قدره» ولما حح 
هشام بن عبد الملك قبيل ولايته للخلافة» فكان إذا أراد أن يستلم الحجر الأسود. 
روحم عليه وإذا دنا على بن الحسين من الحجر تفرقوا عنه إجلالا له» فوجم 
لها هشام» وقال: من هذا؟ فما أعرفه!! 


. لوائح العيون: لوائح الشىء ما يبدو منه وتظهر علامته عليه‎ )١( 
.)١75 /۳( والأثر فى الحلية‎ 

.)۳۹٦/۲( السیر‎ )۲( 

(۳) طبقات ابن سعد (۰/ ۲۱۳). 

.)5١77/0( طبقات ابن سعد‎ )٤( 


4 سيرة آل البيت - أحباب الرسول َا - 


فأنشأ الفرزدق يقول: 

هلا الذى ترت التطلجناء رطا بات عرف ول والحرم 

هذا ابن خير عبد الله كلهم هذا التقى الطاهر العَلَمُ 

إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهى الكرم 

يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم 

يغضى حياءً ويغضى من مهابته فمايكلَّم إلا حين يبتسم 

هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بج أنبياء الله قد ختمو() 

فآمر هشام بن عبد الملك بحبس الفرزدق» فحبس بعسفان» وبعث إليه على 
ابن الحسين بائنى عشر آلف درهم» وقال: اعذر أبا فراس . 

فردها وقال: ما قلت ذلك إلا غضبًا لله ولرسوله؛ فردها إليه» وقال: بحقى 
عليك لا قبلتهاء فقد علم الله نيتك ورأى مكانك» فقبلها" . 

وفاته: 

الصحيح فى وفاة على بن الحسين زين العابدين أنها كانت فى سنة أربع 


وتسعين » وقبره بالبقيع › فرحمه الله رحمة وا 1 


. .)۳۹۹/۲( الحلية (۳/ ۱۳۹)ء السير‎ )١( 

(؟) السير (۳۹۹/۲). 

(۳) انظر: طبقات ابن سعد »)7١١/0(‏ طبقات خليفة »)3١ ٤٤(‏ التاريخ الكبير (557/7)» الحلية 
(/ *17١)»ء‏ وفيات الأعيان (7177/7)» تهذيب الكمال (ص50).» تذكرة الحفاظ »07١ /١(‏ البداية 
والنهاية (۹/ »)٠۰۳‏ التهذيب (۷/ 5 ۳۰). النجوم الزاهرة (۲۲۹/۱). 


سير ة آل البيت ‏ أحباب الرسول َا - 0 


جعمرالصادق رحمه الله 

نعود إلى المؤمن الذى ينصح صاحبه الكافر» ويعلّمه كيف يستقبل نعمة الله 
غليه: وولا إذ دَخَلْتَ جك قلت ما اء اله لا َة إلا باللّه ) اله !٠۹:‏ 
(لَولاً) بمعنى : هلا وهی للحث والتحضيض» وعلى الإنسان إذا رأى ما يعجبه 
فى مال أو ولد حتى لو أعجبه وجهه فى المرآة عليه أن يقول: ما شاء الله لا قوة 
إلا“بالله . 

وفى الحديث يقول رسول الله - َيه -: «ما قيل عند نعمة: ما شاء الله لا 
قوة إلا بالله» إلا ولا ترى فيها آفة إلا الموت»' 

فساعة أن تطالع نعمة الله كان من الواجب عليك آلا تُلهيك النعمة عن 
المنعم. > كان عليك أن تقول: ما شاء اللّه لا قوة إلا بالله» أى : أن هذا كله ليس 
بقوتى وحيلتى» بل فضل من الله فترد النعمة إلى خالقها ومسديهاء ومادمت قد 
رددت النعمة إلى خالقها فقد استأمنته عليها واستحفظته إياهاء وضمنت بذلك 
بقاءها . 

وذكرنا أن سيدنا جعفر الصادق -فلتيه- كان عالا بكنوز القرآن» ورأى 
ألنفس. البشرية» وما يعتريها من تقلّبات تعكر عليها صفو الحياة من خوف أو قلق 
أو هم أو حزن أو مكرء أو زهرة الدنيا وطموحات الإنسان فيها. 

فكان - ضاي - يخرج لهذه الداءات ما يناسبها من علاجات القرآن» فكان 
يقول فى الخوف : «عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله تعالى : ل حسبتا الله 


)١(‏ حديث ضعيف. رواه. ا والأوسط› وفيه عبد الملك بن زرارة» وهو ضعيف » قاله. 


- سيرة آل البيت - أحباب الرسول َي‎ ۲۲٢ 


ونعم الوكيل ) [آل عمران:177] فإنى سمعت الله بعقبها يقول: ل فانقلبوا بنعمة 


ەق م ١‏ 


من الله وفضل لم يمسسهم سوء ) [آل عمران ]. 

وعجبت لمن اغتم - لأن العم انسداد القلب وبلبلة الخاطر من شىء لا يعرف 
GEE E‏ انالك ولت يفزع إلى قول الله تعالى : إلا إله إلا أنت 
انك إنَى كنت من الظالمين 4 [الأنبياء:۸۷]» فإنى سمعت الله بعقبها يقول: 
لإ فاستجبنا لَه ولاه من الغم 4 [الانبياء:۸۸]» ليس هذا وفقط› بل : ل وكذلك 
ننجى الْمؤمنين © [الانبياء:۸۸] وكأنها (وصفة) عامة لكل مؤمن» وليست خاصة 
بنبى الله يونس كل . 

فقول المؤمن الذى أصابه الغم: لاله إلأأنت ) [الأنبياء:/ام] أى: لا 
مفزع لى سواك» ولا ملجأ لى غيرك إِنَى كنت من الالين 4 [الأنبياء:۸۷] 
اعتراف بالذنب والتقصير» ل ا رت ته من دب نا جت م غل 
لنفسى هو سبب هذا الغم الذى أعانيه. 

وعجبت لمن مكر به» كيف لا يفزع إلى قول الله تعالى: ل وأَقُوَض أمرى. 
إلى الله 4 [غافر:٤٤]‏ فإنى سمع الله بعقبها يقول: ل قوقَاه الله سيّئات ما مكروا © 
[غافر:ه4 ] فالله تبارك وتعالى هو الذى سيتولى الرد عليهم ومقابلة مكرهم بمكره 
سبحانه» كما قال تعالى: < ومَكَروا ومكر الله واللّه حير الْماكرين » 
[ آل عمران ٥٤:‏ ]. 

وعحيت لم للب الذتنا وريا - صاحب الطموحات فى الدنيا المتطلع إلى 
زخرفها ‏ كيف لا يفزع إلى قول الله تعالى : ما شاء الله لا قر إ9 با 
[الكهف:1] فإنى سمعت الله بعقبها يقول: ف( فعسیٰ رَبَى أن يؤتيبى حيرا من 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول يي ۲۷ 


جنتك » [الكهف ٤٠:‏ ] فإن قلتها على نعمتك حفظت ونمتء وإن قلتها على 
نعمة الغير أعطاك الله فوقها. 

والعجيب أن المؤمن الفقير الذى لا يملك من متاع الدنيا شيئًا يدل صاحبه 
الكافر على مفتاح الخير الذى يزيده من خير الدنياء رغم ما يتقلب فيه من 
نعيمهاء فمفتاح زيادة الخير فى الدنيا ودوام النعمة فيها أن نقول: ما شاء الله 
لا قوة إلا باللّه 4 [الکهف .]٠۹:‏ 

ويستطرد المؤمن» فيبين لصاحبه ما عيره به من أنه فقير وهو غنى» وما 
استعلى عليه بماله وولده: إن ترن أنا قل منك مالا وولدا 4 [الكهف:9"] ثم 
ذكره بأن الله تعالى قادر على أن يبدل هذا الحال» فقال : 

ا 
فتصبح صعيدا زَلَقَا ) [الكهف :. ؛ 

وعسى للرجاء» فإن كان الرجاء من الله فهو واقع لا شك فيه؛ لذلك حينما 
تقول عند نعمة الغير : ما شاء الله لا قو إلا باللّه 4 يعطيك الله خير مما قلت 
عليه: <إما شاء اللّه لا قوة إلا باللّه 4» وإن اعترفت بنعمة الله عليك ورددت 
الفضل إليد سبحانه زادك؛ كما جاء فى قوله تعالى: ظ لمن شكرتم لأزيدتكم 4 
[ إبراهيم :۷ ]. 

فقوله: ف فعسیٰ ربَى أن يؤتينى خيرا من جنتك © [الكهف: 4۰] أى: ينقل 
مسألة الغنى والفقر ل فأنت لاا قدرة لك على حفظ هذه النعمةء كما 
أنك لا قدرة لك غلى جلبها من البداية» إذن: شک أن وط ری نعمة مثل 
نعمتك» فى حين تظل نعمتك كما هى» لكن إرادة الله تعالى أن يقلب نعمتك 
ويزيلها . 


1۲۸ سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول ب - 


جعمربن محمد العلوى 


نسسيه : 


جعفر بن محمد بن على بن الشهيد: أبى عبد الله ريحانة النبى - يله - 
وسبطه ومحبوبه الحسين بن أمير المؤمنين أبى الحسن على بن أبى طالب بن عبد 
مناف بن شيبة› وهو عبد المطلب بن هاشم. واسمه عمرو بن عبد مناف بن 


قصىء الإمام الصادق» شيخ بنى هاشم أبو عبد الله القرشى» الهاشمى» 
العلوى» النبوى» المدنى› أحد الأعلام . 

وأمه هى أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبى بكر التيمى. وأمها: ھی 
مرثين . 

١ مولده:‎ 

ؤه * 

قيل للشافعى : كيف جعفر بن محمد عندك؟ قال: ثقة. 

وقال أبو حاتم الرازى: جعفر بن محمد الصادق لا يسأل عن مثله . 

عقيدته: 

قال أبو زهير معاوية لجعفر بن محمد: إن لى جارا يزعم أنك تبرأ من أبى 
بكر وعمر بن الخطاب . 


سيرة آل البيت ‏ احباب الرسول لا - ۲۹ 


فقال جعفر الصادق: برئ الله من جارك والله إنى لأرجو أن ينفعنى الله 
بقرابتى من أبى بكر . 

وقال سالم بن أبى حفصة: سألت أبا جعفر وابنه جعفرا غن أبى بكر 
وعمرء فقال: يا سالم تولّهماء وابرأ من عدوهماء فإنهما كانا إمامى هدى. 

ثم قال جعفر: يا سالم» اا أبو بكر جدىء لا نالتنى 
شفاعة محمد - عله - يوم القيامة إن لم أكن أتولاهماء وأبرأ من عدوهما"'' . 


قد أكلا من ثمار اة . 

وسئل عن القرآن» فقال: ليس بخالق ولا مخلوق» ولكنه كلام الله . 

من روائع كلامه: 

الصلاة قربان كل تفی ١‏ والحج جهاد كل ضعيف › وزكأة البدن الصيام. 
والداعى بلا عمل كالرامى بلا وتر» واستزلوا الررق بالصدقة . وحصنوا أموالكم 
بالزكاة . 
عقهماء ومن ضرب بيده على فخذه عند مصيبة فقد حبط أجره. والصنيعة لا 
تكون صنيعة إلا عند ذى حسب أو دين» والله ينزل الصبر على قدر المصيبةء 

ش 1 5 5 ١‏ ا : 

وينزل الرزق على قدر المؤنة» ومن قدر معيشته رزقه الله» ومن بذر معيشته حرمه 
الله. ` 


(۱) » (۲) السیر (5055/5. 580). 


١‏ _سيرةالالبيت_احبابالرسول ةل 
حكمته وزهده: 
وقع الذباب على الخليفة المنصور فذبه عنه» فعاد فذبه حتى أضجرهء فدخل 
يا أبا عبد الله » لم خلق الله عز وجل الذباب؟ 
وكان رجل من آهل السواد يلزم جعهر بن محمد فففده فسأل عنهء فقال له 
فقال جعفر : أصضل” الرجل- عقله : 5 دينه » وكرمه تقواه» والناس فى آدم 
مستوول . 
وعن سفيان الثورى قال: سمعت جعفر بن محمد الصادق يقول: 
. عزت السلامة حتى لقد خحفى مطلبهاء فإن تكن فى شىء فيوشك أن تكون 
فى الخمول» فإن طلبت فى الخمول فلم توجد فيوشك أن تكون فى التخلى» 
ولیس كالجمول» افإناطليت فى ای ولج توجد فيوشك أن تكون فى 
الصمت» ولیس كالتخلى؛ فإن طلبت فى الصمت فلم توجد فيوشك أن تكون 
فى كلام السلف الصالح». ,والسعيد من وجد فى نفسه خاوة يشتغل بها . 
. وقال جعفر بن محتمد: آوحی اللّه إلى الدنيا: : أن اخدمى من خدمنى» 


.)١7٠١ /7( صفة الصفوة‎ )١( 


سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول ية - | ۲۳۱ 
المعروف . 

وکان من دعائه : اللهم أعزنى بطاعتك» ولا تخزنى بمعصيتك » اللهم ارزفنى 
مواساة من قترت عليه رزقه بما وسعت على من فضلك . 

وقال نصر بن كثير: دخلت أنا وسفيان الثورى على جعفر بن محمد فقلت: 
إنى أريد البيت الحرام فعلمنى شيئًا أدعو بهء فقال: 

إذا بلغت البيت الحرام فضع يدك على الحائط» ثم قل: يا سابق الفوت» يا 
سامع الصوت» ويا كاسى العظام لحما بعد الموت» ثم ادع بما شئت. 

فقال له سفيان شيئًا لم أفهمه» فقال له: يا سفيان إذا جاءك ما تحب فأكثر 
من الحمد لله» وإذا جاءك ما تكره فأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله» وإذا 
استبطأت الرزق فأكثر من الاستغفار"'؟ . 

وقال جعفر بن محمد رحمه الله -: 

إذا بلغعك عن أخيك شىء يسوءك فلا تغتم» فإنه إن كان كما يقول: كانت 
عقوبة عجلت» وإن كان على غير ما يقول كانت حسنة لم يعملها. 

مفاتيح الرزق: 

قال سفيان الشورى لجعفر بن محمد: لا أقوم حتى تحدثنى؟ فقال جعفر بن 
محمد: أنا أحدثك. وما كثرة الحديث لك بخير يا سفيان» إذا أنعم الله عليك 
بنعمة فأحببت بقاءهاء ودوامهاء فأكثر من الحمد والشكر عليهاء فإن الله عز 


.)۱۹۸ - ١9457/( الحلية‎ )١( 


۳۲ 0 ظ سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول ب - 


:9 لئن شكرتم لأزيدنكم © [إبراهيم:۷]. 

وإذا استبطأت الررق فأكثر من الاستغفارء فإن الله تعالى قال فى كتابه : 
استغفروا ربكم له كان عََارا 4 يُرْسل السَمَاءً عَليْكُم مَدْرَارا © 
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا © [نوح:١٠-١1].‏ 

يا سفيان إذا حزبك أمر من سلطان أو غيره فأكثر من قول: لا حول ولا قوة 
إلا بالله» فإنها مفتاح الفرج» وكنز من كنوز الجنة. 

فعقد سفيان بيده ) وقال ثلاث وأى ثلاث . 


قال جعفر بن محمد: عقلها والله أبو عبد اللهء ولينفعنه الله بها“ . 


انالا 


.)731/5( لابن الجوزى» والسير‎ )١74/7( وصفة الصفوة‎ »)١97 /۳( الحلية‎ )١( 


سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول ميا - ۳ 


LL 00‏ 
وصية جعفرين محمد لا بيه 

عن بعض أصحاب جعفر الصادق قال: دخلت على جعفر وموسى بين يديه 

وهو يوصيه بهذه الوصية فكان مما حفظت منها أن قال: يا بنى اقبل وصيتى 
واحفظ مقالتى فإنك إن حفظتها تعش سعيدا وتمت حميداء يا بنى إنه من قنع با 
قسم الله له استغنى ومن مد عينه إلى ما فى يد غيره مات فقيراء ومن لم يرض 
بما قسم الله عز وجل له اتهم الله تعالى فى قضائه. ومن استصغر زلة نفسه 
استعظم زلة غيره» ومن استصغر زلة غيره استعظم زلة نفسه. يا بنى من كشف 
حجاب غيره» انكشفت عورات بیته» ومن سل سيف البغى قتل به» ومن احتفر 
لأخيه برا سقط فيهاء ومن داخل' السفهاء حقرء ومن خالط العلماء وقرء 
ومن دخل مداخل السوء اتهم» يا بنى قل الحق لك وعليك» وإياك والنميمة 
فإنها تزرع الشحناء فى قلوب الرجال» يا بنى إذا طلبت الجود فعليك بمعادنه''؟ , 
فإن للجود معاند وللمعادن أصولاً» وللأصول فروعاء وللفروع ثمرا. ولا يطيب 
ثمر إلا بفرع» ولا فرع إلا بأصل. ولا أصل إلا بمعدن طيب . زر الأخيار ولا 
تزر الفجار» فإنهم صخرة لا يتفجر ماؤهاء وشجرة لا يخضر ورقهاء وأرض لا 
يا بنى إياك أن تزرى بالرجال» فيزرى بك» وإياك والدخول فيما لا يعنيك 


فتذل . 


يا بنى قل الحق لك وعليك تستشار بين أقربائك. وكن للقرآن تالياء 
وللإسلام غاشمًا وللمعروف آمراء وعن المنكر ناهياء ولمن قطعك واصلاء ولمن 


. داخل: خالط‎ )١( 
.)١7٠١ /7( صفة الصفوة‎ )۲( 


1 سيرة آل البيت - احباب الرسول 15 - 


سكت عنك مبتدثاء ولمن سائلك ف ٠‏ 
وكان ينصح ولده قائلا : 
إياك والخصومة فى الدين» فإنها تشغل القلب» وتورث النفاق. 


ولا زاد أفضل من التقوى. ولا شىء أحسن من الصمت» ولا عدو أضر 
من الجهل . ولا داء أدوأ من الكذب . 


ولا يتم المعروف إلا بثلاثة : بتعجيله») وتصغيره») وستره 
جعفر الصادق وأسرار الحج: 


يقول سفيان الثورى ‏ رحمه الله -: 


(۲( 


قدمت مكة ال مكرمة فإذا أنا بأبى عبد الله جعفر بن محمد قد أناخ بالأبطح, 
فقلت له: يا ابن رسول الله» لم جعل الموقف ‏ يعنى فى عرفة ‏ من وراء الحرم؟ 
ولم يصير فى المشعر الحرام؟! 

فقال: الكعبة بيت الله » والحرم حجابه» والموقف بابه» فلما قصده الوافدون 
أوقفهم بالباب يتضرعون» فلما أذن لهم فى الدخول» أدناهم من الباب الثانى 
وهو المزدلفة . 

فلما نظر إلى كثرة تضرعهم» وطول اجتهادهم رحمهم» فلما رحمهم أمرهم 
بتقريب قربان» فلما قربوا قربانهم وقضوا تفثهم» وتطهروا من الذنوب التى 
كانت حجابا بينه وبينهم. أمرهم بزيارة بيته على طهارة . 


(1/0 السير‎ )١( 
. السابق‎ )۲( 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول وَلِةٌ - 5 e‏ 


قال سفيان: فلم كره الصوم أيام التشريق؟. 8 
قال: لأنهم فى ضيافة الله» ولا يجب على الضيف أن يصوم عند من 
أضيافه: 


EU‏ و 


قلت : جعلت فداك فما بال الناس يتعلقون بأستار الكعبة» وهى خرق لا 


رجاء أن يهب له ذاكء ذاك الجر . 


انلها 


- سيرة آل البيت  أحباب الرسول و‎ ۲۳٢ 


© هوه © e4 99 © ٠‏ 
جغمرالصادق دنصح الخليمة المنصور 
ابن محمد من يأتينا به تعبّاء قتلنى الله إن لم أقتله» فتغافل عنه الربيع لينساه. 
ثم أعاد ذكره للربيع وقال: أرسل إليه من يأتى به متعبا. فتشاغل عنه. ثم أرسل 
إلى الربيع برسالة قبيحة فى جعفر وأمره أن يبعث إليه ففعل . فلما أتاه قال له: 


يا أبا عبد الله اذكر اللّه فإنه قد" أرسل إليك التى لا سوى لها قال جعفر: لا 
حول ولا فوة إلا باللّه › ثم أعلم أبا جعفر حضوره» فلما دخل أودعه وقال: أى 
عدو الله اتخذك أهل العراق إمامًا يجبون إليك زكاة أموالهم وتلحد فى سلطانى 


وتبغيه الغوائل؟ قتلنى الله إن لم أقتلك . 
فقال: يا أمير المؤمنين إن سليمان يك أعطى فشكر» وإن أيوب ابتلى 


فصبر» وإن يوسف ظلم فغفرء وأنت من ذلك السنخ فقال له أبو جعفر: إلى 
وعندى» أبا عبد الله البرىء الساحة» السليم الناحية» القليل الغائلة» جزاك الله 


من ذى رحم أفضل ما جزى ذوى الأرحام من أرحامهه"' . 


انا 


.)1١797/7؟( صفة الصفوة‎ )١( 


٠‏ سيرة آل البيت ‏ أجباب الرسول 5 - خرف 


جعمرالصادق فى قصرالنصور 
عن الفضل بن الربيع» عن أبيهء قال: دعانى المنصور فقال: إن جعفر بن 
محمد يلحد فى سلطانى قتلنى الله إن لم أقتلهء فأتيته» فقلت: أجب أمير 
المؤمنين» فتطهر ولبس ثيابا» أحسبه قال جددا فأقبلت به فاستأذنت لهء فقال: 
أدخله» قتلنى الله إن لم أقتله» فلما نظر إليه مقبلاً قام من مجلسه فتلقاه وقال: 


مرحم بالنقى الساحة» البرىء من الدغل والخيانة. أخى وابن عمى » فأقعله 
معه على سريره وأقبل عليه بوجهه. وسأله عن حاله» ثم قال: سلنى عن 
ثم قال: 

يا جارية ائتنى بالتحفة» فأتته بمدهن زجاج فيه غالية فغلفه بيده وانصرف . 


فاتبعته» فقلت: يا ابن رسول اللّه» أتيت بك ولا أشك أنه قاتلك» فكان 
منه ما رأيت» وقد رأيتك تحرك شفتيك بشىء عند الدخول فما هو؟ قال: قلت: 
اللهم احرسنى بعيئك التى لا تنام» واكنفنى بركنك الذى لا يرام» واحفظنى 
بقدرتك على ولا تهلكنى» وأنت رجائی . رب كم من نعمة أنعمت بها على 
قل لك عندها شكرى»ء وكم من بلية ابتليتنى بها قل لها عندك صبرى! فيا من 
قل عند نیت الكرس لم ری وا ہن قل کد جا ری فلم ای 
ويا من رآنى على المعاصى فلم يفضحنى» ويا ذا النعم التى لا تحصى أبداء ويا 
ذا المعروف الذى لا ينقطع أبداء أعنى على دينى بدنياء وعلى آخرتى بتقوى. 
واحفظنى فيما غبت عنه ولا تكلنى إلى نفسى فيما خطرت. يا من لا تضره 
ارت رلا تنقضه المقفرة» افر لما لا رضرك» .واعطق ما لا يشاك ا 


۲۳۸ سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول يد - 
العافية"“ . 

جعفر الصادق والأسئلة المحيرة: 

قال ابن شبرمة: دخلت أنا وأبو حنيفة على جعفر بن محمد فقال: لابن 
أبى ليلى: من هذا معك؟ قال: هذا رجل له بصر ونفاذ فى أمر الدين. 


اسمك؟ قال: نعمان. 


قال: يا نعمان» هل قست رأسك بعد؟ 
قال : كيف أقيس رأسى؟ ! 


قال: ما أراك تحسن شيئًاء هل علمت ما الملوحة فى العينين؟ والمرارة فى 
الأذنين؟ والحرارة فى المنخرين؟ والعذوبة فى الشفتين؟ 

قال : لا. قال: فنا أراك: س شا : 

فقال ابن أبى ليلى: يا ابن رسول اللّه» أخبرنى بهذه الأشياء التى سألته 
عنها؟ 

قال جعفر الصادق: إن الله تعالى بمنه وفضله جعل لابن آدم الملوحة فى 
العينين لأنهما شحمتان» ولولا ذلك لذابتا. 

وإن الله تعالى بمنه وفضله ورحمته على ابن آدم جعل المرارة فى الأذنين 


.)5557/5( السير‎ )١( 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول 85 - ____ ۳۹ 


حجابًا من الدواب» فإن دخلت الرأس دابة» والتمست إلى الدماغء» فإذا ذاقت 
المرارة» التمست الخروج . 
0 وإن الله تعالى بمنه وفضله ورحمته على ابن آدم جعل الحرارة فى المنخرين 
بهما استطعام كل شیء» ويسمع الناس بها حلاوة منطقه . 

قال ابن أبى ليلى: فأخبرنى عن الكلمة التى أولها كفرء وآخرها إيمان؟ 
_ .فقال جعفر: إذا قال العبد لا إله فقد كفرء فإذا قال إلا الله فهو إيمان» ثم 
أقبل على أبى حنيفة» فقال: يا نعمان» أول من قاس أمر الدين برأيه إبليس › 
قال الله تعالى له: اسجد لآدم فقال: ل آنا خير منه خلقتنی من ار وخلقته من 
طين 4 [الأعراف:؟١‏ ]» فمن قاس الدين برأيه قرنه الله تعالى يوم القيامة بإبليس 
لأنه .اتبعه بالقياس . 

ثم قال جعفر : أيهما أعظم قتل النفس أو الزنا؟ 

قال: قتل النفس . 

قال: فإن الله تعالى قبل فى قتل النفس شاهدين» ولم يقبل فى الزنا إلا 


0» 


أربعة . 
ثم قال: أيهما أعظم الصلاة أم الصوم؟ 
قال: الصلاة. 


قال: فما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة؟ ! 
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فكيف ويحك يقوم لك قياسك؟! اتق الله ولا تقس الدين برأيك . 
وفاته: 


كان جعفر بن محمد من أئمة أهل الت فقهاء وعلماء وزهداء. حتى قال 
اختلفت إليه زمانًا فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال: إما مصلء. وإما 
صائم» وإما يقرأ القرآن» وما رأيته يحدث إلا على طهارة. 


وفى سنة ١5/8‏ ه كانت وفاة جعفر الصادق» رحمه الله رحمة واسعة 1 


معنى الإحاطة: هو عدم وجود منفذ للفرار؛ ولذلك نجد الحق سبحانه يتكلم 
عن الكافرين بقوله: « والله محيط بالكافرين ‏ [البقرة:14]. 


أى : لسن هاا مف فن م 


والحظة ظنهم أنه قد أحيط بهم؟ لا يسلمون أنفسهم لهذه الحالة؛ بدعوى 
الاعتزاز بأنفسهم غريزيّاء بل يتجهون إلى الله بالدعاءء هذا الإله الذى أنكروه. 
لكنهم لحظة الخطر لا يكذب أحد على نفسه أو يخدعها. 

ولذلك نجد سيدنا جعفر الصادق يجيب على سائل سأله: أهناك دليل على 
وخر الع الأعلى؟ فيقول سيدنا جعفر : ما عملك؟ فحس فيجيب السائل : تاجر 


)0 طبقات خليفة (3519). التاريخ الكبير (۱۹۸/۲)» التاريخ الصغير .)4١/5(‏ الجرح والتعديل 
(۲/ ۸۷) الحلية (۱۹۲/۳)» وفيات الأعيان »)771/١(‏ تهذيب الكمال (7١3).؛‏ الميزان 
.»8١5 /١(‏ تذكرة الحفاظ ,.)١5757/١(‏ التهذيب .)٠١7/5(‏ شذرات الذهب .)3١ /١(‏ 

(۲) طبقات خليفة (2559). التاريخ الكبير (۱۹۸/۲)ء التاريخ الصغير (41/۲)ء الجرح والتعديل 
(۲/ 7غ ). الحلية (۳/ ۱۹۲)» وفيات الأعيان (۳۲۷/۱)ء تهذيب الكمال .)35١5(‏ الميزان 
.)١5/1(‏ تذكرة الحفاظ »)١75/١(‏ التهذيب »)٠١١77/5(‏ شذرات الذهب .)5١ /١(‏ 


ببيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول ميا - ۲٤١‏ 


أبحر فى البحر. فسأله سيدنا جعفر : أو لم يحدث لك فيه حال؟ قال الرجل : 
بل حدث . فسأل سيدنا جعفر: ما هو؟ قال: حملت بضائعى فى سفينة» فهبت 
الريح وعلا الموج وغرقت السفينة وتعلقت بلوح من الخشب . قال سيدنا جعفر : 
ألم يخطر على بالك أن تفزع إلى شىء؟ قال الرجل: نعم قال سيدنا جعفر: هذا 
الصانع الأعلى . 

وكذلك لحأ هؤلاء الذين كفروا بالله إلى الله تعالى حين عصفت بهم الريح› 
وعلا عليهم الموج» وظنوا أنهم قد أحيط بهم ويقول الحق سبحانه وتعالى عنهم - 
وهم فى مثل هذه لحالة -: دعو الله مخلصين لَه الدآين» وهذا ؛ يعنى أنهم لم 
يدعوه فقط» بل دعوه بإخلاص وأقروا بوحدانیته» ولا شريك له أبدًا؛ لأنهم 


يعلمون أن مثل هذا الشريك لن ينفعهم أبدا . 
الشاكرين 4 فهل وفوا بالعهد؟ لآ؛ لأن الحق سبحانه يقول بعد ذلك : 

« فلم أنجاهم إذا هم يبغون فى الأرض بغير الحق يا أيها الئاس إِنما بغيكم 
على أنفسكم ماع الحياة الأنيا َم إلا مرجمكم قتشم بما كم تَعملُونَ 4 
[ يونس :۲۳ ]. 

وكان سيدنا يونس ج سببًا فى أن قدم الله سبحانه ‏ لكل مؤمن به إلى أن 
تقوم الساعة ‏ مَنجى من الهم والغم بالدعاء الذى ألهمه ليونس كيكلا فى قوله 
. تعالى : 

إلا اله إلا نت سبحانك إِنَى كنت من الظَالمين يه فاستجبنا له ونجيناه 
من الْغم وكذلك ننجى المؤمنين 4 [الانبياء :۷ 84 ]. 
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وهكذا تعدت «النجاة من الغم» من الخنصوصية إلى العمومية» وقد أخذها 
جعفر الصادق -ضائه - وجعل منها «تذكرة طبية» للمؤمن حتى يستقبل أحداث 
الحياة كلهاء فى كل جوانبها المفزعة؛ لأن الإنسان يهدده الخوف مما يعلم. 

أما الهم فلا يعرف الإنسان فيه سبب الخطرء ولا يعلم الإنسان مكر الناس 
به؛ لأن الإنسان لا يعلم ماذا بيتوا له. 

وشل الا ان نال الا وان .كوت معنا زمر نبا فى كل أفون العا 

وكان سيدنا جعفر الصادق له بصر وبصيرة بايات القرآن ومتعلقاتهاء فقال: 
عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الحق سبحانه : 

0 حسينا الله ونعم الوكيل 4 [آل عمران ١7:‏ ]. 

ولا فجت ان ب كنيد إل إذا كان عد لعفب اك رودي ارف 

فمن عنده صداع يمكنه أن يعالجه بالأسبرين» أما الخوف فقد وصف سيدنا 
جعفر دواءه» بقول الله سبحانه : 

حسبنا الله ونعم الوكيل © 1آل عمران:177] . 

ويقدم جعفر الصادق لنا السبب فيقول: لأن الله سبحانه قال عقبها : 
ل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ‏ [آل عمران:174]. 


أى: أن سيدنا جعفرا جاء بالحيثية من نفس القرآن» وأضاف جعفر الصادق : 
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يجبي معو ا لاي ا 


وعجبت لن اغتم ‏ وهو الموضوع .الذى نبحثه الآن ‏ ولم يفزع إلى قول الله 
سبحانه : 


إلا لله إلا أنت سبحانك ا .[AY:‏ 

فإنى سمعت الله تعالى بعقبها يقول: 

لط فاستجبنا له ونجيناه من العم وكذلك ننجى الْمؤمنين 4 [الانبياء:4]. 

رعف إن لكر ف "كيك ل ن إلى ول ال مان 

«( وأفوّض أمرى إِلَى الله إِنَ الل بصير بالعباد ‏ [غافر:؛؛]. 

لأنى سمعت الله تعالى بعقبها يقول: 

وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه : 

ما شاء الله لا قََهَ إلا باللّه 4 [الكهف:-] . 

لأنى سمعت الله تعالى بعقبها يقول: 

وشت ان ی زا ني کد رين يج ا ج ت 
قتصبح صعيدا زلا 4 [الكيف:.؛] 

وهكذا وجد جعفر الصادق -فائه- فى كتاب اللّه أربع آيات لأربع حالات 
نفسية تصيب البشر» وجاء مع كل حالة دليلها من القرآن الكريم . 

وقول الحق سبحانه وتعالى فى آخر سورة يونس : 


لإ واتّبع ما يوحئ إِلَيِك © [يونس:۹٠٠].‏ 
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مناسب لقوله سبحانه فى الآية الأولى من السورة التو تليها: 
لإ اتر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لُدن حكيم خبیر ) [هود:1]. 


انالا 
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خصوصيه نساء ال البيت 
يقول الله تعالى: (إيا نساء الى لسن كأحد من التساء إن انين فلا 
28 معن اقول نيطمع الّذى فى قلبه مرض وقلن قولا معروفا © [الاحزاب:؟7]. 
كلمة: «نساء» نفهم أنها جمع» ومفردها «امرأة»» لأن هناك جموعا 2 


مفردهاء لشهرة مفرد آخر أرق منه. فمفرد «نساء» هو «امرأة». 


بعض المتفلسفين فى اللغة»ء قالوا: كلمة نساء هل هى مشتقة من النسأ 
والتأخير؟ فإن كانت من النسأ والتأخير» لعل مفردها: نسىء» من التأخير لأن 
خلقها متأخر عن خلق الرجل» وهذا يجوز وإن كنا لا نتكلفه . 

بعد أن اختار نساء النبى -عيله- الله ورسوله والدار الآخرة» أراد الحق 
سبحانه وتعالى أن يعطيهن المنهج» وهذا التخيير هو لون من حب المفارقة الذى 
يعطى للمرأة» مثلما يقولون: «العصمة فى يدها»» ولكن هل بالتخيير يقع 
الطلاق؟ 


و ا 
طلاق وتنتهى المسألة . 


إذن . : بعد أن خيرهن وقېلن › أراد الحق سبحانه أن يوضح لهن المبادى التى 
سيعشن عليهاء فقال سبحانه: يا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة 


يضاعف لها العذاب , ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا 4 [الأاحزاب ۳٠:‏ ]» انتقل 
الخطاب هنا من كلام النبى - عَيْله- عن ربه» إلى كلام الله لهم مباشرة» لأنهن 
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اخترن الله ورسوله» فارتفعن إلى مستوى أن يخاطبهن الله تعالى» لأنهن أهل 
لذلك . 


هنا القرآن الكريم قدم الحديث عن الفاحشة» لأن فى عادة التقنين 
والإصلاح» أن «درء المفسدة» مقدم على جلب المصلحة» . 

فمثلاً قبل أن نتوضاً للتطهرء نبرئ أنفسنا من النجاسة» ولو أن هناك اثنين 
اهارا تخ واا القى إلى فاح و حه ا اليل 
التفاحة آم أرد الحجر؟ بالطبع أتقى الحجر» لأن درء المفسدة ‏ كما قلنا ‏ مقدم 
على جلب المصلحة. فكان لابد أن يأتى المنهج أولا بالكلام عما يلوث ويدنس› 
حتى نترفع عنه» فمثلا الثوب المتسخ» هل ينفع أن «تكويه» قبل أن تغسله؟ لاء 
بل لابد أن تغسله وتنظفه أولاء ثم «تكويه» بعد ذلك . 

کان الله ال فل با اتسنا الى ا آنا نور لادک اک مد 
زوجات للرسول -عيله-. وأنكن أخذتن هذه المنزلة وانتهى الأمرء لا. بل لابد 
أن تتقين الله» وتكن قدوة لغيركن» وكون الله تعالى يحذر نساء النبى من 
الفاحشة فهذا ليس انتقاصا من قدرهن لأن الله تعالى قال لرسول -عَهنْهِ- وهو 
المعصوم : لإ لعن أشركت لَيَحبَطَنَ عملك ولتكوئن من الخاسرين # [الزمر:ه:]. 

إذن. . فهذا ليس انتقاصا من قدرة - َيِه -» وليس انتقاصا من قدر زوجاته 
الطاهرات. وإلا فهناك رسل خانتهم نساؤهم وكفرن بالله . 

قال تعالى: (إضرب الله مثلا لذن كفروا امرأت نوح وامرأت لوط كانتا 
تحت عبدين من عبادنا صاحَين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيا وقيل ادخلا 
الثار مع الداخلين 4 [التحريم:١٠]‏ 


ومضاعفة العذاب لأنهن قدوة» لأنها فعلتها وهى فساد فى ذاتهاء وفسادا 
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لأنها أصبحت قفدوة فى بيت نبى . 
ذاتها . مثل غيرها» ولأنها صارت أسوة حسنة لغيرها. 

وقوله تعالى : يا نساء النبى لستن كأحد من النساء © [الاحزاب:07] . 

كلمة: «أحد» استعملت فى اللغة با يأتى: فى العدد تقول: أحد عشرة إذا 
كان المعدود مذكراء وإذا كان موّنثًا تقول: إحدى عشرة» لكن فى النفى لا 
تستخدم إلا بصيغة واحدة فتقول : ما عندى أحد» ولذلك حاء قول الله تعالى فى 
سورة الإخلاص: ل ولم يكن له كفوا أحد 4 [الإخلاص:؛]. 

وفى اللغة هناك شىء اسمه جنس »2 وتحته شىء اسمه نوع وتحته شىء أسمه 
أفراد» فالجنس مثل إنسان يقابله جن». فالإنسان جنس» وهذا الجنس أنواع 
عنهما بعد اتفاق كان فى الجنس» فهما جنس لهما حد مشترك: حى» ناطق › 
مفکر» لکن هما نوعان» وکل واحد منهما له خصوصية فلا تخلط النوعين مع 
بعضهما فمعلوم أن الزمن ظرف للأحداث» ولكن أى أحداث؟ إن كانت أحداث 
حركة فهى خاصة بالنهار» وإن كانت أحداث سكون أو نوم فهى خاصة بالليل . 

إذل:: الليل والنهار نوعان» وجنسهما زمن» وكل زمن له خصوصية:» فلا 
تخلط هذا على ذاك» واقرأ قول الحق سبجانه وتعالى: ظ والليل إذا يغشى 
لز والنهار إذا تجلى 4 وما خلق الذكر والأنثئ + إن سعيكم لشتى 4 
[ الليل: ١‏ -: ]. 


فالليل والنهار متناقضان ولكنهما متكاملان متقابلان» هذا له مهمة. وهذا له 
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مهمة» مثل الإنسان تماما ذكر وأنثى» وكل منهما يكمل الآخرء وكلاهما له؛ 
مهمة تتناسب مع طبيعته وتكوينه» فإن حاولت أن حول النهار إلى ليل أو الليل 
إلى فار وت الخ ارا ورا رحا فد القت طس الك الى عات 
الله لهاء وأفسدت مهمته. 

إذن. . نحن عندنا جنس» وعندنا نوع» والنوع ينقسم إلى أفراد» فهو غير 
متساو لأنه لو كان متساويًا لكان مكرر لا فائدة فيه لكنه يختلف فى الأفرادء 
وكل فرد له ميزة فليس هناك فرد مثل الآخر بل هذا له ميزة وذاك له ميزة أخرى 
تختلف عن الأول. . . لاذا؟ حتى يرتبط الناس بعضهم ببعض ارتباط حاجة لا 
ارتباط تفضل» فالذى يكنس الشارع مميز عنك لأنه يقوم بعمل تستنكف أنت أن 
تؤديه» مع أنه عمل ضرورى . 

فله عمل لا تستطيعه أنت» مع أنك تبذل جهدك فى تحصيل العلم والبحث 
والدراسة» وحين يحتاج هذا العامل إلى فتوى منك يأتيك وتجيبه دون أن تأخذ 
منه أجراء مع أنك لو طلبت منه أن يكنس لك البيت لابد أن تعطيه أجرا إذن. .. 
فكل واحد له مهمةء ولا يوجد واحد مثل الآخر. كما أن كل واحد له جنس 
وله نوع وله فردية شخصية . 

فهنا القرآن يخاطب نساء النبى - عَيكهِ- مبيئًا أنهن نساءء أى: نوع من 
الإنسان» ولكن لهن خصوضية» إنهن نساء النبى -عيله-» فغيرهن لسن مثلهن 
يقول تعالى: ليا نساء النبى لسن كأحد من النساء 4» لانهن أسوة؛ ولذلك 
اعت لمن رات «الطاعات كما اعت عاب اة 


وقوله تعالى: ظفلا تخضعن بالقول فَيَطْمَعَ اذى فى قلبه مرض » أى: إن 
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اضطررتن أن تكلموا رجالا فتكلمن بصوت لا ليونة فيه» ولا تكسرء ولا ميوعة 
ولا معه نظرات أو اقتراب» لأنكن عرضة للكلام مع بعض ضعاف الإيمان أو 
من فى قلوبهم مرض فلا تعطين لهم هذه الفرصة؛ وهذا ليس معناه أن تتكلمن 
ع لتاس بخلظة أ خشونة ولكن الطلوب متكن كما قال تعالى: ون قزلا 
مُعروفا 4. ولذلك حين تتكلم فلا تأخذ إلا بأذنك» وإياك أن تمد عينك لهاء أو 
تمد هى عينها لك»› حتى لا يحدث فى النفس شىء ويطمع من فى قلبه مرض . 

إذن. . الحق سبحانه وتعالى يريد أن تبتعد المرأة عن أى فعل يجرئ عليها 
من فى قلبه مرض . 

قال الله تعالى: «إيا أيها النبى قل لأزواجك وبتاتك ونساء المؤمنين يدنين 
عَليهِنَ من جلابيبهن ذلك أدنئ أن يعرفن قلا يؤذين © [الاحزاب:5]. 

لأن الرجل حين يجد المرأة تستر مفاتنها يعرف أنها ليست ممن يعرضن 
جمال أجسامهن على الرجال فلا يتجرأ على أن يكلمها أو يغازلها ويعرف أنها 
ملتزمة . 

وقال بعض الحكماء: إذا رأيت امرأة تظهر محاسنها لغير محارمها فقل : 
إلحاح المرأة فى كشفهاء إلحاح فى عرضها على الرجل . 

إذن. . قول الله تعالى: ذلك أدنى » أى أقرب إلى أن يعرفن بأنهن لا 
يعرضن مفاتنهن فلا يتعرضن لمعاكسة البذئ أو المستهتر وهذا ليس طعتا فى المرأة 
أو فى نساء النبى -عَيْلهِ-ء ولكن من يراهن. من الناس لا نضمن إيمانه أو تقواه. 

ويقول الحق سبحانه: ل وقَرنَ فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليّة 
الأولَئ 4 [الاحزاب :67 . 


- سيرة آل البيت - احباب الرسول ب‎ o٠ 


أى: استقروا فى البيوت. . لاذا؟ لأن المرأة لو أدت مطلوبها فى البيت ل 
اتسع زمن الليل والنهار لهاء بدليل أن المرأة التى تنشغل بمصالح بيتها ومصالح 
زوجها وأولادها لا يكفيها النهار كله» وتجدها دائما مشغولة بمصالح البيت 
والأولادء ولذلك نقول للمرأة: ابحثى عن المصارف للمصالح التى يتطلبها البيت 
واصنعيها خارج بيتك عند أهل الصنعة وانظرى إليها كم تتكلف» فلو أنك فى 
كل أسبوع أتقنت عملاً واحدا منها لكنت فى سنة واحدة لا تحتاجين لأى عامل 
فى البيت. ومعنى : ولا تبرجن )» البرج هو الحصن» وتبرج من الحصن› 
أى: برز منه» فمعنى : 9 ولا تبرجن 4 أى : لا تخرجن من حصن التستر . 

ومعنى : ل تبرج الجاهلية الأولى 4 هو ظهور العورة دون أن يجد الناس فى 
ذلك غضاضة» خاصة إذا كان هؤلاء النساء عبيدا أو إماء أو جوارى. . ويقصد 
بالجاهلية الأولى الفترة التى سبقت الإسلام» ومع ذلك فإن من كانوا فى الجاهلية 
كانت لهن من الكرامة ما يفرق بين الحرة والأمة. 

ولذلك فى بيعة النساء أخذ رسول الله عَيِ - العهد على المؤمنات: «بألا 
يزنين ولا يسرقن»» فقالت هند زوجة أبى سفيان: أو تزنى الحرة يا رسول اللّه! 
فكأنه حتى فى فترة الجاهلية لا تزنى الحرة» لأنها تستنكف أن تنحدر إلى هذا 
الخلق. 

وإذا كان الحق سبحانه قأل هنا: 9 ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولّى . 

فإنه قال سبحانه وتعالى فى آية أخرى: ل والقواعد من النّسّاء اللأتى لا 
يرجون نكاحا فلي عليه جتاح أن يضعن يابهن غير مرَجات بزينة 4 
[النور:٠٠].‏ 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول ا - e\‏ 


رماننا هذا ترى أحيانًا امرأة قد من الكبر عتيا ومع ذلك تجدها تضع 
المساحيق والآلوان على وجهها! وكان المفروض عليها أن تجترم. سنها وشيخوختها 

قال الحق سبحانه : 9 وأقمن الصلاة وآتين ن الزكاة © [الاحزاب .[Yr:‏ 
٠‏ هذه عمدة التكاليف ولذلك لا تجد صلاة إلا مقرونة بالزكاة. . لماذا؟ 

أن الزكاة ببعض الالء والمال فرع العمل» والعمل فرعه الزمن» والزمن 
تأخذه الصلاة» فأنت ضحيت بكل الزمن بالسبعة ونسعين فى المائة مع الاين 
ونصف فى الماكة التى تخرجها فى الزكاة. 

وأيضًا يهم منها أن للمرأة المسلمة ذمة مالية منفصلة عن ذمة الغير سواء كان 
أب أو زوج» بدليل أن الله تعالى أمرهن بإيتاء الزكاة» ما يدل على أنهن يملكن 
أموالاً بلغت حد النصاب» وحال عليها الحول. وهذا يدل على أن للمرأة فى 
الإسلام ذمة مالية. مع أن الحضارة 5 الال فمها للأب حينما تكون البنت 
نذه » وبعد أن تتروج يصير المال إلى زوجهاء وأهم من هذا كله أن هذه 
الحضارة التى يتشدق بها البعض تلغى اسم أبيها بعد زواجها وتنسبها إلى زوجها 
فتقطع صلتها بأبيهاء لكن الإسلام حافظ على كرامة المرأة واسمها وذمتها المالية 
زوجها وإن كان هو ب الله ئ ! ولكن إلى أبيها . 


وبعض العلماء قالوا إن الب ل الاتساع فى الشىء كأنه يقول لها: لا 


)١(‏ فى مختار اح البرج احص رکنه» وحمعه بروج وأبراج وربما سمى الحصن به › ومنه قوله 
تعالى : ( ولو كنتم فى بروج مشيّدة 4 [النساء :مل ا]. 


oY‏ سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول و 


والمسألة ليست فى إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة فقطء ولكن طاعة الله تعالى 
ورسوله - َه - تأتى فى المقدمة لأن هناك مسائل كثيرة غير الصلاة والزكاة. 
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سيوة آل البيت - أحباب الرسول يا - YoY‏ 


من خصائص آل البيت 

من الخصائص التى اختص الله بها آل البيت: تحريم الصدقة عليهم صغاراً 
كانوا أو كباراء فلا يحل لهم الأكل من الصدقة. 

روى أبو هريرة -فزنه- أن الحسن بن على أخذ تمرة» من تمر الصدقة 
فجعلها فى فيه» فقال رسول الله تل : «کخ. . کخ». 

«ارم بهاء أما علمت أن لا ناكل الصدقة؟!»“ . 

وفى رواية أخرى: «أما علمت آنا أهل البيت لا تحل لنا الصدقة؟!». 

وفى هذا الحديث تحريم الصدقة على رسول الله -عَيه-». وعلى أهل بيته . 

وفى الحديث دليل على أن من وجد فى طريق تمرةً أو نحوها من الطعام يباح 
له أكلهاء ولا يكون حكمها حكم اللقطة التى سبيلها التعريف . 

وقد صح عن عبد المطلب بن ربيعة عن النبى - عَيْكه- قال : 


«إن هذه الصدقات إنما هى أوساخ الناس» وإنها لا تحل لمحمدء ولا لآل 


(e 


وهذا الحديث أصل فی الورع»› وهو أن ما شك فى إياحته يتوقاه المرء ما 
استطاع إليه سبيلا . 

فهذا الحسن بن على طفل صغيرء ومع ذلك يعلمه الرسول - عَيِ- البعد 
عن المنهيات . 
)١(‏ حديث صحيح . أخر جه البخارى (7/ 2)١61/‏ ومسلم »٠٠١"59(‏ وأحمد (۲/ 25.١09‏ 2455 87/5). 


وابن أبى شيبة (۳/ 47١5‏ فى مصنفهء والبيهقى (۷/ ۲۹) فى سننه الكبرى . 
)۲۲( حديث صحيح . أخرجه مسلم (۱۰۷۲). وأحمد .)١1557/5(‏ 


- سيرة آل البيت  أحباب الرسول ي‎ of 
«كخ. 1 كخ بفتح الكاف أو كسرها وتسكين الخاءء وهى كلمة تقال : لردع‎ 
وفى رواية : فنظر إليه فإذا هو يلوك تمرة فحرك حده» وقال: «ألقها يا بنى»‎ 

ألقها يا بنى» . 


ويجمع بين هذا وقوله: «كخ کخ» بأنه كلّمه أولاً بهذاء فلما تمادى قال له: 
«كخ كخ» إشارة إلى استقذار ذلك له. 


ويحتمل العكس بأن يكون كلمه أولا بذلك فلما تمادى نزعها من فمه. 

وتحريم الصدقة على آل البيت تتجلى من قوله عليه الصلاة والسلام : 

«إنا لا تحل لنا الصدقة» . 

وفى رواية أخرى : «إنا لا نأكل الصدقة» . 

وفى رواية أخرى: «إن الصدقة لا تحل لآل محمل» . 

وفى رواية أخيرة : «إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة». 

وقد كان النبى - َيِه - يتحرى فى الصدقات» فيروى أبو هريرة أن رسول 
الله - عله - قال: «إنى لأنقلب إلى أهلىء فأجد التمرة ساقطة على فراشى أو 
فى بيتى» فأزفعها لآكلهاء ثم أخشى أن تكون من الصدقة فألقيها»“ . 

وقد مر النبى -عَيه- بتمرة فى الطريق» فماذا فعل؟ 

قال أنس -فلئه-: قال الرسول - مَل : «لولا أنى أخاف أن تكون من 
الصدقة لأكلتها» . 

«لأكلتها» ظاهر فى جواز أكل ما يوجد من المحقرات ملقى فى الطريق . 


(۱) حديث صحيح. أخرجه البخارى (۳۲٤۲)ء‏ ومسلم »)٠١70(‏ وعبد الرزاق (1944) فى مصنفه. 


سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول مد - غ2» 


دعوه نساءال البيت إلى الطاعه 

يقول تعالى: ل وأطعن الله ورسوله 4 عطف رسول الله على ربه» لكن 
الفعل واحدء وإذا استقرأنا آيات القرآن الكريم نجد مرة يقول: 8 وأطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول واحذروا ». 

وفى آية أخرى يقول: وأطيعوا الله والرسول & [آل عمران:۲١٠].‏ 

يقول سبحانه : أطيعوا الله وأطيعوا الأسول وأولى الأمر منكم ) 
[ النساء : 9ه ]. 

فساعة يقول: ظ وأطيعوا الله وأطيعوا الرّسول » فكان لله فى الأمر طاعة فى 
الإجمال وللرسول طاعة فى التفصيل › فحين يأمرنا الله بأداء الزكاة نطيعه» ولكن 
كيف نؤديهاء على ضوء ما يوضحه النبى -عيله- لنا. 

إذن.. طاعة لله تعالى فى إجمال الحكم» وللرسول طاعة فى تفصيله؛ 
ولذلك يقول الرسول -عَيْلّهِ-: «صلوا كما رأيتمونى أصلى)' . ويقول - ويه - : 
«لتأخذوا مناسکک ۲ 1 


فهى طاعة واحدة. 


وهب أن الرسول -عيه- له فعل» والله تعالى له فعلء فلم يفصل الله عن 


)١(‏ حديث صحيح . أخرجه البخارى (١/57١)ء»‏ (8/١١)ء.‏ والشافعى ( ”)2 )00( فى مسلده» 
والبيهقى (۲/ 756) فى/السنن الكبرى» وابن عبد البر )١١17//6(‏ فى التمهيد. 
يث صب | « 3 ل «(FTV‏ 
(۲) حدر صصسحيح أخرجه مسلم (15417) وأبو داود )١91/65(‏ وأحمد("/ 
(۳۷۸/۲) والبيهقى (0/ ۱۳۰) فی سننه الكبرى . 


7 سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول ية - 


بس م 0 اس 6س 


الرسول بدليل أن الفعل يكون لهما مثل قوله تعالى: <( وما نَقَمُوا إلا أن اهم 


الله ورسوله © [التوبة:٤۷].‏ 
فالفعل هنا واحد؛ وكذلك فى قوله سبحانه وتعالى : ف( والله ورسوله أحق 


أن يرضوه 4 [التوبة ٦۲:‏ ]. أن رضاهما واحد فإرضاء الله وإرضاء الرسول واحد 
لا ينفصل › ورضا الرسول - عه - من رضا اللّه تعالى . 


انالا 


سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول بل - 1۷ 


نساء النبى عَِنْه وذكرالله تعالى 
يقول الله تعالى : ل واذكرن ما يتلى فى بيوتكن م من آيات الله والحكمة إن 
الله كان طيفا خبيرا © [الاحزاب:4] . 


آيات الله هى القرآن الكريم» والحكمة هى حديث رسول الله -عَيله-. 
والذكر هو استحضار المعلومة التى كانت مرة فى بؤرة الشعور ثم تحولت إلى 
حاشية الشعورء فإياك أن تغفل عنهاء واجعلها فى بالك دائما. 

إذن. . فالذكر هو استعادة معلومة كانت فى بؤرة الشعور ثم حفظت » وبعد 
ذلك يها الا والذكر أكبر من كل عبادة» قال تعالى : لإ ولذ کر الله 
كبر 6 [العنكبوت ٠٠:‏ ]. 

وذلك لأن العبادات كلهاء تحتاج إلى وقت وجهد وعدم انشغال بشىء 
غيرهاء لكن ذكر الله يكون فى بالك وأنت تأكل» وأنت تشرب» وأنت تمشى» 
وأنت جالس» وأنت نائمء وأنت تعملء. فليس له وقت محدد؛ ولذلك يقول 
سبحانه : يا يها الّذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا 4 [الاحزاب:41]. 

فإياك أن تظن أن ذكر الله تعالى له مناسبات أو مواعيد» ولكن اذكر الله فى 
جميع أوقاتك» وعلى كل حال» فكأن الذكر أهون عملية عليك. لانه لم يتطلب 
منك زمبًا خاصًا ولا تفرعًا تامّاء فتذكر الله فى عملك وأنت على راحتك» وفى 
نومك» وجلوسك» ومشيك وحركتك. 000 


ولك ل را مان «لقد كان لكم فى رسول الله أسوة < حسنة أن 


- #5 سيرة آل البيت - أحباب الرسول‎ Yo 


كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا [الاحزاب:٠۲].‏ لأن من عظمة 
سيدنا محمد - عَيْنهِ - أن الله لم يخل من باله أبداء» ولذلك كان يقول: «إن عينى 
تنامان» ولا ينام قلبي»)(1) 1 


اللا إلا 
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)0( حديث میجح اخ رجه البخارى (۲۳۲/۲)» وأحمد (5/ ٠.501‏ 2)478 وعبد الرزاق (78754) فى 
مصنفه » واو داود (الطهارة/. ب )٠‏ وابن حبان (5؟11؟0). وابن خزيمة (58). 


سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول با - 0۹ 
٠‏ ه هو ى 2 أ[ 
مضاعفة الأج رلنساءالنبى تل 
د عه دو ه و ي ي .ء9 ممه هام بي o‏ م همه 
قال الله تعالى: # ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها 
رين وعدا لها رقا ريا [الاحزاب:1م]. 
أى: تخضع» وتتوسل إلى الله وتدعوه» لأن الله تعالى يحب من الطائع 


له أن يدل الناس بطاعته عليه». ولذلك يقولون: ارب معصية أورثت ذل 


وانكساراء خير من طاعة أورثت عرًا واستكبار»» لاذا؟ 


والمعنى: مبالغة فى الصلاح والورع حتى ذهب إلى القنوت وهو الخضوع 
والخنشوع. وهنا الأجر على الطاعة مرتين» مثلما يكون الجزاء على المعصية 

ومعلى : وأعتدنا 4 أى: فهو موجود وجاهز فى الجنة من الآنء هنا 
الأسلوب فيه عظمة الأداء القرآنى: لأنه فى الفاحشة قال: 8 يضاعف لَه 
الْعَذَاب » وفى الطاعة قال: ل نؤتها أجرها مرتين #. فلم يقل: «نضاعف لها 
العذاب» مثلما قال: نؤتها 4 , ولم يقل: «تؤتى أجرها مرتين»» لاذا؟ لآنه فى 
الأولى لم يرد الحق أن يواجه بذاته» ولكن واجه بالعذاب فقط فقال سبحانه: 
« يضاعف لها العذاب 4 . مع أن الذى يضاعفه هو الله » وهذه رحمة من الله 
لأنه يحب عباده» فقال: ل يضاعف لها الْعَذَاب 4» ولم يقل نضاعف لها 
العذاب» و لكن فى الرحمة والأجر جاء الكلام مباشر» فقال سبحانه: 9 نؤتها 
أجرها مرتين 6 ) فهذا يدل على أن الحق سبحانه وتعالی» يحب خلقه جميعاء 
ويتحبب إليهم» ويطلب من العاصى أن يرجع إلى زبه» ولذلك يقول رسول الله 


۳۹۰ | سيرة آل البيت - أحباب الرسول بل 


-عَيْنه -: الله أفرح بتوبة عبده المؤمن من أحدكم وقع على بعيره» وقد أضله فى 
فلاة. . .° . 

وجاء فى الحديث القدسى أن الله تعالى قال: «يا ابن آدم لا تخافن من ذي 
سلطان مادام سلطانى باقیا» وسلطانى لا ينفد أبداء يا ابن آدم لا تخش من ضيق 
الرزق» وخزائنى ملاآنة» وخزائنى لا تنفد أبداء یا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا 
تلعب » وقسمت لك رزقك فلا تتعب() : ع اتعب جوار حك واعمل 
واجتهد ولكن لا تتعب قلبك› وتنظر إلى من عنده أكثر منك› والتعب والكلل 
له يأتى على الجوارح أبدا, فالشىء الذى يطيقه الصدر ويتحمله لا يتعب أبدا 
ولذلك الشعراء يقولون: 

ليس بحمل ما أطاق الظهر ما الحمل إلا ما وعاه الصدر 

إذن. . قوله سبحانه فى الحديث القدسى: «وقسمت لك رزقك فلا تتعب )ا 

ليس المقصود به تعب الجوارح» لأن تعب الجوارح مطلوب . 


لآق الرسول. > قاب قرل 4 لمن اناك كال من عمد رده براك مسقو 
00 


إذن. . قوله تعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صاحا نؤتها 


))875/5( 265٠-٠ »۳۱٦۹/۲( حديث صحیح . أخرجه البخارى (8/ 85) بنحوه» ومسلمء وأحمد‎ )١( 
. والبيهقى (۱۸۸/۱۰) فى سننه الكبرى‎ »)7078( »)۲٤۹۸( والترمذى‎ 

(۲) لا أصل له. 

(۳) حديث ضصعيف. وأخرجه ابن عساكر (4/ 184) فى تهذيب تاريخ دمشق» وانظر: الدرر المنتثرة 
.)١65(‏ 


.سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول بو ۳۹۱ 


قلنا: إن الحق فى قوله: 9 يضاعف لها الْعَذَاب 6 لم يتكلم عن ذاته ويقول: 
نضاعف» وإنما قال فى إيتاء الأجر مرتين: ‏ نؤتها 4 فكأنه فى جلب الخير 
أسنده إلى نفسه مباشرة» وفى مسألة الشر جاء بها مبنية لما لم يسم فاعله. 

وقلنا إن هذه شهادة أن الله يحب لعبده أن يكون طائعاء ويحب لعبده أيضا 
ألا يكون عاصيا ويفرح به حين يتوب إليه. 

هنا يلاحظ فى قول الله تعالى : «( ومن يقدت منکن لله 4 أن قياس الأسلوب 
أن يقول: «ومن تقنت)» لأنه قال : ل وتعمل صاحا © وذلك لأن «من» تأتى للمفرد 
مذكرا ومؤنثاء والمثنى بنوعيه» وللجمع بنوعيه فتقول: من جاءك فأكرمه» من 
جاءتك فأكرمهاء ومن جاءاك فأكرمهماء ومن جاءوك فأكرمهم» ومن جئنك 
لكين 

إذن. . «من» تستخدم للكل فمرة يراعى لفظها فتكون مفردة» ومرة يراعى 
معناه فتكون مجموعة أو مؤنثة فقال: « ومن يقدت 4 وقال : ل وتعمل 4 ؛ 
ولذلك ابن مالك رحمه الله - قال: ومن وما وأل تساوى ما ذكرء أى: 
تستعمل فى كل الاستعمالات . 

ومعنى : ل وأعتدتا لھا رزقا کریما » قلنا إن الرزق هو ما ينتفع به فكل شىء 
ينتفع به كالمأكل والمشرب» والمسكن والمرافق» والعلم» والحلم» والخلق الحسن» 
والزوجة الصالحة والأبناء البررة» كل هذا رزق. فالرزق هو ما ينتفع بهء وما 
أكثر ما نحتاج فى الانتفاع . 


۲۲ سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول 26 - 


آم أن من يررق هو الكريم؟ من يرزق هو الكريم. لكن هنا وصف الرزق 
بالكريم» لأنه يتكلم عن الآخرة. ورزق الدنيا له أسباب» فالسبب هو الرازق من 
والدء أو من أجيرء أو من تاجر يشترى ويبيع للمستهلك» فالذى يجرى الرزق 
على يده هو الذى يوصف بالكرم لكن فى الآخرة يأتيك الرزق بدون سبب لأنك 
مع خالق الأسباب فالرزاق هو الكريم. 


انالا 
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طااق رينب ورواجها بالنبى ع 

يقول الحق سبحانه : « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إا قَضى الله ورسوله أمرا أن 
يكون لھم الخيرة من أمرهم »4 [الأحزاب:75]» ساعة تسمع وما كان 4 اعلم أن 
معناها لا يمكن أن يرد فى باب العقل أن مؤمئًا أو مؤمنة لا يمتثلان لأمر قضى 
به الله ورسولهء وإلا فإن حدث ذلك فهو دليل على عدم إيمان بالله ورسوله - 
له-٠‏ ومع أن الله أعطى الإنسان حرية الاختيار» لكن هناك فرقًا بين اختيار 
داخل فى التكليف إن شئت فعلته أو لم تفعله» وشىء فى إيجاد التكليف فليس 
لهم خيار فى الإتيان بشىء من التكليف لكن الله إذا كلفهم فهو صاحب التكليف 
وكونهم يطيعونه أو يخالفونه فهذا موضوع آخر؛ فهناك فرق بين خيار التكليف 
وخيار التكوين . 


ومادام ثبت أنهم مؤمنون باللّه ورسوله كان يجب عليهم أن يرتضوا الأمر. 


هذه القصة صال المستشرقون فيها وجالوا وجعلوا منها ومن زوجات النبى - 
يله - قضية للطعن فى رسول الله - يَيلهِ-» فزعموا أن زينب بنت جحش 
أعجبت الرسول فأراد من زيد أن يطلقها ليتزوجها هو!! وهذا كذب وافتراء» 
لاذا؟ لأن زينب كانت بنت عمة رسول الله - َيِل - وكان مكلقًا بإدارة أموالها 
ورعاية شئونهاء ولو أراد أن يتزوجها من البداية ما منعه أحد» بعد ذلك تجدهم 
يتحججون بأن الله شهد بذلك فى قوله تعالى: وتخفى فى نفسك ما الله 
مبديه )4 نقول لهم: إن أردتم أن تعرفوا ما أخفاه رسول الله فخذوه مما أبداه 
الله . فما الذى أبداه اللّه؟ الذى أبداه الله وأراده فى هذه القضية هو قوله تعالى : 
( لكى لا يكون على المؤمنين جرج فى أَزْوَاجٍ أدعيّائهم إذَا قَضوا منهن وطرا 4 


.] ٣۷: [الأحزاب‎ 


- سيرة آل البيت  أحباب الرسول ب‎ ٤ 


كذلك هم يقولون إن قلب محمد - به - انشغل بزينب بنت جحش. 
فلماذا يجعلون هذا الانشغال انشغالاً جنسيًاء ولاذا لا ينظرون إلى القصة من 
بدايتها؟ 

فحينما ذهب رسول الله - عَيْته- ومن معه ليخطب زينب لزيد» ظن أخوها 
عبد الله وظنت هى وظنت أختها أن رسول الله -2ه- سيخطبها لنفسه» فلما 
عرفوا أنه جاء ليخطبها لزيد صدموا وقالوا: كيف نزوجها لعبد؟ وغضبوا 
وحزنواء ولم يوافقوا إلا بعد أن علموا أن هذا أمر من الله ورسوله لحكمة يعلمها 
سبحانه» فوافقوا. 


فحين يقول المستشرقون إنه انشغل بهاء نقول لهم: لو كان ذلك صدقا 
لانتهز الرسول الفرصة حينما شكا إليه زيد من أن زينب لا تحبه كزوج وتعامله 
بتكبر» ونصحه بان يطلقهاء لان زبنب كانت ترى أنها قرشية وبنت عمة رسول 
الله -عَفهِ-» وهو مولى وعبد!! فهى أطاعت آمر الله فى الزواج منه» ولكنها لم 
تتوافق معه لأن الأمر للقالب وليس للقلب. وزيد -فلشته- كرجل كانت تعز 
عليه نفسه ويغضب من ذلك» ولكن حبه لرسول الله - عَيهِ- كان يجعله يصبر 
على ابنة عمته التى اختارها له وزوجها له. لأن هذا شرف كبير. 


ولهذا نقول لهم: ابحثوا فى علاقة الرجل والمرأة لتروا أن الذى خلقناء خلق 
الرجل للمرأة» وخلق المرأة للرجل؛ ولذلك السيدة العربية لما جاءت لتوصى 
ابنتها أم إياس لما خطبها الحارث وكانت بنتا ذكية» فأمها تعظها فتقول لها: «أى 
بنية إنك لو تركت بلا نصيحة» لكنت أغنى الناس عنهاء ولو أن امرأة استغنت 
عن الزوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليهاء لكنت آغنى الناس» ولكن النساء 
للرجال خلقن» :ولهن خلق الرجال. ..» ونحن نعلم أن الأب يستطيع أن يجعل 
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ابنته فى أحسن عيشة مأكلاً ومشربا وملبسا ومسكئاء ولكنه لا يستطيع أن يجعلها 
تستغنى عن الزوج» مهما هيأ لها من أسباب الراحة والسعادة. لأن نفسها تتوق 
إلى هذا! ولذلك هذا هو السبب فى أن الرسول عله - يقول: «لو كنت آمرا 
أحدا أن يسجد لأحد. لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» : 

لماذا؟ لأنه يعطيها ما يعطيه الأب والأم والأخوة. وأكثر من ذلك مما لا 
يستطيعون ولا يقدرون؛ ولذلك تقول الام العربية فى نصيحتها لابنتها أم إياس : 
«(وإن النصيحة لو تركت لفضل أدب» لتركت ذلك منك» ولكنها تذكرة للغافل 
ومعونة للعاقل) . 

فالخلاصة أن الرجل للمرأة والمرأة للرجل› ومهما ضدريت:عغلىئ البتث هن 
أسوار العز وا حبروت» لا يمكن أن تعيش بدون رجل . 

إذن. . المسألة كانت صعبة بالنسبة لزيد بن حارثة رضى الله تعالى عنهء لأن 
الزواح جعل الله له ثلاث مراحل» كما قال خالق الرجل والمرأة سبحانه وتعالى : 
ومن اياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لعسكنوا إليها وجعل بينكم مودة 
ورحمة ‏ [الروم:٠٠].‏ 

هذه المراحل هى . السكن» والمودة» والرحمة. فأول مرحلة ھی السكن: 
السكن لمنغصات الحياة» فعلى الأقل خذوها من باب المودة» لأنك لو عاشرت 
صديقًا مدة من الزمن› تكون عشرتك ومودتك له لها عمق › فتتحمله من أجل 
هذه المودة التى كانت بينكما فى السابق» فإن لم يعد هناك سكن أو مودة» 


.)9581١/5( وأحمد‎ ,»)١١69( والترمذى‎ »)٤١ حديث صحيح . أخرجه أبو داود (نکاح/ ب‎ )١( 
.)۱۸۷ /۲( والحاكم‎ »)۳۰ ٦۹ /٤( وابن أبى شيبة‎ »)۲۲۷ /٥( 
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مر صت وهى تبادله هذه الرحمة. 

فزيد بن حارثة - یه - لم يجد فى زواجه هذاء سكتا ولا مودة ولا 
رحمة» فذهب يشتكى لسيدنا رسول الله -عَيْ -. فالرسول كان يقول له: 
«( أمسك عليك زوجك واتق الله [الاحزاب:77] . 

فبالله عليكم لو كان رسول الله فى باله شىء. ألم يكن من السهل أن 
ينصحه بطلاقها حینما شكا له منها؟ ! 

شىء آخر أن رسول الله -عَيهِ-. إن كان قد فكر فى أمر زينب» فلماذا 
تعدلون به عن التفكير فى الغريزة»› اذا لا تعدلون به إلى مرتبة الإنصاف» لأنه 
أرغمها على أن تتزوج زيدًا وهى له كارهة» لأنها قرشية وبنت عمة رسول الله - 
يله - . وهو مولى › وعرف الرسول أنها كانت غير راضية› لا ھی ولا أخوها 
ولا أختها . فإذا وحد أنها قلقة وغير مستقرة فى حياتها مع زوججهاء اليس من 
واجبه أن يطيب هذا الخاطر. ويجبر الكسسر الذى حدلدكث ويضمها إليه لتكون ما 

فهؤلاء الناس لم يحسنوا الظن برسول الله -عَيله-. فتجدهم يقولون لك: 
يا أخى إذا كان الله تعالى يقول: ظط وتخشى الناس واللّه أحق أن تخشاه» 
[الأحزاب :۳۷ ]. 

نقول لهم: اك لخشية نوعان: د خشية من شىء تخاف أن يضرك› وخحشہة 
استحياء» والله تعالى یقول: إن ذلكم كان يؤذى النبى فيستحيى منكم واللَّه لا 
يستحيى من الحق ‏ [الاحزاب:57] . 
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إذن الخشية التى كان يخشاها الرسول -عَيْتّهِ-. أنهم سيقولون عنه إنه تزوج 
من زوجة ابنه بالتبنى» مع أن الله أراد إلغاء التبنى . . ومادام الله ألغى التبنى فلا 
حجة لهم. والرسول -عيه- جاء لينقض عادات وتقاليد الجاهلية» فلابد أن 
يتحمل وأن يكون أول واحد يتصدى لها. 

ورسول الله -عيله- حينما يستحيى من أن يقول الناس عنه ذلك» فهو يريد 
أن يبرئ عرضه من أى شبهة» فهو ليس خائمًا منهم» ولكنه لا يريد أن يقف 
موقفًا فيه شبهة» ولذلك حينما مر عليه الصحابة وهو يتكلم مع زوجته صفية» 
لووا أنفسهم عنه» فقال - َيِه - : «على رسلكما إنها صفية)» لأنه يريد اند 
عن نفسه أى شبهة. فقالوا له: وهل نشك فيك يا رسول الله فقال: «إن 


الشيطان يجرى من الإنسان مجرى الدم)"") ٠:‏ 


إذن. . رسول الله -وَِلهِ- عنده استحياء» ولا أدل على هذا وهو فى قمة 
انتصاره على قريش» ودخوله مكة فاتحاء سماهم الطلقاء» وكان قد أهدر دم عبد 
الله بن سعد بن أبى السرح» لأنه نال من رسول الله كثيراء فلما أهدر دمه» جاء 
عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه يطلب من رسول اللّه الأمان لعبد الله بن 
سعدء فلم يرد عليه رسول الله وسكت» انتظار لأن يقتله أحد من المسلمين» 
ولكن عثمان رضى الله تعالى عنه أعاد السؤال وكرره» فلما استحى رسول الله - 
يله - من عثمان» أمن عبد الله » فلما أمنه وأخذه عثمان وخرج من مجلس 
رسول الله -عَيتهِ-. قال الرسول للحاضرين: «ألم يكن فيكم رجل رشيد يقوم ‏ 
إلى الرجل فيقتله؟» . 


فقال عباد بن بشرء رضى الله تعالى عنه: يا رسول الله إن عينى كانت فى 


)١(‏ حديث صحيسح . أخرجه البخارى (۳/ »)٦٤‏ ومسلم (۲۱۷۰)» وأحمد (5//ا37). وأبو داود 
»)۲٤۷۰(‏ وابن ماجه (۱۷۷۹). 
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عينك وأنا أنتظر منك إشارة أن أقتله» لكنك لم تفعل» فقال رسول الله - عَيه- : 
«ما كان لنبى أن تكون له خائنة الأعين» . 

وكان النبى - عَيْنهِ- إذا غاب زيد يذهب ليسأل عنه» فذهب مرة فرأى 
زينب» فلما دخل ووجدها مشغولة بشغل البيت وكانت حسنة المظهر فقال: 
تبارك الله أحسن الخالقين» مثلما ترى ابنتك وقد صارت عروسا فتقول: ما شاء 
الله» كما أنه -عَيْلهِ - أراد أن يخفف عنها ما هى فيه» ويطيب خاطرها لأنه 
زوجها لزيد مع أنها لم تكن راغبة فيه. 

فلما حضر زيد قالت له: لقد جاء رسول الله - عَِلهِ- وسأل عنك وقال لى : 
لإ فتبارك الله أحسن الخالقين © [المؤمنون:14]. 

فقال لها زيد رضى الله تعالى عنه: ”لو كان الرسول -عَيِلَه - يريدك لطلقتك 
لتتزوجيه»9؟© . 

وقوله تعالی: فَلَمًا قضیٰ زید مھا وطرا زَوَجِنَاكَها © يفهمها الناس على 
أنه حدث بينهما ما يحدث بين الرجل وزوجته من لقاء جنسى» لكن المعنى 
أشمل من ذلك» فالوطر هو الحاجة التى تناسب معاش الرجل» فوطر الرجل من 
المرأة هو السكن والمودة والرحمة» فإذا لم يوجد شىء من هذه الثلاثة فما الداعى 
لاستمرار العشرة» فالرجل ضاق بها واشتكى إلى رسول الله أكثر من مرة» وفى 
كل مرة ينصحه بالتمسك بها والصبر عليها. ولكن طلق زيد زينب» فلما 
انقضت عدتهاء قال رسول الله - تَيهِ- لزيد: «اذهب إلى زينب فاخطبها على» 


أى اخطبها لى -_!! فانظروا أى عظمة هذه» الرسول يأتى بالمطلق ويقول له: 


)١(‏ حديث صحيح. أخرجه أبو داود (5747)» والطحاوى )1594/١(‏ فى مشكل الآثار. 
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اذهب إلى المطلقة واخطبها لى مسألة ليست هينة» ولكنه. - يَف - كان واثقًا من 
أن زيدا لم يكن راغبًا فيها ولم يكن نادما على طلاقها. 

فلما ذهب زيد رضى الله تعالى عنه إلى زينب قال لها: أبشرى يا زينب فإن 
رسول الله -عَلله- يخطبك!! فقالت: لا اجيب. حتى اسجد لله :. فلما عاد ريد 
وأخبر رسول الله -َيله- بما حدث ذهب -تَيْله- ثم دخل عليها بلا استئذان 
فكيف يفعل ذلك مع أن الزواج لم يتم بعد؟! 

قالوا: لا.. إن الزواج قد حدث» وزوجها الله تعالى لهء واقرأوا إن شئتم 
قول الله تعالى: ل فَلَمًا قضیٰ زید منها وطرا زوجتاكها ‏ . 

إذن. . فالتزويج قد وقع. فمن حقه أن يدخل عليها بلا استئذان لأنها 
صارت زوجته؛ ولذلك كانت السيدة زينب بنت جحش رضى الله تعالى عنها 
حينما تجلس مع أزواج النبى - مَل - تقول لهن: «أنا أفتخر عليكن جميعًا بأنكن 
تزوجتن بأولیائکن ولكن أنا زوجنى و کان ی > ولم تقل لهن فقط 
بل قالت لرسول الله أيضًا يا رسول اللّه: أنا أدل عليك بشلاثة ‏ أى لى الدلال 
بثلاثة أشياء - فض حك النبى - عَيِنّه- وقال: «أما الأولى» فقالت: أما الأولى 
فجدى وجدك واحد» وأما الثانية: فلأن الله زوجنى من فوق سبع سماوات» 
وأما الثالثة : فلأن سفيرى فى الزواج لم يكن زيدا وإنغا كان جبريل عله . 

إذن. . هؤلاء الذين يقولون إن الرسول تزوج زينب لأنها أعجبته أو غير 
ذلك عليهم أن يسكتوا لأن الله هو الذى زوجه من فوق سبع سماوات لحكمة 
عليا أرادها سبحانه. . لأن هناك فرقًا بين أن يتزوجها هو وبين أن يزوجها الله له 
بأمر منه سبحانه وتعالى لأنه لا يخالف عن أمر الله . 


۷۰ سيرة آل البيت ‏ احباب الرسول ب 


وكذلك قصته -عَيْلهِ- مع كل زوجاته واقرأوا إن شئتم قول الله تعالى فى 
سورة التحريم: ‏ عسي ربه إن طلُقَکن أن يبدل أزواجا خيرا منکن لمات 
مُوْمَات قَانَاتِتَائبّات عابدات سائحات تات وأبگارا ‏ [التحريم:ه6. 

إذن. . فالله تعالى هو الذى يزوج رسوله - عه ويختار له بحكمته العلياء 
والرسول - ٤ب4‏ - ما عليه إلا أن ينفذ أمر ربه سبحانه. 


نالا 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول يل - ۲۷۱ 


تعدد الروجات.. وخصوصية الدبى عل 

التعدد كان موجودا ولم ينشئه رسول الله -عَيْلهِ- بل كان موجوذا عند 
الأنبياء والرسل السابقين» وعند العرب أيضاء وإذا كنتم تقولون إن الإسلام حدد 
التعدد بأربع فقطء يكم كانه عند ورل ا م ابن 1ل من مين کد 
المسلمين متزوجا بأكثر من أربع: أمسك أربعا وفارق سائرهن» فهنا خصوم 
الإسلام يقولون: لاذا لم يفعل الرسول ذلك مع نفسه؟ 

نقول لهم: الله تعالى حكم بان زوجات الرسول أمهات للمؤمنين وما دمن 
كذلك فلن يستطيع أحد أن يتزوجهن فمن يطلقها الرسول لن تتزوج» فى حين 
أن التى يطلقها غيره ستتزوج» فهل من العدل أن تطلق امرأة من رسول الله لتظل 
دون زواج طول عمرها؟ 

وشىء آخرء قد يظن بعض الناس أن الله وسع لنبيه فى الزواج أو أنه .وسع 
لنفسهء وهذا خطأ لأن رسول الله -عيه- ضيق عليه فى هذا الأمرء لاذا؟ لأن 
الله تعالى أباح لكل واحد من أمته أن يتزوج أربعاء إذا متن يأتى بغيرهن» وإذا 
طلق إحداهن تزوج غيرهاء ولكن رسول الله عَيله- قال له ربه: إلا يحل لَك 
التساء من بعد ولا أن تبدّل بهن من أَزْوَاج 4 [الاحزاب:؟5]. 

إذن. . الرسول -عَيِله- ضيق عليه فى هذا الأمر» فيا قوم تنبهوا للفرق فى 
الاستثناء العدد والمعدودء فهناك استفناء فى العدد واستثناء فى المعدودء هل 
استثنى الله نبيه من أربع إلى تسع فى العدد؟ لاء فقد استثناه فى المعدود لا فى 
العدد لأنه لو كان استثناه فى العدد كان إذا طلق واحدة جاء بأخرى مكانها ولو 
ماتت إحدى زوجاته تزوج غيرهاء ولكنه ممنوع من الزواج بعد ذلك مطلقًا. 

إذن. . الحق سبحانه وتعالى استثناه فى هذا المعدود بذاته» بحيث لو انتهين 
جميعًا ما صح لمحمد -عَيه- أن يتزوج! 


.- #5 سيرة آل البيت  أحباب الرسول‎ V۲ 


الاستمتاع بالزوجة بعد إيتاءالمهر 

يقول الحق سبحانه : A:‏ الثبى إِنا أحللنا لك أزواجك 4 [الأحزاب:.ه]. 
كيف يقول الله: « أحللنا ) مع إنهن أزواج» فلابد إنهن كن محرمات قبل 
القن رويعة :ذلك للها ال رسي أك نجعلا كان الرسوك اا 
بالحل أولاء بدليل أنه دفع المهر. وقول الله تعالى : ط اللأتى اتيت ت أجو رهن 4. 
العلماء قالوا فيها كلاما كثيراء خاصة فى تسمية المهر أجراء ومعنى الأجر فى 
اللخة» جعل على منفعة موقوتة يؤديها المستاجر ‏ بفتح الجيم ‏ لكن النكاح ليس 
منفعة موقوتةء فلا يتمشى معه كلمة الأجر. فهذا جعل بعض العلماء يقولون: 
نسمى المهر أجراء فرد البعض بأن ET‏ والزواج منفعته مؤبدة 
ولو بالنية. إذن. . لاذا قال: آتیت ت أجورهن )؟ قالوا: لأن الله تعالى أخبر 
الرسول - َيه - قائلاً : . « ترجى من تشاء منهن 4 أى : تؤخر استمتاعك بهاء أو 
تتركها وتضم إليك من تشاءء فا ر ك ترسوكها ا ا 
وتضم غيرهاء هنا تصبح المنفعة موقوتة بأن تضم» لكن ساعة ترجىء لا تكون 
موجودة. فهذا ما جعل كلمة أجورهن تأتى هنا 

الرسول -عيله-» يعطيه الله فى كل مراحل سيرته»ء أزكى المواقف وأطهرها 
وأنبلهاء» فكلمة : ل آتيت ت أجورهن ‏ تفيد أنه لم يستمتع إلا بعد إيتاء المهرء وهل 
إيتاء المهر ضرورى؟ كان يمكن أن يتزوج ويسمى المهر ويجعله كله مؤخراء لكن 
الأكرم والأحسن أن يعطى المهرء لأن تأخير المهر كله يعطى المرأة حق الامتناع 
عن مضاجعته» فإن سمحت له بذلك فمن عندها. 

إذن. . الرسول -َيْله- قفل هذا الباب وفعل الأفضلء» والأكمل بدفع المهر 


ا 


سيرة آل البيت - احباب الرسول بيا - VY‏ 


5 اه ع الله 
خديجه يدت حويلد خرش 
خديجة بنت خويلد رضى الله تعالى عنها هى أول من آمن برسالة رسول 
الله - يَف - وكانت رضى الله تعالى عنها تمتلك من الفقه الإيمانى ما يجعلها 
تدرك بفطرتها أن زوجها إنما هو رسول كريم» فعندما نزل الوحى عليه عَهْتهِ- 
لأول مرة فى غار حراء. حاءها الرسول 5 وهو فى حالة روع ويقول: 
ازملونی› زملونی؟. 
ولا ذهست عنه حالة الروع. قال لها: 
لقن ت ی ی 
وكانت خشية الرسول من أن لا يكون ما نزل عليه وحيا من السماء. 
لكن خديجة -نوتها- بفطرة الإيمان قالت : 
إنك لتصل الرحم» وتحمل الكل وتكسب المعدوم» وتقرى الضيف وتعين 
على نوائب الحق» والله ما يخزيك الله أبد('' . 
كان هذا استنباطًا وقياسا . 
ول خالا من اي افش عدا جو بريد | لاط والقياس:؟ 
لقد كان لها من ذكائها ونضجها ما يجعلها تملك الحواس التى تجعلها تطمئن 
لصدق رسول الله -عَيْلهِ - فيما قال. 
أقول ذلك حتى نفهم أن زواج الرسول الكريم عله منها وهى فى سن 


.)59617( »)۳( حديث صحيح . أخرجه البخارى‎ )١( 


- سيرة آل البيت  أحباب الرسول يا‎ V4 


الأربعين بينما كان عمره خمسة وعشرين عام إنما كان ذلك من مشيئة الرحمن 
سبحانه فى الإعداد الإلهى لرسالة محمد - َه -. 

إن الرجل العادى فى عمر الخامسة والعشرين لا يمكن أن يفكر إلا فى 
الزواج بمن تصغره بسنوات . 
ابن عبد الله - عله - . : 

خديجة -فائيه- هى أول روجة لرسول الله -عَيْلّهِ -. لأن الرسول عندما بلغ 
الأربعين من عمره تلقى الرسالة» وكان يحتاج إلى من تفهم وتقدر العبء الملقى 
على عاتقه» كان يحتاج إلى حنان المرأة الناضجة التى تيد الفهم والقياس . 

لن الله أراد لرسوله الكريم محمد - ينه - ظروقًا تجعل من أقرب المحيطين 
به من هم أكثر فهما له. 

هكذا كانت خديجة رضى الله تعالى عنها. 

ذلك أننا لو افترضنا أن رسول الله عَه- قد تزوج فى بداية حياته بمن 
تصغره فى العمر وجاءهة الوحى» لكان استقبالها للحدث الإيمانى مختلقا . 

فالحدث الإيمانى الجليل كان لابد أن يجد فيه رسول الله -عَيْه- مشقة» وأن 
يجد فى ذات الوقت حنانًا ممثلاً فى حنان زوجته الأولى السيدة خديجة رضى الله 
تعالى عنها وأرضاها. 

: س ما‎ ٠ 

الوحى وبا يقوله الملك جبريل› فتقوله له: 


إذا جاءك الوحى أتستطيع أن تخبرنی؟ 


سثيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول 5ل - Vo‏ 


فيرد رسول الله - ا : انعم . 

وعندما جاء الوحى؛ قال الرسول - َه - لخديجة - ؤزيها- : 

«وهل ترين الوحى؟» 

هل ترى الوحى؟ 

ویرد الرسول : 

انعم أراه؟ . 

فأزاحت خديجة -فزليه- الخمار الذى تغطى به رأسها وسألت النبى الكريم 
عله . 

أما زلت ترى الوحى؟ 

قال الرسول -عَلله-: «لا». 


فتقول خديجة رضى اللّه تعالى عنها: اطمئن يا رسول الله ليس ما يجىء 
إليك بشيطان» إنما هو ملك من عند الله . . لماذا؟ 


لأن خديجة - مها - أزاحت الخمار عن رأسهاء والشیطان» لا يختفى شل 
هذا التصرف. أما الملك جبريل فهو حيى كريم لا ينظر إلى السافرات . 
أى امرأة كانت تستطيع أن تستنبط مثل هذا الاستنباط من مثل هذا الموقف؟! 


أى امرأة كانت تستطيع أن تمتلك هذا القدر من الفهم والحكمة؟! 


۲۷٦‏ سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول وَل 


وتأخذ خديجة رسول الله إلى ورقة بن نوفل» فيخبرهما ورقة بعد أن سمع 
رسول الله - ونه -» وقد حكى له ما رآه فى الغار» بأن هذا هو الناموس الذى 
كان يأتى موسى يلا » وبشره ورقة رضى الله تعالى عنه بأنه رسول هذه الأمة 
وشد على يده وقال له: يا ليتنى فيها جذَع. ليتنى أكون حيًا إذ يخرجك قومك . 


انالا 


ية آل البيت ‏ اجباب الرسول با - 


خديجه بنتخويلد . 


إنها امرأة لن ينساها التاريخ الإسلامى ما بقيت الدنيا بأهلها. 


ااا ات وار ا 

عرفت فى الجاهلية بالطاهرة العفيفة» ولّقبت فى الإسلام بأم المؤمنين. 

مولدها: 

ولدت ف أواسط بیو ت فريش شرق و وسؤددا ومجداً» وكان مولدها 
قبل عام الفيل بخمس عشرة سنة. 

وعرفت بنجابة الرأى. والحزم والعقل. وحسں التصرف» ثم ورثت عن 
والدها خويلد بن أسد القرشى ثروة طائلة › ونجارة دائرة. 

زواجها قبل الإسلام: 

كانت خديجة بنت خويلد - فللتها- محط أنظار الرجال» فالكل يرغب فى 
الزواج منهاء فهى الطاهرة» العفيفة» ذات المكانة والثروة. 

وتم زواجها من أبى هالة بن زرارة التو وعاشت معه فى نعمة وسكينة 
وأغجبت حال ذلك هالة» وهندا. 


ثم مات أبو هالة. فتزوجت من عتيق بن عائذ بن عبد الله اللخزومى› 
فعاشت معه فترة من الزمان» حتى افترقاء فتقدم لها الكثيرون من أشراف قريش 
ولكن أبنت الزواج مرة حديدة» فقد أحبت التفرغ لتربية الأبناء . 

س 5 لس 7 0 2 ٠‏ ص :- 
وعمر الأيام سيوم الطاهرة خديجة بنت خويلد عن الرسول ع - بصفاته 
الفاضلة التى عرف بها قبل البعثة النبوية. 


سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول 3475م 


من الصدق» والأمانة» ودماثة الأخلاق» وعلو الهمة» وكرم اشرت 
وحسن الصحبة . 


فأحبت أن تستأجره ليقود تجارتهاء وحدث بالفعل» وقاد الرسول -2- 
تجارة خحديجة› وأحست بفضله وعلو شأنه . 


ومرت الأيام والتجارة تزداد نجاحا بقيادة الصادق الأمين › رايت خحديجة 
بأمانة الرسول - #َفْلهِ -.» وحسن قيادته للتجارة . 

زواجها من الرسول عم : 

و م الزواج ب بين الرسول - عله - والطاهرة العفيفة» التى تستحق أن توصف 
بأنها: «أوفى زوجة فى الدنيا» . 

ملامح الوفاء فى حياة خديجة: 

حقًا إنها تستحق أن تكون أوفى زوجة فى الدنياء فإنها آمنت برسول الله - 
يه - إيمانًا راسحًا إذ كذبه الناس . 

وليس ذلك بغريب على امرأة من أوسط نساء قريش نسباء وأعظمهم شرقاء 
وأكثرهم مالا وعزا. 

ومع كل ذلك فقد تحملت ما لم يتحمله الكثير من الرجال» تحملت 
مصاعب الدعوة الإسلامية فى بداياتهاء ووضعت كل أموالها فى نصرتها؛ 
وضربت أروع الأمثلة فى البذل والعطاء» والصبر والقبات فى مواطن المعحن 
والبلاء . 


إنها أوفى زوجة عرفها تاريخ بنى الإنسان. 9 


هة آل البيت ج أحباب الرسول ب - 


عندما نتعرف على شخصية أوفى امرأة عرفها التاريخ الإنسانى نجد أنها 
شخصية مكتملة الملامح» فنسبها من أشرف أنساب نساء العرب . 
بنبت زائدة بن جندب بن رواحة بن حجر القرشى . 
3 كريمة عند أهلهاء سخية على جيرانهاء» مصونة فى شبابهاء عاقلة فى 
تذبيرها : 

تزوجها الرسول -عيه- ولها أربعون سنة» وله خمس وعشرون سنة» فهى 
أسن بخمس عشرة سنة . 

ومن أدل الدلائل على وفائها تحملها لمتاعب الدعوة الإسلامية؛ والمصائب 
التى واجهت خاتم الأنبياء فى بلع الدعوة. مع أنها كانت تحيا قبل الإسلام حيأة 
الترف والدعة. 

فالرجال يعملون لديهاء وأموالها تدار فى الشام واليمن. 

ومع كل ذلك فلما جاء جبريل كياح إلى النبى فى أول مرة» وضمه إليه» 
وطلب منه أن يقرأ بسم ربه» وعاد الرسول - عه - إلى بيئه» ماذا حذدث بعد 
ذلك؟ 

لقد رجع النبى َيه - إلى داره يرجف فؤاده» فدخل على خديجة - فزقه- 
فقال: «زملونی .. زملونى». 

فزملوه حتى ذهب عنه الروع» وقص الأمر على خديجة قائلاً بعد ذلك : 

«لقد خشيت على نفسى» . 


(1) روني غطون. 


سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول , 


فقالت -ضاإشه-: كلا فوالله لا يخزيك الله أبداء اتر إنك لتصل 


الرحم. وتصدق الحديث». وحمل الكل وين على راق الحق. ود 
المعدوم» ور الضيف . 


وانطلقت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل» وكان امراً تنصر فى الجاهلية؟ 
وكان يكتب الكتاب العبرانى» فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن 
يكتب » وكان شيحًا كبيراً قد عمى». فقالت له خديجة : 3 

يا ابن عم» اسمع من ابن أخيك » فقال له ورقة: يا ابن أخى» ما ترى . 

فأخبره رسول الله عه - بما رأى وسمع› فقال له ورقة بن نوفل : هذا 
الناموس الذى نزله الله على موسبى عليه الصلاة والسلام» يأ ليبتنى فيها 
جذعاا > ليتتى أكون حيًا إذ يخرجك قومك. 7 


۱ 


فقال رسول الله -عَييهِ-: «أو مخرجى هم؟ ۲ 


قال: نعم» لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوذی» وإن يدركنى 
يومك أنصرك نصرا مؤرراء ثم لم ينشب”" ورقة أن توفى» وفتر؟ الوحى”” 

فما أروع موقف الزوجة الوفية! 

لقد یسرت أمرًا كان عسيراً. 

وهونت موقفًا كان صعبا . 
)١(‏ جذعًا: شاباء والجذع هو الصغير من البهائم. 


6 استبعد أن يخرجوه لما اشتمل عليه من مكارم الأحلاق» ولأنه لم يكن فيه سبب يقتضى الإخراج . 


. فتر: انقطع‎ )٤( 


() حديث صحيح. أخرجه البخارى (۳)» (5901). 


اسيرة آل البيت - أحباب الرسول 5ا2 - ۲۸۱ 


٠,‏ أليست هى أوفى امرأة فى التاريخ؟! 

إنها بمواقمها العطرة› وأعمالها الحسنى › وكلماتها ال حميلة جعلت اسمها 
مدونًا فى سجل الطهر والعفاف» والهمة والإباء. والصبر والحمية. 

إباء الإيمان ضد الكفران. 

حمية الصبر والثبات أمام الشدائد العضال . 

الوفاء المتبادل: 

وظلت خديجة بنت خويلد - ظائ ئها - بسيرتها العطرة ملء الأسماع والأذهان. 
حتى بعد وفاتهاء ظل الرسول الأمين - عَيه- وفيا لها. 

فكان رسول الله -عَيهِ- لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة. 
فيحسن الثناء عليهاء فذكرها يوما من الأيام» فأدركت الغيرة عائشة - ف - 
فقالت : 
عله - حتى اهتز مقدم شعره من الغضب» ثم قال: «لا واللّهء ما أبدلنى الله 
خير منهاء آمنت إذ كفر الناس» وصدقتنى وكذبنى الناس» وواستنى فى مالها إذ 
حرمی الناس› ورزقنی الله منهاأ أولاد) إد حر مرى أولاد الناس ۲“ . 

هكذا لا ينسى الرسول -#َيِله- وهو محاط بأعباء كثيرة الوفاء لامرأة ضربت 


(۱) حديث صحيح. أخرجه أحمد (5//ا١١.:‏ ۱۱۸)»› والحاكم ».١6/١(‏ 5) وصححهء والسلمى 
(8) فى آداب الصحبةء وابن عبد البر /٤(‏ ۱۸۲۳) فى الاستیعاب» والطبرانی (77/ )١5 ٠17‏ فى 
الكبير . 


۸۲ سيرة آل البيت - أحباب الرسول بَا 


وتقول عائشة -مِزظيه-: كان رسول الله -عيه- إذا ذكر خديجة لم يكد يسأم 
من ثناء عليهاء واستغفار لهاء فذكرها يوماء فحملتنى الغيرة» فقلت: 

لقد عوضك الله من كبيرة السن! 

فرأيته ء2 غضب غضباء | سقطت فى خلدی»› وقلت في ااب 

اللهم إن أذهبت غضب رسولك عنى › لم أعد أذكرها سوء . 

فلما رأى النبى - َيِل - ما لقيت» قال: «كيف قلت؟!! والله لقد آمنت بى 
إذ كذبنى الناس› وآوتنی إذ رفضنى الناس ١‏ ورزقت منها الولد. وحرمتموه 
منى) . 

ويتجلى قبدر الزوجة الوفية عند خاتم الأنبياء من تقديره لصويحباتهاء 
وحرصه على إكرامهن» تقول عائشة - ضكه- : 
رأيتها؟ ! 

ولكن کان اا بن يكثر ذكرهاء وربما ذبح الشاة» ثم بقطعيا أعضاء 
ثم يبعث فى صدائق” ا 

فربا قلت له: كأنه لم يكن فى الدنيا امرأة إلا خديجة؟!! 

فيقول عليه الصلاة والسلام 5-5 «إنها كانت» وكانت › وكان لی ت 
الولد»7") 


ek di 2 ()۱(‏ وصليقات . 
(۲( حديث صحيح . . أخرجه البخارى (814؟). ومسلم .)۳٤۳٥(‏ والترمذى .)۳۸۸۰١(‏ وابن ماج 
(۷). 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول ي - YAY‏ 


البشارة بالمنزلة الكبرى: 

ومن أجل كل ذلك استحقت أوفى امرأة فى التاريخ أن تكون خير نساء 
الأمة الإسلامية» ويتضح ذلك جليا من قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: 

«خير نسائها خديجة بنت خويلد» وخير نسائها مريم بنت عمران»"'' . 

فالضمير فى «نسائها» عائد على غير مذكورء لكنه يفسره الحال والمشاهدة» 
يعنى به فى الدنياء والمراد أن كل واحدة خير نساء الدنيا فى زمانها. 

فالضمير الأول يعود على هذه الأمة الإسلامية» والضمير الثانى يعود على 

فيا لها من مكانة سامية» ورتبة عالية! 

ألا يدعو ذلك كل امرأة مسلمة إلى الوقوف مع زوجها عند الشدائد؟! 

ألا يحض ذلك كل مسلمة على التخفيف من النكبات التى تنزل بزوجها؟! 

هذا هو ما تدعونا إليه أوفى امرأة فى تاريخ بنى الإنسان» وعليه استحقت 
رضا الرحمن» والبشارة بالفور بأعلى الجنان. ۰ 

فهذا جبريل - عليه الصلاة والسلام -» يأتى إلى الأمين محمد -ؤَه- 
فیقول : 

(يا رسول الله » هذه خديجة» قد أتت: معها إناء فيه طعام› أو رات فإذا 
هی أتتك » فاقرأ عليها السلام من ربهاء وبشرها ببيت فى الجنة من قصب“ 3 


(۱) حديث صحيح. أخرجه البخارى (7815): ومسلم (5470)؛ والترمذى (۳۸۸۷). 


A4‏ سيرة آل البيت ‏ احباب الرسول ول 


لا صخب فیه» ولا نصب»' . 


فقالت خديجة -فاشه-: إن الله هو السلام» وعلى جبريل السلام» وعليك 
يا رسول الله › ورحمة اللّه وبركاته . 

فما أجل منزلة الصحابية الحليلة» أم المؤمنين» خديجة بنت خويلد! 

وما أعظم علمها وفهمها!! 

لقد علمت أن الله لا يرد كيك كما يرد على المخلوقين» لأن السلام اسم 
من أسماء الله تعالى» وهو أيضًا دعاء بالسلامة . 

فكأنها تقول : كيف أقول عليه السلام» والسلام أسمه» ومنه يطلب» ومنه 
يحصل؟ ! 

فيستفاد منه أن لا يليق بالله تعالى إلا الثناء عليه» فجعلت مكان السلام 
عليه» الثناء عليه» ثم غايرت بين ما يليق بالله تعالى» وما يليق بغيره. 

فقالت: «وعلى جبريل السلام» ثم قال: «وعليك السلام؟ . 

فمن تام أدبها ردت السلام على من أرسله إليهاء وعلى من بلغه إياه. 

وما أجل هذا البيت الذى لا صخب فيه ولا صب »© لا صياح يحتاج إليه 
فيه › ولا منازعة › ست الطمأنينة › والأمان» والهدوء. والسلام . 

وهكذا استحقت أوفى امرأة فى البيت النبوى الثناء الجميل» والسيرة العطرة 
فى الدنياء والنعيم العظيم فى جنات الجليل فى الدار الآخرة. 


000 حديف صحيح. آخحرجه الببخاری (۳۸۱۷)»› ومسلم )0 «(Yé‏ والترمذى لخدا وابن ماجه 
.)١15840(‏ 


سيّرة آل البيت - أحباب الرسول ب - A‏ 


أبناء الطاهرة خديحة: 

ومن فضائل أوفى النساء » ومكارمها أن الله تعالى رزق ثبيه - منها 
الولد. ولم يرزق من غيرها مع كثرة زوجاته الطيبات . 

فرزق خاتم الأنبياء ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من خير النساء عدة من 
الأولاد. تر تيبهم كالتالى : 


القاسم وهو اکر ولده» ثم زينب» ثم أم کلثوم» ثم فاطمة» ثم رقية› ثم 
عبد اللّه و كان يقال له : الطيب› والطاهر . 


وكل أولاده ا من أم المؤمنين خديجة كانوا قبل الإسلام» ما عدا عرد 
الله كان فى الإسلام . 

وكلهم ماتوا فى حياته -عَينّه- ما عدا فاطمة -مَاظيه- كانت وفاتها بعده 
على خلاف فى مدة ذلك ما بين شهرين إلى ستة أشهر . 


تلك ھی الذرية الطاهرة لأوفى امرأة فت ست النبوة. وهی زوجة من 
زوجات خاتم الأنبياء فى جنات النعيم» فهى من سيدات نساء الجنة وأفضلهن . 


القدوة والأسوة: 

فهلا اقتدينا بسيدة نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد؟! 

وهلا اتصفنا بشىء من الوفاء لديننا؟! 

وهلا سعينا فى نصرة الإسلام كما سعت أم المؤمنين خديجة - مزشه-؟! 

يقول - عليه الصلاة والسلام : «سيدات نساء أهل الجنة بعد مريم: 
خديخة» وفاظمة » واسية امرآة فر عون : 


(۱) حديث صحيح . أخرجه الطبرانى ۷% فى الكبير» والحاكم ("/ )۱۸١ ۰۱۸٩‏ وصححههء وأقره 
الذهبى . 
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«أفضل نساء أهل_الحنة: خديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد - عله -ء 
ومريم بنت عمران» وآسية بلنت مزاحم امرأة عو 5 

وبعد رحلة مليئة بصدق الإيمان» والعزيمة على بلوغ كل ما رضن 
الرحمن› والصبر والثبات» واحتساب الأجر والشواب عند رب الأرض 
والسموات» فارقت أوفى امرأة فى البيت النبوى الدار الدنيا إلى الدار الآخرة؛ا 
لتلقى روحا وونحاناة وربا عنها راض غير غضبان. 

فقد كان موعد صعود روحها إلى أعلى عليين قبل الهجرة بثلاث سنين». 

وكان عمرها خمسا وستين سنة" . 

فر ضى الله عنهاء وأرضاها» ولا يحرمنا أجرهاء ولا يفتنا من بعدها. 

وسلام على أوفى النساء مع الصديقات. 

وسلام على أم المؤمنين مع المؤمنات . 


وسلام على خديجة بنت خويلد مع الصالحات . 


AH 


(۱) حديث صحيح. أخرجه أحمد (۱/ ۳۲۲ ۳۹۳)ء والحاكم (۳/ ۱١۰‏ ۔ )۱۸١‏ وصححه وأقره 
الذهبی» وأخرجه الطبرانى )١١474(‏ فى الكبيرء وقال الهيثمى فى المجمع (۲۲۳/۹): رجاله رجال 
الصحيح . 

(۲) انظر المزيد من التفصيل حول ترجمة أم المؤمنين خديجة - ناليها- : 
طبقات ابن سعد (۸/ 67). المستدرك (۳/ ١۱۸)ء‏ الاستيعاب /٤(‏ ۷١۸١)ء‏ أسد الغابة (۷/ ۷۸)ء 
تاريخ الإسلام .)5١/١(‏ سير أعلام النبلاء 1۰4/۳( الأعلام (0 )© لكحالة» شذرات 
الذهب .)١5/١(‏ 


"رةك البيت - احباب الرسول كه - ظ 5 AV‏ 


البنات الأريع حول الرسوؤل إل 


ررق الى - و - من الإناث بأربع هن : 


(زينب» ورقية» وأم كلثوم. وفاطمة» . 

وقد اختلف العلماء فى تحديد أكبرهن» وإن كان الراجح أن زينب هى 
أكبرهن › وفاطمة هى صغراهن . 

وكلهن. من الأم الحليلة. والصحابية الفاضلة» خديجة بنت خويلد - ښوه 
وأرضاها- . 

وجميع بنات النبى - عَيْه - أدركن الإسلام» وهاجرن إلى المدينة هجرة 
الإسلام؛ كما أنهن قد توفين فى حياته - كيه -؛ ما عدا فاطمة الزهراء أصغرهن 
ماتت بعده ببضعة أشهر وقل عاش البنات الأربع فى بيت النبوة الوالد هو خاتم 
الأنبياء والمرسلين» والوالدة هى سيدة نساء أهل الجنة أجمعين . 
والصفح ععن ظلمهن › والكرم عند ضيفهن › والصدق عند حديثهن › والتواضع 
أثناء سیر هن › والخشوع فی عبادتهن › والإخلاص فى سائر أعمالهن . 

ومع الابنة الكبرى من بنات النبى - عَيه- نمضى فى الصفحات التالية حيث 
عبق النبوة. وشذى الرسالة. وأريج الإسلام. وروائح الإيمان. 


انالا 
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© هي صا الل 
البنت الكبرى حول الرسول عر 
إنها زينب - فؤزها-» وجعل أعلى عليين مأواها. 
النبى - َه - ثلاثين سنة» وقد كان مولده -عَِلهِ- فى الشانى عشر من ربيغ 
الأول من عام الفيل» الموافق للعشرين من أبريل سنة خمسمائة وإحدى وسبعين 
ميلادية . 
فمولدها كان قبل البعثة النبوية بعشر سنين» وكان زواجها مبكراء و 
أول من تزوج من بنات النبى - عله -. ظ 
تزوجها أبو العاص بن الربيع › اين خالتها هالة بنت خويلد. التى كانت إذا 
دخلت إلى بيت النبى عله - هش لها وسر بمجيئها . [ 
وقيل : الزبير أو هشیم › وقيل غير ذلك . آ 
ولكنه اشتهر بكنيته. أما أبوه فهو الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن 
عبد مناف القرشى العبشمى . ظ 
فلما جاء نور الإسلام» وبعث النبى يله - بالرسالة والنبوة أسرعت زينب 
إلى الإيمان ودخلت إلى الإسلام» ولكن ظل الزوج على الشرك بالله والكفران . 
وهنا أرادت الهجرة إلى المدينة حيث الوالد النبى -ع4 -. والصحب 
الكرام» ولكن هيهات وهى نحت أبى العاص' من كبار رجال مكة. 


زيب - اها - تملك قلمًا حنونًا حتى على رزوجهاء المصر على كفرهع! 
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المتربص بكل من حب الوسلام. فتتمنى الزوجة الوفية» والبضعة النبوية» أن لو 
هداه الله عز وجل إلى الإيمان» وشرح صدره لدخول الإسلام. 

ولكن الحذر لا يغنى من القدر. وكل شىء بقضاء وقدر. 

وجاءت أول المعارك بين جيشس الإسلامء وأتباع الطاغوت عبدة الأصنام . 
إنها «غزوة بدر الكبرى». 
وهرم الجمع› وولى الدير . 

وأخذ المسلمون فى الكفار يقتلون ويأسرون» وكان أبو العاص بن الربيع ممن 
شهد بدرا فى صف كفاز قريش» فأسره عبد الله بن جبير الأنصارى» فكان فى 
أسرى بدر. 

فلما بعث آهل مكة فى فداء آسراهم» ماذا حدث لأبى العاص بن الربيع؟ 
تقول عائشة - فزشه-: لما بعث آهل مكة فى فداء أسراهم» بعثت زينب - زوش - 
فى فذلاء آبی العاص بقلادة من جزع ظفاز - وهى يومئد بمكة - وكانت خديجة 
-ننقه- قد أدخلتها بها على أبى العاص حين بنى”" بها . 

تقول عائشة -خشع-: فلما رآها رسول الله - َه - رق لها رقة شديدة» 
وذكر خديجة - فته - وترحم عليها وقال: «إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرهاء 
وتردوا عليها الذى لها فعلتم”" . 
)١(‏ جزع ظفار: نسبة إلى جبل باليمن . 
(۲) أى ليلة البناء بالعروس » وهی ليلة الزفاف . 
(۳) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (۹۲٦۲)ء‏ وأحمد (777/5): وابن سعد (۸/ ۳۱) فى طبقاته 


والحاكم )٤٥ /٤(‏ وصححههء وأقره الذهبى» وأخرجه الييهقى (27/5؟7) فى سننه الكبرى» وله 
طرق . 


۹۰ سيرة آل البيت - احباب الزسول 4ة - 


فقالوا: نعم 5 رسول الله فأطلقوه وردوا عليها الذى لها . 
فما أجل هذا القلب الذى ينبض بالعطف والحنان! 


لكى تهاجر إلى المديئة على صاحبها أفضل الصلاة» وأتم السلام. 
وكان رسول الله - عه - قد بعث زيد بن خارثة ورجلا من الأنصارء فقال 
لهما: «کونا''“ ببطن یاج حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتيا بها . 
ولقد وفى أبو العاص بن الربيع» فترك زينب - فَإظها- تخرج مهاجرة إلى الله 
تعالى» وإلى رسوله - عَيْهِ- بالمدينة النبوية. 
NETE.‏ 1 مل 5 Oa oR is‏ 
فلما فرغت بنت رسول الله عه من جهازها للهجرة» قدم لها حموها 
كنانة بن الربيع أخو زوجها بعيرا فركبته» وأخذ قوسه وكنانته» ثم خرج بها نهارا 
طلبها حتى أدركوها بذى طوى فكان أول من سبق إليها هباز بن الأسودء 
فروعي( بالرمح» وهي فى هودجها» وكانت المرأة حاملةً فلما روعت طرحت 
ما فى بطنها! « 
وهنا كانت المفاجأة : برك كئانة بن الربيع › ونثر کنأنته » ثم قال :` 
والله لا يدنو منى رجل إلا وضعت فيه سهماء فتكركر””* الناس عنه. 
)١(‏ كونا: قفا. 
(؟) بطن يأجج: من بطون الأودية التى. حول الحرم» وهو موضع قريب من التنعيم. 
زفوف حموها: أخو الزوج. 
)٤(‏ الروع: الفزع . ش 
(0) تكركروا: رجعوا وانصرفوا. 
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وأتى أبو سفيان فى جلة من قريش» فقال: أيها الرجل كف عنا نبلك حتى 

فاقبل أبو سفيان حتى وقف عليهء فقال: إنك لم تصب» خرجت بالمرأة 
على رءوس الناس علانية» وقد عرفت مصيبتنا ونكبتناء وما دخل علينا من 
محمد» فيظن الناس إذا أخرجت ابنته إليه علانية على رءوس الناس من بين 
أظهرنا أن ذلك على ذل أصابنا عن مصيبتنا التى كانت» وأن ذلك منا ضعف 
ووهن . 


ولعمرى ما لتا بخسها عن ايها خحاجة: وما لنا فى ذلك ثورة » ولكن 
ارجع بالمرأة حتى إذا هدات الأصواتء وتحدث الناس أنا قد رددناها فسلَّها سراء 
وألحقها بأبيها ففعل» فأقامت ليالى» حتى إذا هدات الأصصوات خرج بها ليلا 
حتى أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه. 

وتقص علينا أعلم النساء عائشة - زه - فتقول : 

إن رسول الله عله - لما قدم المدينة حرجت ابتته زينب من مكة مع كنانة» 
فخرجوا فى أثرهاء فأدركها هبار بن الأسود. فلم يزل يطعن بعيرها برمحه حتى 
صرعهاء وألقت ما فى بطنهاء وأهراقت(7؟) دما . 

فاشتجر فيها بنو هاشم وبنو أمية» فقال بنو أمية: نحن أحق بهاء وكانت 
5 هذا ر 1 


فال رسول اللّه - يلاع - لزید بن حارتة : ۲ تنطلق فتجيئنى بزینی؟ 


)١(‏ ئۇرة: طلب ثأر. 
(۲) أهراقت: أى نزفت دماء السقط » وهو ما يعرف بالإجهاض. 


4۲ سيرة آل البيت - أحباب الرسول 145 - 


قال: بلى يا رسول اللّهء قال: «فخذ خاتمى هذا فأعطها إياه». 

فانطلق زيد» وترك بعيره » فلم يزل يتلطف حتى لقى راعياء فقال: هن 
ترعى؟ قال: دن العاص . .قال : فلمن هذه الغنم؟ 

قال : لزينب بنت محمد» فسار معه شیئًا» ثم قال له : او 
شيعا تعطيها انا ولا تذكره لأحد؟ 0 

قال : نعم » فأعطاه الخاتم . 

فانطلق الراعى » فأدخل غنمه» وأعطاها الخاتم فعرفته» فقالت : من أعطاك 
هذا؟ 

قال:.رجل.. قالت: وأيين.أدركته؟_قال: بمكان:كذا وكذ!. قال: فيكتت 
حتى إذا جاء الليل خرجت إليه» حتى آتت» فكان رسول الله -عَيله- يقول: ٠‏ 

«هى أفضل بناتي» أ ضيبت ف 

معناه:. أى من أفضل بناتى» لأن الأخبار ثابتة صحيحة عن النبى -عَيْه- أن 
فاطسمة. - فنشها- هى سيدة نساء هذه الأمة» فالعرب تقول: أفضل تريد من 
أفضل . 

وعندما علم النبى -عَيه- بما حدث لابنته الكبرى حزن حزنًا شديدا؛ حتى 
بعث سرية من الصحب: الكرام» وقال لهم : 

ثم قال زسول الله -عَيه- حين أردنا الخروج: «إنى أمرتكم أن تحرقوا فلانًا 


(۱) حديث صحيح. أخرجه الحاكم )© والبيهقى 20 فى الدلائلء والطحاوى )56/١1(‏ فى 
المشكل . 


سنيرة:آل البيت - أحباب الزسول 8 - 


وفلانًا وإن النار لا يعذب بها إلا الله » فإن وجدتموهما فاقتلوهما:(1) : 


وفى رواية : «إن وجدتم هبار بن الأسود» أو الرجل الذى سبق معه إلى 


زيلب»2 . 

أما هبار بن الأسود» فإن السبرية التى خرجت لم تصبه» ودخل الإسلام. 
فهاجر» وعاش إلى خلافة معاوية - افيه -. 

ودخل أبو العاص فى الإسلام» ورد عليه السلام - عَيْنه - ابنته بنكاحها 
الأول. ولم رات صداقا وقد كان دخوله إلى الإسلام قبيل فتح مكة . 
الشام فلما عاد¿ وهو فى طريق العودة لقيتة سرية لزسول الله -عَلهِ- أميرهم 
زيد بن حارثة فأخذ المسلمون ما فى تلك العير من الأموال» وأسروا آتاسّاء وفر 
أبو العاص هارباء ثم دخل المدينة ليلاً» فدخل على زينب» فاستجار بهاء 
فأجارته . 

فلما أصبح النبى - عه - أقبل على الناس› وقال: 

«هل سجغسم ما سخ 311 

قالوا: نعم . قال : «آما والذى نمسى بيده » ما علمت بذلك حتى سمعته كما 
سمعتم يجير على المسلمين أدناهم» . 

ثم دخل رسول الله عَيله- على ابنته زينب» فقال: 


«أكرمى مثواه» ولا يخلصن إليك» فإتك لا تحلين له . 


(۱) بحري صحيح . آخحرجه البخارى ١5)‏ ۰). .وأحمد (۳۰۷/۲)ء وأبو داود c(YVY)‏ والترمذى 
(1ل/ا6١).‏ 


لها سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول ف - 
قالت: إنه قد جاء فى طلب ماله؟ 
فجمع رسول الله -عَيكّهِ- تلك السرية» وقال: 
«إن هذا الرجل منا بحيث علمتم» وقد أصبتم له مالاء وهو مما أفاءه الله 
عليكم» وأنا أحب أن تحسنواء وتردوا عليه الذى لهء فإن أبيتم فأنتم أحق به . 
فقالوا: بل نرده عليه» فردوا عليه كل ما أخذوه حتى الحبل والسقاء . 


فلما ردوا عليه ماله أجمع› عاد إلى مكة» وأدى إلى الناس أموالهم. ثم 
قال: 


أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمد رسول الله » والله ما منعئى من 
الإسلام إلا خوقًا أن تظنوا بى أكل أموالكم . 
ثم قدم على رسول الله عله مسلمًا بامدينة» وحسن إسلامه» ورد عليه 
رسول الله - ييه - ابنته زینب بالنكاح الأول. 
وتوفى أبو العاص سنة اثنتى عشرة من الهجرة النبوية . 


وعاشت زينب فى المدينة مع والدهاء وزوجهاء ورزقت من زوجها باثنين» 
هما علىء وأمامة. 


وظلت زينب على طاعة ربها مقيمة» ومتصفة بكل فضيلة» حتى جاء الذى 


لا مقر منه ولا حيلة . إنه هازم اللذات» ومفرف المجحماعات» إنه ال موت. 


ففى أول سنة ثمان من الهجرة تصعد روح الابنة الكبرى إلى بأرئها بعد 


سيرة آل البيت - احباب الرسول كيد - %0 


معاناة شديدة مع المرض الدائم الذى لارمها من موقف سقوطها فى رحلة 
الهجرة . 

فلما ماتت زينب - فاه قال الرسول - َيِه - لأم عطية : 

اغسلنها وتراء ثلاثّاء أو خمساء واجعلن فى الآخرة كافور أو شيئًا من 
كافور فإذا غسلتنها فأعلمننى» . 

فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوة"“ » وقال: «أشعرنها”" إياه»" . 

فسلام على الابنة الكبرى فى بنات عشن فى بيت النبى ال4 . 

وسلام على زينب النبوية فى الصحابيات والصالحات . 


ونكمل المسير مع بنات حول الرسول -عيله-» ومن الله التوفيق والسداد. 


نالا 


)١(‏ حقوة: الحقو هو الإرار. 

(۲) الشعار: الوب الذى يلى الجسد. 

(۳) حديث صحيح. آاخدرجه البخارى (٤٥۱۲)ء‏ ومسلم (۹4۳۹)ء وأبو داود (۲٤۳۱)ء‏ والنسائی 
/٤(‏ ۰۲۸ ۲۹)ء وابن ماجه .)۱٤١٥۸(‏ 

)٤(‏ انظر: طبقات ابن سعد (۸/ ١‏ - ١۳)ء‏ التاريخ الصغير /١(‏ ۷)» المعرفة (۳/ )۲۷١‏ للفسوى» 
المستدرك (6/ »)٤١ - ٤١‏ الاسشيعاب /٤(‏ 1867)» أسد الغابة (۷/ ١١٠)ء‏ العسير »2٠١ /١(‏ السير 
»)۲٤۹/۲(‏ مجمع الزوائد (۲۱۲/۹). 


0 سيرة آل البيت - احباب الرسول َة - 


/ عه +٠‏ ب © 

توفيت زينب -فلظيها- الابنة الكبرى للرسول -عَإْلّهِ-. وقد رزقت بغلام 
أسمته e‏ توفى وقد ناهز الحلم. وكان رديف الى - فى يوم فتح مكة 
المكرمة . 

ورزقت زينب بابنة» سميت «بأمامة»» فهى حفيدة من حفيدات الرسول - 
يله -» وقد كان يسر بهاء ويلاعبهاء ويحملها على عاتقه إذا صلَّى . 

وكان الرسول - َيْنّه- يحبهاء فهى تذكره بابنته الكبرى «زينب» التى رحلت 
إلى الدار الآخرة. 

وما افتقدته أمامة يرحيل أمها سريعا» ووجدته فى جدها خير الأنام عه -. 
فقد كان يدللهاء ويحنو علیهاء ويهتم بها اهتمامًا فاق الوصف . 

يقول أبو قتادة الأنصارى -فائه- : 

بينا نحن على باب الرسول -عيله- إذ خرج علينا يحمل أمامة بنت أبى 
العاص بن الربيع › وأمها زيدسمب))» وهی صبية . 

فصلى رسول الله -عَهنّهِ- وهى على عاتقه» يضعها إذا ركع» ويعيدها إلى 
عاتقه إذا قام› حتى قضى صلاته» يفعل ذلك ھا : 

وقد حير العلماء هذا الموقف النبوى مع الصغيرة أمامة بنت أبى العاص - 
نإتها- فعن مالك أن ذلك للضرورة حيث لم يجد من يكفيه أمرها. 


للق حديثٍ صحيح. أخرجه اليخارى () 0404 ومسلم (6'6)) وأبو داود (41۷)ء والنسائى 
( 6 ). 


سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول َة - 4۹۷ 


وقال بعض أصحابه : لأنه لو تركها لکت وشغلت سره فى صلاته أكثر من 

وقال الباجى: إن وجد من يكفيه أمرها جاز فى النافلة دون الفريضة» وإن 
لم يجد جاز فيهما. 

وقال ابن عبد البر: لعله نسخ بتحريم العمل فى الصلاة. 

وتعقب بأن النسخ لا يشت بالاحتمال» وبأن هذه القصة كانت بعد قوله - 
َيه - : «إن فى الصلاة لشغلا»0' . 

لأن ذلك كان قبل الهجرة» وهذه. القصة كانت يعد الهجرة قطعًا بمدة 
دة 

وذكر القاضى عياض عن بعضهم: أن ذلك كان من خصائصه -عَيْنه - لكونه 
کان معصو ما من أن تبول وهو حاملها. د بأن الأصل عدم الاختصاص » وبأنه 
لا يلزم من ثبوت الاختصاص فى أمر ثبوته فى غيره بغير دليل» ولا مدخل 
للقياس فى مثل ذلك . 

وحمل أكثر أهل العلم هذا الحديث على أنه عل ف متوال لوجود 
الطمآنينة فى أركان صلاته . 

وقال النووى: ادعى بعض المالكية أن هذا الحديث منسوخ» وبعضهم أنه من 
الخصائص › وبعضهم أنه كان لضرورة» وكل ذلك دعاوى باطلة مردودة لا دليل 
ي 


)١(‏ حديث صحيح . أخر جه البخارى «(AT «VA/Y)‏ ومسلم c(oTA)‏ وأبو داود »)٩۲۳(‏ وأحمد 
(١//ا, .)٤۰۹‏ وعبد الرراق (0940") فى مصنفه. 


۴۹۸ سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول يِه - 


وليس فى الحديث ما يخالف قواعد الشرع لأن الآدمى طاهرء وما فى جوفه 
معفو عنه» وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسةء 
والأعمال فى الصلاة لا تبطلها إذا قلّت أو تفرقت». ودلائل الشرع متظاهرة على 
ذلك» وإنما فعل النبى - َيِه - ذلك لبيان الجواز. 

ويرشدنا العلامة الفاكهانى إلى السر فى هذا الفعل النبوئ» :والحكمة فيقول: 

. وكأن انسر فى حمله أمامة فى الصلاة دفعا لما كانت العرب تألفه من كراهة 

البنات وحملهن» فخالفهم فى ذلك حتى فى الصلاة للمبالغة فى ردعهم. 

والبيان بالفعل قد يكون أقوى من القول. 

وفيه: تواضعه -عَيْلهِ-. وشفقته على الأطفال. وإكرامه لهم جبرا لهم 
ولوالديه. 20 

ومن شفقته ‏ عليه الصلاة والسلام - ورحمته بأمامة أنه كان إذا ركع أو 
سجد يخشى عليها أن تسقط فيضعها بالأرضء» وكأنها كانت لتعلقها به لا تصبر 
فى الأرض فتجزع من مفارقته» فيحتاج أن يحملها إذا قام» واستنبط منه بعضهم 
عظم قدر رنحمَة الوالدء لأنه تعازض حينئذ المحافظة على المبالغة فى الخشوع» 
والمحافظة على مراعاة خاطر الولدء فقدم الثانى . 

ويحتمل أن يكون ته - إنما فعل ذلك لبيان الجواز. 

وظلت أمامة بنت أبى العاص فى كفالة جدهاء ورعاية والدهاء وظل 


الرسول - عَه- يبرهاء ويتذكر بها ابنته الكبرى زينب - ناه وأرضاها- . 


)١(‏ الفتح (1/ 047) لابن حجر. 


سسيرة آل البيت - احباب الرسول 6ه -__ 14۹ 


تقول عائشة - ؤزلئها- : 

أهدى لرسول الله - عه - قلادة من جزع ملمعة بالذهت + ونساؤه مجتمعات 
فى بيت كلهن» وأمامة بنت أبى العاص بن الربيع جارية تلعب فى جائب البيت 
بالتراب فقال رسول الله عه - : «كيف ترين هذه؟». 

فنظرنا إليها فقلنا: يا رسول الله» ما رأينا أحسن من هذه قطء ولا أعجب. 

فقال: «ارددنها إلى». 

فلما أخذها قال: «والله لأضعنها فى رقبة أحب أهل البيت إلى». 

قالت عائشة: فاظلمت على الارض بينى ويينه خشية أن يضعها فى رقبة 
غيرى منهم ولا أراهن إلا أصابهن مثل الذى أصابنى» ووجمنا جميعاء فأقبل بها 
-َِنه- حتى وضعها فى رقبة أمامة بنت أبى العاص . 

وفى رواية أخرى : «لأعطينها أحبكن إلى . 

فقلن: يدفعه إلى ابنة أبى بكر» فدعا بابنة أبى العاص من زينب فعقدها بيده 
وكان على عينها رمص فمسحه بيده - عه - . 

وقدمت على النبى - َه حلية من عند النجاشى أهداها له فيها خاتم من 
داي فص حبشى . 

قالت: فأخذه رسول الله - ع بعود رم عنه». أو ببعض أصابعه» ثم 
دعى أمامة ابنة أبى العاص ابنة ابنته زينب» فقال : 


)١(‏ حديث حسن . أخرجه أحمد »)۲٣١ 235١ ١/5(‏ وان يعلى » والطبرانى» وإستاد أحمد وأبى يعلى 
حسن» قاله الهيثمى فى المجمع )4/ 00(« وأخحرجه ابن سعد (۸/ )٤ ٠‏ فى طبقاته من طريق آخر. 


۳۰۰ سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول وَل - 


ومن خلال هذا الموقف يتبين لنا شدة حب النبى -عيله- لأمامة» وتعلقه 
بها وإبراز هذا الحب» وتلك الشفقة 82 هذه المواقف السابقة 


6 - ها - تزوجها على بن أبى طالب - اه - بعل وفاة 
فاطمة - َييّها-» وكانت فاطمة قد أوصت عليًا أن يتزوجها. 


فلما توفيت فاطمة ا e‏ الزبير بن العوام» لأن أباها قد 
أوصاه بها فلما جرح على م وع“ ) وخاف أن يتزوجها معاوية بن أبى سمبان» 
فأمر ا يتزوجها د 


وكان زواج على بها" فى حلاف عتمر “بن النطات داه ذ . 


فلما و 0 رقت ال ا المغيرة ة بن نوفل› 8 عنده بعل 
أن ولدت له پحیی › وبه کان يكنى . 


وقيل: إنها لم تلد لعل ولا للمغيرة› ولیس لزينب بنت رسول الله ت 
يله -». ولا لرقية. ولا لأم كلثوم -مَنلعن- عقب» وإنما العقب لفاطمة فقط" . 


وكالت وفاة أمامة بنت أبى العاص - تجا فى أيام خاافة معاوية ر بن أبى 
عفان هاي 057 7 


(۱) حديث صحيح. أخرجه أبو داود »)٤۲۲۸(‏ وأحمد »)۳٥۹/۲(‏ وابن أبى شيبة (۲۷۸/۸) فى 
مصنفهء وابن ماجه (35155). 

(۲) انظر: أسد الغابة (۷/ 77) . 

(۳) انظر: طبقات ابن سعد (۸/ ۰۳۹ :)5١٠‏ نسب قريش (ص۲۲/ )۸٠١‏ للزبيرى» الاستيعاب 
.)١7/8٠ .١!/89/(‏ أسد الغابة (۲۲/۷) لابن الأثيرء والسير(١/8””)‏ للذهبى ؛ تهذيب 
الأسماء واللغات )۳۳١/۲(‏ للنووى»ء والعقد الثمين (۸/ ١۱۸٠ء )۱۸١‏ للحسنى المكى» والإصابة 
)١15 /۸(‏ لابن حجر . 


سيزة. آل البيت - أحباب الرشول وَل - ۰4 


و ب 7 r‏ °(« ۳ 2 2 
رضي الاك انان ا 


وسلام على أمامة فى نساء آل البيت . 


ونكمل المسير مع بنات حول الرسول - تَيلهِ- . 


og 


۳۲ سيرة آل البيت - أحباب الرسول :4 - 


©* * يي 4 

رقية بنت رسول الله عه 

إنها واحدة من بنات كن حول الرسول - يَقه- . 

ولدت رقية -فإالها- سنة ثلاثة وثلاثين من مولد النبى -عَيه- فعاشت فى 
بيت النبوة. وتأديت بآداب الرسول عليه الصلاة والسلام . 

فلما شبت رقية» زوجها النبى - َيه - من عتبة بن أبى لهب» وروج أختها 
أم كلثوم عستيبة بن أبى لهب» فلما نزلت سورة «المسد» قال لهما أبوهما: أبو 
لهب: رأسى من رأسك حرام إن لم تطلق ابنته. 

وقالت أمهما أم جميل بنت حرب بن أمية» حمالة الحطب: فارقا ابنتى 
محمد ففارقهما قبل أن يدخلا بهما كرافة من الله تعالى لهما وهوانًا لابنى أبى 
لهب . 
رسول الله يه - هى وأخواتها. 

ويتزوج عثمان بن عفان - ني - من رقية» ويهاجر بها الهجرة الأولى إلى 
الحبشة » فکاتا من أوائل من هاجر فى سبيل الله . 

وفى أثناء رحلتها فى هجرة الحبشة تنجب رقية ابنّاء ويسمى «عبد الله وبه 
كان يكنى «عثمان بن عفان» -ؤزل - . 

ويشاء الله تعالى أن يتوفى عبد الله بن عثمان» وذلك فى سنة أربع من 
الهجرة» وهو ابن ست سین »› وصلى عليه صلاة ال حنارة الرسول - ع -. 
وأنزله فی حفرته والده عثمان بن عفان . 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول و - ر 


ويروى أسامة بن زيد - تزه -» فيقول: 

أرسلت ابنة النبى -فَفْلْهِ - إليه: إن ابا لى قبضء فاتناء فأرسل يقرئ 
السلامء ويقول للرسول: ارجح إليها فأخبرها أن لله ما أخذ. ولله اما أعطى › 
وکل شىء عنده بأجل مسمى » فمرها فلتصبر ولتحتسب» . 

فعاد الرسول فقال: إنها قد أقسمت لتأتينهاء فقام الرسول -عَيْلهِ-. وقام 
به سعد يق اا وساد بن جل وای من کب وريد تق انت بورجال: 
وانطلقت معهم» فرفع إليه صبى؛ وليه تتقعقع» كأنها شر ففاضت عيناه - 
ْله - 

فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟! 

فقال رسول الله - يله - : «(هذه رحمة جعلها الله فى قلوب عباده» وإثما 
يرحم الله من عباده الرحماء» . 

قال البلاذرى فى الأنساب: إن عبد الله بن عشمان بن عفان من رقية بنت 
ال عله - لم مات وضعه النبى - فی حجره» وقال : غا يرحم الله من 
عباده الرحماء» . 

وعندما نتوقف مع كلمات هذا الموقف النبوى نجد ما يلى : 

«إن لله ما أخذ وله ما أعطى». قدم ذكر الأخذ على الإعطاء ‏ وإن كان 
متأخرا ذ فى الواقع - لما يقتضيه المقام ‏ والمعنى : أن الذى أراد الله أن يأخذه هو 
الذى كان أعطاهء فإن أخذه أخذ ما هو له. فلا ينبغى الجزع. لأن مستودع 


000 حديث صحيح. أخرجه البخارى (۲/ )٠٠١‏ برقم c(YTA€E)‏ ومسلم (4۳). وأحمد (0/ 5 .)5٠١‏ 
وعبد الرزاق ,.)5517١(‏ وأبو داود .)۴٠۲١(‏ 


:2 ظ سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول ي - 


«ولتحتسب) أى تنوى لصبرها طلب الثواب من ربهاء ليحسب لها ذلك من 
عملها الصالح ولكنها ألحت عليه» وأكدت ذلك بالقسم عليه وذلك لا تعلمه 
من بركة دعائه وحضوره» فحقق الله ظنها. 

فلما دخل النبى -عيه- ناولوه الصبى» ونفسه تقعقع كأنها شن . 

«القعقعة»: حكاية صوت الشىء اليابس إذا حرك» والشن: القربة الخرقة 
اليايسة . 

فشبه النفس بنفس الجلد وهو أبلغ فى الإشارة .إلى شدة الضعف» وذلك 

وهنا نزلت ا کي الرسول ا وهو يشاهد الصغير تحرج روحه بہطء» 
فقال: «هذه» أى الدمعة أثر «رحمة»» أى أن الذى يفيض من الدمع من حزن 
القلب بغير تعمد من صاحبه» ولا استدعاء لا مؤاخذة عليه وإنما المنهى عنه 
ا لجزع وعدم الصبر ومن موقف الرسول -عيه- مع ابن رقية نتعلم الشفقة على 
خلق الله ء والرحمة بهم › والترهيب من قسوة القلب» وجمود العين» وزيارة 
الاحتضين ولو كان ضا ا 

وما أروع الرسول -عَفِهِ- وهو يعلمنا أن أولادنا ملك لله» فيعطى ماله 
ويأخذ مالهء فلله ما أعطى» ولله ما أخذ. يفعل ما يشاء بحكمته» ويحكم ما 
يريد بعزله . 

وترشدنا رقية ابنة الرسول -عيله- إلى جواز استحضار ذوى الفضل 
للمحتضر لرجاء دعائه . 


سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول 5 - ۳.0 
وصبرت رقية على فقد رضيعهاء واحتسبت الأجر والثواب» وظلت على 
ثباتهاء وقيامها بحق ربها حتى ابتليت بالحصبة. 
ويخرج الرسول ت ت غازیا دو ورقية - نائئها-- ت تئن من شسدة 
مرضهاء فيتخلف على رعايتها عثمان - اه - بأمر من الرسول - عي -. 


وعاشت رقية ة - ضاطئها- ما بقى لها من أيام عمرهاء وھی مريضة نئن › وتدعو 
ربهاء إلى أن توفيت فى شهر رمضانء» والرسول عله - فى «بدر) . 

وكانت سنها إذ ذاك عشرين سنة» وتوفيت يوم وصول زيد بن حارثة مبشر) 
بظفر رسول الله - َيل - بالمشركين . 


وهكذا عاشت رقية - اھا - جميدة› . وماتت ا 
فسلام على رقية فى بنات حول الرسول - وله - . 


ونكمل المسير مع بنات حول الرسول - يَيلهِ-» ومن الله العون والتيسير. 


AH 


(۱) لمزيد من التفصيل انظر : 
طبقات ابن سعد (۸/٦۳ء‏ ۳۷). المعرفة (۳/ ۹٥١٠ء‏ ١١٠١ء )١١۳١‏ للفسوى» المستدرك  57/4(‏ 
۸) الاستيعاب /٤(‏ ۱۸۳۹)» أسد الغابة (۱۱۳/۷)» مجمع الزوائد )5١5/9(‏ السير (۲/ 56١‏ 
۲). الإصابة (۸/ ۸۳)» شذرات الذهب »9/١(‏ /ا0). 


5 سيرة آل البيت ‏ أحباب. الرسول ب - 


7 5-0 © هو اا 
أم كلثوم ینت رسول الله عو 

اة اة ا البنات حول الرسول - ا وهی أصغر من 
أختها رقيةء ولذلك زوج النبى -عيله- أختها رقية أولا إلى عثمانء فلما توفيت 
زوه بأم کلثوم» وما كان ليزوج الصغرى ويترك الكبرى . 

وتزوجها عتيبة بن أبى لهب قبل البعثة النبوية» فلما كانت البعثة» ونزلت 
سورة المسد» وفيها توبيح وتفريع لأبى لهب والده. فقال لابنه عتيبة : 

إن رأسى من رأسك حرامء إن أنت لم تطلق ابنته» يعنى أم كلثوم بنت 
رسول الله 3ه - ففارقهاء ولم يدخل بها وذلك كرامة من الله تعالى لهاء 
فلم تزل بمكة حتى أسلمتءنمم أخؤاتهاء: ويايعت أوهتاجزت إل المدينة - ياه 
وأرضاها- . 

فلما تؤفيت أختها ‏ رقية - َيه » تزوجها عثمانء وكأن قدر الله المبارك 
لعثمان - ناه - أن يكون الوحيد من خلق الله الذى يتزوج ابنتى بی من أنبياء 
الله تعالى › وهذا يعد من مناقبه. 

وعاشت فى كنف الصحابى الجليل عثمان › ولم تلد له وفى شهر شعبان 
من سنه تسع للهجرة كانت وفاتها. 

وكانت الصحابية الجليلة آم عطية -فإله- هى التى غسلتها فى نسوة من 
الأنصار» وفى مشهد دفنها كان الحزن العميق» والأسى الشديد. 
ثلاث» وبنی بها فى جمادى الآخرة من نفس السنة» ولم تلد منه ولداء وكانت 
وفاتها سنة تسع» وصلى عليها الرسول - عَينه- . 


..سهرة آل البيت أحباب الرسول #4 - ¥ 

وكم كان مؤثر ذلك الموقف فى حياة الرسول - غك -! 

فقد بكى النبى - عَم - بدموع حارة عند قبرها. 

وشاهد المسلمون عينى النبى - َه - تدمعان. 

والجو ليل» والسكون قاتل» والظلام دامس» والمفقود هو فلذة الكبد. 

والرجال يحفرون القبرء ليضم بين جنباته آم كلثوم بنت رسول الله - عه -. 
ومنذ قليل كانت أختها رقية» ومن قبلها كانت زينب الكبرى. 

إنه القضاء والقدرء إنها مشيئة الخالق الأعظم . 

كم نود أن يبقى معنا الأحباب» ولكن يأتيهم هارم اللذات» ومفيرق 
المحماعات» فيأخذ الوالد من ولده» والابن من أبيهء والأم من رضيعهاء 
والرضيع من أمهء والزوجة من زوجهاء والزوج من زوجته. 

فلتتوقف معا بين يدى هذا الموقف المؤثر فى حياة الرسول عليه الصلاة 
والسلام . 

فيقص علينا أنس بن مالك - نيش - هذا المشهد المؤثر فى حياة الرسول - 
عه - فيقول: رايت النبى -عَيه - جالسًا على قبرها ‏ يعنى آم كلشوم ‏ وعيناه 
تدمعان . 

فقال عليه الصلاة والسلام: 

«أفيكم رجل لم يقارف" الليلة؟» قال أبو طلحة: أنا. 


)١(‏ يقارف: المقارفة فى الأصا : ارتكاب الذنوس». وهى هنا كناية عرء الجماع » ومباشرة النساء. 
فی بوب الدنوض؟ وه عن الجماع عبرو 


0 
a 


۹۸ ظ ظ سيرة آل البيت د أحباب الرسول: يل 


فقال: «فانزل»'' فتزل فى قبرها. 

إنه موقف مؤثر» والقبر وأهواله» حيث التراب» والظلمة والدود» والغربة 
والفرقة» والوحدة. 

وقد يطرأ تساؤل: أليس من الأولى أن ينزل زوجها ليلحدهاء ويواريها 
99 8 2 7 

الل العلم أن الس فى ذلك أن عثمان قد قازف فى تلكا الليلة: 
فتلطف الرسول - عله - فى متعه من النزول فى قبر زوجته . 

وفى ذلك إيثار البعيد العهد عن الملاذ فى مَواراة الميت - ولو كان امرأة ‏ 


ر ا ا ش ش 
د وتف م کلثوم دتري لها فى عدآاد البنات المساركات2"7. 5 


وسلام على ام كلثوم فى عداد بنات عشن حول الرسول - وَل - . 


515 


)١(‏ حديث صحيح. أخرجه البخارى »)۱۱٤/۲(‏ وأحمد (۱۲۹/۳)ء والترمذى (۳۱۲)ء وابن سعد 
(551/4). 

(۲) انظر: طبقات (35/8).» المعرفة (۳/ ».)١09‏ المستدرك (557/5). الاستيعاب (149/4): أسد 
الغابة (۱۱۳/۷)ء شذرات الذهب (١/4غ‏ لاه). 


رة آل البيت ‏ أحباب الرسول وَل - قل 


OY ۹ 0‏ .-. زر اال 
ا فاطمة يد ارسول الله عي 
e‏ - عو حاتم الأنبياء والمرسلين» ادا خديجة 
بشع خويلد - فادها - سيدة نساء أهل الحنة. 
- مولدها قبل البعثة النبوية بقليل» قيل: بخمس سنين» وكانت طيبة الأفعالء 
حلوة اللسان» تعين الفقراء والمشاكين ) فكانت محبوبة من الجميع . 
فقد كانت من أحب الناس إلى رسول الله -عَيه-. وأشبههم به» فتروى 
غعائشة › وبريدة ؤاليها - : 
«كان أحب الناس إلى رسول الله ته فاطمة)(١)‏ 5 
وتقول أعلم الناس عائشة - فاته - : 
ما رأيت أحدا أشبه سمتا» ودلا وهديا برسول اللّه - ل - من ابنته فاطمة 
فى قيامها. وقعودها. 
وكانت إذا دخلت عليه قام إليهاء فقبلهاء وأجلسها فون مجلسه» فلما مرض 
دخلت فأكبت عليه ثم رفعت رأسها فضحكت» فسألتها عن ذلك» فقالت : 
ره د 0 1 
«سميًا» (دلاً) «هديا) هذه الألفاظ متقاربة المعانى» فمعناها الهيئة والطريقة› 
وحسن الحال» ونحو ذلك . 


)١(‏ حديث صحيح. أخرجه الترمذى (۳۹۹۰)ء (١٦۳۹)ء‏ والحاكم »)٠٠١ »۱٤/۳(‏ والطيالسى 
(38). 

ف حديث صحيح. أخرجه أحمد (5/ ١٠51).؛‏ وأبو داود »)٥۲۱۷(‏ والترمذى (١۳۸۷)ء‏ والحاكم 
.)١165 /*(‏ 


۳1۰ سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول ك - 


وفسر الدل بحسن الشمائل» وأصله من دل المرأة» وهو شكلهاء وما يستجد 
منها . 

وكأنها أشارت بالسمت إلى ما یری على الإنسان من الخشوع. والتواضع لله 
تعالى» وبالهدى ما يتحلى من السكينة والوقار. وإلى ما يسلكه من المنهج 
المرضى » وبالدل حمسن الل ولطف الحديث . 

«قام إليها» أى مستقبلاً لهاء ومتوجها إليها مرحبًا ومسرورا بقدومها. 

وكل ذلك يوضح قدر حب النبى - عله - لفاطمة -فَزلها- حتى إنه قال ذات 
يوم: «فاطمة بضعة منى» فمن أغضبها أغضبنى» يريبنى ما رابهاء ويؤذينى ما 
آذاها»'“ . 

«بضعة منى» أى: قطعة منى» كقطعة اللحم تماما بعضها من بعض» «يريبنى 
ما رابها» أى: يسوؤنى ما يسوؤهاء ويزعجنى ما يزعجها. 

ولقد كانت سنوات عمر خير نساء العالمين مليئة بكل معانى الصبرء والكفاح 
فی سبل مرضاء الله تعالى . 

وتحملت |الأذى مع رسولنا له - فى بدء الدعوة إ إلى الإسلامء co‏ 
على البلاءة وتحملت كثير) من المعاناة 5 


ولذا استحجقت أن تكون سيدة. نساء المؤمنين - تزتها وأرضاها- . 


ناذا 


00 حډیث صحيح . أخرجه البخارى «((TVTY)‏ ومسلم »)۲٤٤۹(‏ وأبو داود .)232١59(‏ والترمذى 
.(TATTY‏ ظ 


رة آل البيت ‏ فحباب الرسول و - ۳۹١‏ 


1 سررسول الله عي عند فا 

اجتمع نسأء الي - فلم يغادر منهن امرأمٌ. وكن عنذه » فأقبلت 
مشية رسول الله -عَيه- شينّاء فلما رآها رحب بها فقال: «مرحبا بابنتى» ثم 
أجلسها عن يمينه» أو عن شماله. 

ثم إنه عليه الصلاة والسلام أسر إليها حديئًا فبكت فاطمة بكاءً شديداء فلما 
رأ جعها سارها النانة فقحكف: 

وهنا تقول عائشة لفاطمة - مايه - : 

خصّك رسول الله -عَِه- من نسائه بالسرار» ثم أنت تبكين؟! 

فلما قام رسول الله - عَهْنْهِ- سألتها ما قال لك رسول الله -عَيهِ-؟ وهنا 
ردت فاطمة: ما كنت لأفشى سر رسول الله -عَلِلهِ- . 

فتقول عائشة: ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن!! 

فلما توفى رسول الله -عَفِله - قلت: عزمت عليك با لى عليك من الحق - 
لا حدثتنى ما قال لك رسول الله - يله -؟ 

قالت: أما الآن فنعم» أما حين سارنى فى المرة الأولى» فأخبرنى أن جبريل 
كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة» وإنه قد عارضه به العام مرتين» ولا أرانى إلا 
قد حضر أجلى . 


وفى رواية: «ولا أرى الأجل إلا قد اقترب» فاتقى الله واصبرى» فإنى نعم 
السلف آنا لَك» . 


۳1۲ | سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول ي - 


قالت: فبكيت بكائى الذى رآیت» فلما رأى جزعى سارنى الثانية قال: «يا 
فاطمةء ألا ترضين أن تكونى سيدة نساء المؤمنين؟ أو سيدة نساء هذه الثمة ٠١»‏ 1 

وهكذا تعلمنا سيدة نساء الأمة أنه لا ينبغى إفشاء السر إذا كانت فيه مضرة 
على المسلمء لأن فاطمة -نإه- لو أخبرتهن لحزن لذلك. حزنًا شديداء وكذا لو 
أخبرتهن أنها سيدة نساء المؤمنين لعظم ذلك عليهن واشتد حزنهن» والنبى - 
نه - سيحزن لحزنهن . 

فلما أمنت من ذلك أخبرت به. 

وفى الحدیثین كما نرى اتفاق على أن الذى سارها به أولاً فبكت هو إعلامه 
إياها بأنه ميت من مرضه ذلك واختلفا فيما سارها به ثانيًا فضحكت . 

ففى الحديث الأول أنه أخبرها بأنها أول أهله لحوئًا به» وفى الثانى أنه 
أخبرها بأنها سيدة نسناء آهل الجنة» وجعل كونها أول أهله لوقا به مضموما إلى 
الأول» وهو الراجح . 

وعاشت سيلة النساء» وابتليت فى دينها» وصبرت على أذى المشركين لها 
ولوالدها . 

فها هى -فإظه- فى يوم أحدء وقد انصرف المشركون» خرجت النساء إلى 
الصحابة يعينونهم» فكانت فاطمة -فها- فيمن خرج» فلما رأت النبى -عيله- 
اعتنفته وجعلت تغسل جراحاته بالماء فيزداد بالماء . 

فماذا فعلت البضعة النبوية؟ 


(۱) حديث صحيح . أخرجه البخارى »)٦۲۸١(‏ ومسلم (:-556؟). وأحمد ۲٤۰١ ۷۷ /٦(‏ ۲۸۲). 


ميهرة ال البيت - أحباب الرسول 6 - 1۳ 


يغسل جرح رسول اللّه 5 ومن كان يسكب الماء. و بما دوى. 

كانت فاطمة -فيه- بنت رسول الله -82- تغسله» وعلى - افيه 
يسكب الماء فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد بوي 
حصير فأحرقتهاء وألصقتها فاستمسك الده'" . 
بالغة» حتى نزفت الدماء من وجهه الشريف› ومع ذلك كانت الطبيبة هى فاطمة 
- نا-٠‏ ولم تصب بهلعء أو بفزعء إذ إنها تعلمت الصبر والمعاناة من كثرة 
الشدائد والمحن: التى تعر رضت لها فی حياتها. 


ينامان عليه وبالنهار يجعلانه وسادة . 


ومع ذلك صبرت» ولم تفتر عن طاعة ربهاء ولم تطلب شيئًا من والدها - 
له -» فهى صابرة» قانعة» راضية بما قسم الله لها. 

يقول علواً - = : إن رسول الله - لا زوجه بفاطمة -اها- بعث 
ا ¢ ووسادة حشوها ليف› زت 9 ¢ وق ¢ ين 8 
(۱) حديث صحيح. أخرجه البخارى ,)7١71(‏ (٥۰۷٤)ء‏ (01/77). 
(۲) الخميلة: القطيفة المخملة. ١‏ 
(۳) رحيين: صخرتين يطحن بهما الحب. 


€3 سقاء : كوز يشرب فيه . 
)2( جرتين : مثئى جرة» وهى إناء من فخار حفظ الماء . 


۴ سميرظكىالبيت احباب الرسول ول 


3 5 5 . 
فقال على -ضلك -: لقد سنوت حتى اششكيت صدرى» ولقد جاء إلى 


رسول الله -عَيهِ- سبى» فاذهبى» فاطلبى منه خادمة جارية لنا. 


فقالت فاطمة -فإه-: وأنا والله» لقد طحنت تحتى مجلت"' يداى. 
فذهبت -فإهه- إلى ارتل د يلت کے تال جار اها وا 
دتخلت إلى ست والدها اھ - لم تجدبيء ووحلات أم المؤمنين عائشة 20 
فذكرت ذلك لهاء فلما جاء النبى يليقع - أخبرته بما كان من أمر فاطمة - فزظيها- . 
وفى رواية أخرى: فأتت النبى -عَيْلّه- فقال لها: «ما جاء بك يا بنية؟؟ . 

فقالت: جئت لأسلم عليك» واستحيت أن تساله» ورجبعت» فقال على: 
ما فعلت؟ قالت: استحييت أن أسأله» فاتیاه جميعًا فقال على: يا رسول الله 
والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدرى» وقالت فاطمة: قد طحنت حتى مجلت 

فقال عليه الصلاة والسلام : 

دلا أعطيكماء وأدع أهل الصفة''' تطوى بطونهم» لا أجد ما أنفق عليهم» 


. كشفت آقدامهماء وإذا غطيا أقدامهما تكشف رأساهما. 


فدخل رسول الله -عَه- بعد الاستئذان عليهماء فلما دخل آر ادت فاطمة 


f; 


5 المجل: التقطيعء والمراد به غلظ اليدء فكل من عمل عملاً بكفه فغلظ جلده» قيل: مجلت کقه..‎ )١( 
۰ أهل الصفة: هم فقراء الصحابة الذين أسلمواء ولم يكن لهم مَالء ولا دار.‎ )۲( 


سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول يك - ۳16 
وعلى أن يقوماء فقال لهما رسول الله -عَيه-: «على مكانكما» أى الزما 
مكانكما. 

ئم قال لهما: «الا أخبركما بخير ما سألتمانى؟؟. 

قالا: بلى يا رسول الله . قال:: «بكلمات:علمنيهن جبريل : تسبحان الله فى 
دبر كل صلاة عشراء وتحمدان عشراء وتكبران عشراً». 

«وإذا أويتما إلى فراشكماء فسبحا ثلاثًا وثلاثين» واحمدا ثلاثًا وثلاثين» 
وكبرا أربعا وثلاثين» فهو خير لكما من خادم»”") ْ 

قال 3 فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن رسول الله - عه - . 

فقيل: ولا ليلة وقعة صفين؟! قال: بلى» ولا ليلة وقعة صفين . 

ويستفاد من هذا الموقف: حمل الإنسان أهله على ما يحمل المرء عليه نفسه 
من التقلل والزهد فى الدنياء والقناعة با أعده الله لأوليائه الصابرين فى الآخرة. 

وفيه بيان أن الذى يلازم ذكر الله يعطى قوة أعظم من القوة التى يعملها له 
الخادم» أو تسهل الأمور عليه بحيث يكون تعاطيه أموره أسهل من تعاطى الخادم 
لهما. 


ثم إن نفع التسبيح أعظم فى الدار الآخرة» ونفع الخحادم مختص بالدار 
الدنياء والآخرة خير وأبقى. 


ويؤخذ مته أن كل من كانت لها طاقة من النساء على خدمة بيتها فى خبزء 


(۱) حديث صححيح. أخسر جه البخارى «((FY1۳)‏ ومسلم «((YVYY)‏ وأبو داود (؟51.ه). والترمذى 
(۴47۹). 


لالم 00 < سيرة آل البيت - أحباب الرسول 6 - 


أو طحن» أو غير ذلك أن ذلك لا يلزم الزوج إذا كان معروقًا أن مثلها يلى ذلك 

فإن فاطمة -خإظه- لما سألت أباها رسول الله - فَفْهِ- الخادم» لم يأمر 
زوجها على بن أبى طالب بأن يكفيها ذلك إما بإخدامهاء أو باستئجار من يقوم 
بذلك. أو بتعاطى ذلك بنفسه » ولو كانت كفاية ذلك إلى على لأمره به كما أمره 

مع أن سوق الصداق ليس بواجب إذا رضيت المرأة أن تؤخرهء فكيف يأمره 
بما ليس بواجب عليه» ويترك أن يآمره بالواجب؟! 

قال مالك رحمه الله : إن خدمة البيت 2 المرأة ولو كانت الزوجة ذات قدر 
و شرف» | إذا كان الزوج معسرا. ) 

و لذلك الر م النبى - َه - فاطمة بالخدمة. 

وتعقب بأن الأمر جرى بينهم على ما تعارفوه من حسن العشرة وجميل 
٠‏ الأحلاق, وأما أن نجبر المرأة على شىء من الخدمة فلا أصل له بل الإجماع 
متغقد-.قلى أن على الزوج مؤنة الرّوجة كلها. 

ونقل الطحاوى الإجماع على أن الزوج ليس له إخراج خادم المرأة من بيته؛ 
فدل على آنه يلزامه نققة الخادم على حسب الحاجة إليه 1 

«فهذا خير لكما من خادم» وفى رواية أخرى زيادة: «فتلك مائة باللسانء 
وألف فى الميزان» «ولا ليلة. صفين؟» قال: ولا ليلة صفين › والمراد بليلة صفين 
الحرب التى كانت بين على وبين معاوية بصفين» وهى بلدة هعروفة: بين العراق 
والشام. وأقام بها الفريقان عله أشهر › وكانت بينهم معارك كثيرة . . 


سيوة آل البيت - أحباب الرسول مَل - ۳1۷ 


- 4 - كان يقول جميع ذلك عند النوم» وأشار لأمته بالاكتفاء ببعضها إعلاما 
منه أن معناه الحض والندب لا الوجوب . 

وفى هذا الحديث حجة لمن فضل الفقر على الغنى لقوله: «ألا أدلكما على 
ما هو خير لكما من خادم» فعلمهما الذكر» فلما منعهما الخادم وقصرهما على 
الذكر علم أنه إنما اختار لهما الأفضل عند الله . 

ونعقب إا هذا يصح لو كان عنذدذه - يلم - من الخدام فضلة› وقد صرح أنه 
كان محتاجا إلى بيع ذلك الرقيق لنفقته على أهل الصفة» ومن ثم فلا وجه لمن 
استدل به على أن الفقير أفضل من الغنى"١؟‏ . 

وإنما أراد أن يعلمهما - عَيِ- أن عمل الآخرة أفضل من آمور الدنيا على كل 
حال» وإنما اقتصر على ذلك لما لم يمكنه إعطاء الخادم» 505000 
طلباه ذکرا يحصل لهما أجرا أفضل مما سألاه. 

غا ااا على الاك كرون عر ا رة كب ا اوها 
اح اة هو ان ال جر قو ناته بار 

علّم عله - ابنته من الذكر ما هو أكثر نفعًا لها فى الآخرة» وآثر أهل 
الصفة لأنهم كانوا وقفوا أنفسهم لسماع العلم» وحفظ السئة على شبع بطونهم» 
لا يرغبون فی كسب مالء ولا عيال» ا 

وفى هذا الموقف منقبة لعلى ِ بن أبى طالب» وفاطمة -ذك#- وإظهار غاية 


(۱) نقلاً عن فتح البارى )۱۲٤/۱۱(‏ ر 


۴1۸ سيرة آل البيت - أحباب الرسول ك8 - 


التعطف› والشفقة على البنت» والصهر› ونهاية الاتحاد برفع الحشمة والمحجاب 
حيث لم يزعجهما عن مكانهما فتركهما على حالة اضطجاعهماء وبالغ حتى 
أدخل رجله بينهماء ومكث بينهما حتى علمهما ما هو الأولى بحالهما من الذكر 
عوضا عما طلباه من الخادم . 

فهو من باب تلقى المخاطب بغير ما يطلب إيذانًا بأن الأهم من المطلوب هو 
التزود للمعاد. والصبر على مشاق الدنياء والتجافى عن دار الغرور. 

وفيه دلالة على مكانة آم المؤمنين عائشة -مِزشه- من النبى - عَهِ- حيث 
خصتها فاطمة بالسفارة بينها وبين أبيها دون سائر الزوجات . 

وفيه : أن من واظب على هذا الذكر عند النوم لم يصبه إعياءء لأن فاطمة - 
انها - شكت التعب من العمل فأحالها - عه - على ذلك . 

وفيه : معجرة ظاهرة للرسول عله - بل معجزتان. فأخبر ببقائها بعذه » 
وبأنها أول أهله. التاقا به » ووقع كذلك› وضحكت سرورا بسرعة لحاقها. 

وفيه: إيثارهم الآخرة» وسرورهم بالانتقال إليهاء والخلاص من الدنيا 


وشرورها ` . 


انالا 


. انظر: شرح النووى (5/17) على مسلم‎ )١( 


سميرة اق البيت - أحباب الرسول ب - ۳۱۹ 


م Aa e Pel Sa‏ 4 
سرالنسميه يماطمه الرهراء 
لقست فاطمة ابئة رسول الله اه - بأكثر من لقب» ومن تلك الألقاب: 
(فاطمة الزهراء» . 
فما السر وراء ذلك اللقب؟ 
هلا اللقب حر الكقيرين مه العلماء والفضلاء . والفصحاء والبلغاء. حنى 
قال العلامة ابن كثير فى كتابه جامع الان : 
يقال لها: الزهراءء وما أدرى لماذا؟ 
فى البدء نقول: هذا اللقب لم يعرف فى كتب الأوائل» وإنما جاء عند بعض 
ذلك اللقب . 
الأزهر من الوجال: الأبيض العتيق البياض» النير الحسن» وهو أحسن 
البياض كأن له بريقًا ونوراء يزهر كما يزهر النجم والسراج . 


ورجل أزهر أى أبيض مشرق الوجه» فالأرهر: الأبيض المستنير. 

والزهرة: البياض النيرء وهو أحسن الألوان. 

وفى الحديث: «سورة البقرة وآل عمران الزهراوان» أى: المنيرتان» المضيئتان. 
واحدتهما زهراء. 


. لابن كتير‎ )76 /١7( جامع المسانيد‎ )١( 


۳۲۰ .سيره آل البيت اجات الرسول 3 
واليوم الأرهر: أى ليلة الجمعة ويومهاء والمرأة الزهراءء وكل لون أبيض 
كالدرة الزهراء . 
والأزهر: القمرء وأصل ذلك كله من الزهرة» والحسنء» والبهجة. 
وبنو زهرة: حى من فريش أخوال النبى -ھ ° . 
والسؤال بعد تلك الرحلة مع معانى الزهراء فى لغتنا الجميلة : 
أليست فاطمة بنت رسول لله عله - هى سيدة نساء العالمين فى زمانها؟ 
فلماذا لا تلقب بفاطمة الزهراء؟! 
اليست فاطمة ابنة النبى - َيه - هى آم الحسن والحسين السبطين؟! 
فلماذا لاا تلقب بفاطمة الزهراء؟! 


أليست فاطمة بنت رسول الله -عَفله- أعطيت من المناقب بين أخواتها 
كمكانة يوم الجمعة بين سائر الأيام؟ 


فلماذا لا تلقب بفاطمة الزهراء؟! 

وآليست فاطمة بنت رسول.الله ته قد فضلت على كل الفواطم؟! 
فلماذا لا تختص بكونها فاطمة الزهراء بينهن؟! 

ولذا مع حيرة الحافظ حول سر ذلك اللقب عاد فى بده مسندها ليقول: 


«(مستد فاطمة الزهراء ينت محمد رسول الله - 4-2 . 


انالا 


)١(‏ لسان العرب /٤(‏ ۴۴۳۲ء 7377) لابن متظور. 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول بي - ۳۲١‏ 


فاطمة وميرات الرسول عه 


تروى عائشة - نھ - فتقول: 


إن فاطمة بنت رسول الله -عَيْكهِ- أرسلت إلى أبى بكر تسأله ميراثها من 
رسول الله -عَيْلهِ-» مما أفاء الله عليه بالمدينة» وفدك » وما بقى من خمس 


فقال أبو بكر -فانّه-: إن رسول الله -عَيْهِ- قال: «لا نورث» ما تركناه 
صدقة»() 


وإنما يأكل آل محمد من هذا المال. وإنى والله لا أغير شيئًا من صدقة رسول 
الله - َف - عن حالها التى كانت عليه فى عهد رسول الله -عَهه-, ولأعملن 
فيها با عمل رسول الله -عَه- فأما صدقته بالمدينة» فدفعها عمر إلى على 
وعباس» وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر”" وقال: هما صدقة رسول الله - عله - 
فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئّاء فوجدت“ فاطمة على أبى بكر فى 
ذلك فهجرتهء فلم تكلمه حتى توفيت» وعاشت بعد النبى -عَي5ه- ستة أشهر . 


. فدك: بفتح الفاء والدال» بلدة بينها وبين المدينة ثلاث مراحل‎ )١( 

(۲) أى الذى تركناه فهو صدقةء والحكمة فى أن الأنبياء لا يورثون: أنه لا يؤمن فى الورثة من يتمنى 
موته فيهلك». ولثلا يظن بهم الرغبة فى الدنيا لوارئهم فيهلك الظان» وينفر الناس عنهم . 

ا وبين سبب ذلك» وقد ظهر بهذا أن صدقة النبى -عَيهِ- تختص با كان من 

بنى النضير» وأما سهمه من خيبر وفدك فكان حكمه إلى من يقوم بالأمر بعده» وكان أبو بكر يقدم 

نفقة نساء النبى - مَل - وغيرها مما كان يصرفهء فيصرفه من خيبر وفدك» وما فضل من ذلك جعله 
فى المصالح . 
وعمل عمر بعده بذلك» فلما كان عثمان تصرف فى فدك بحسب ما رآه. 


)٤(‏ وجدت: حزنت. 


5 سيرة آل البدت ‏ أحباب الرسول 5 - 


٤ Sb ٣ ٠ ۰ ۰‏ 8 
ارت ارچ غل و ل وله وی انها انا كره وما 
علي( 


وكان لعلى من الناس ET‏ فاطمة› فلما توفيت اکن ا 
الناس27 » فالتمس مصالحة أبى بكر ومبايعته”" » ولم يكن يبايع تلك 


الأشهر“ » فأرسل إلى أبى بكر : أن ائتناء ولا يأتى معك أحدء كراهة لمحضر 


(00 


)١(‏ كان ذلك بوصية منها لإرادة الزيادة فى التسترء ولعله لم يعلم أبا بكر بموتها لانه ظن أن ذلك لا 
ی عن و وی فی احير خا بزل علق اا بكو الله یل ها راع عا 
وأما الحديث الذى أخرجه مسلم والنسائى وأبو داود فى النهى عن الدفن ليلاً فهو مجمول على حال 
الاختيار لأن فى بعضه : «إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك» . 

(۲) أى كان الناس يزيدون فى احترامه إكراما لفاطمة - فالها- فلما ماتت» واستمر على عدم الحضور عند 
أبى بكر قصر الناس عن ذلك الاحترام لإرادة دخوله فيما دخخل فيه الناس. 
ولذلك قالت عائشة فى آخر الحديث: لما جاء وبايع كان الناس قريبًا إليه حين راجع الأمر بالمعروف. 
وكاآنهم كانوا يعذرونه فى التخلف عن أبى بكر فى مدة حياة فاطمة لشغله بها وتمريضهاء وتسليتها 
عما هئ فيه من الحزن على أبيها -تَفِته-», ولانها لما غضبت من رد أبى بكر عليها فيما سألته من 
الميراث» رأى على أن يوافقها فى الانقطاع . 

نقلاً عن فتح البارى (1/ 495): 

(۳) يعنى البيعة العامة. وإلا فالبيعة الخاصة مرت . 

(:) قال الماررى: العذر لعلى -+اكه- فى تخلفه مع ما اعتذر هو به أنه يكفى فى بيعة الإمام أن تقع من 
أهل الحل والعقد. ولا يجب الاستيعاب» ولا يلزم كل أحد أن يحضر عنده» ويضع يده فى يده 
بل يكفى طاعته والانقياد له بالا يخالفه. ولا يشق العصا عليه» وهذا كان حال على لم يقع منه إلا 
التأآخر فى الحضور عند أبى بكر - فطل - . 
وقال النووى: أما تأخر على بن أبى طالب - فَقيه - عن البيعة فقد ذكره فى الحديث» واعتذر أبو 
بكر - ثا - ومع هذا فتأخره ليس بقادح فى البيعة» ولا فيه. 
شرح النووى (۷۸/۱۲) على مسلم . 

(0) السبب فى ذلك ما ألفوه من قوة عمو -غاليه- وصلابته فى القول والفعلء وكان أبو بكر رقيقًا ليناء 
فكأنهم خشوا من حضور عمر كثرة المعاتبة التى قد تفضى إلى خلاف ما قصدوه من المصافاة. 
وقال النووى: أما كراهيتهم لمحضر عمرء فلما علموا من شدتهء وصدعه با يظهر لهء فخافوا أن = 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول 5 - ۳۳ 


فقال عمر لأبى بكر : لا والله . لا تدخل عليهم وحدك 


بكر» فتشهد على ثم قال: 

إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضلك» وما أعطاك الله» ولم ننفس“ عليك خيرا 
ساقه الله إلبك» ولكنك استبيددت بالأم ” 9 > وکنا نرى لقرابتنا من رسول الله - 
له - نصيبً(؟؟ » حتى فاضت عينا أبى بک . 


فلما تكلم أبو بكر قال: والذى نفسى بيده لقرابة رسول الله - عَه8هِ- أحب 
إلى من أن.أصل قرابتى» وآما الذى شج ر بينى وبينكم من هذه الأموال» فإنى 


> ينتصر لابی بكر -تذكه- فیتکلم بكلام يوحش قلوبهم من أبى بكرء وكانت قلوبهم قد طابت عليه. 
وانشرحوا له فخافوا أن يكون حضور عمر سببًا لتغيرها. 
الفتح (۷/ 444)؛ شرح النووى .)۷۸/١١(‏ 

)١(‏ معناه: أن عمر -+اه- خاف أن يغلظوا على أبى بكر فى المعاتبة» ويحملهم على الإكثار من ذلك 
لين أبى بكرء وصبره عن اللحواب عن نفسه» وربما رأى من كلامهم ما غير قلبه» فيترتب على ذلك 
مفسدة خاصة أو عامةء وإذا حضر عمر امتنعوا من ذلك . 
فالمراد من قوله: لا تدخل عليهم لتلا يتركوا من تعظيمك ما يجب لك . 

(۲) لم نئفس : بفتح الفاءء أى: لم نحسدك . 

(۳) أى لم تشاورنا فى مسآلة الخلافة . 

)٤(‏ فسبب العتب من على أنه مع وجاهتهء وفضيلته فى نفسه» وقربه من النبى - َه -. وغير ذلك لم 
يستشر فى مسألة الخلافة أولا. 
وكان عذر أبى بكر وسائر الصحابة واضحا لانهم رأوا المبادرة بالبيعة من أعظم مصالح المسلمين 
وخخافوا إن أخروها حصول خلاف» ونزاع يترتب عليه مفاسد عظيمة. ولهذا أخروا دفن النبى 
َه - حتى عقدوا البيعة لكونها كانت من أهم الأمور كى لا يقع نزاع فى مدفضهء أو كفنه أو 
غسلهء أو الصلاة عليه» أو غير ذلك» وليس لهم من يفصل الأمورء فرأوا تقدم البيعة أهم الأشياء. 
فالعذر لابى بكر -نطه- أنه خشى من التأخر عن البيعة الاختلاف لما كان وقع من الانصار كما فى 
قصة السقيفة» فلم ينتظروه» بل جىء به للمبايعة على الفور. 

(5) أى لم يزل على يذكر قرابته من رسول الله ته - حتى فاضت عينا أبى بكر من الرقة. 

(1) شجر: اختلف وتنازع» والشجار: الاختلاف والمنازعة . 


Y4‏ سيرة آل البيت ‏ احباب الرسول بي 


فال فل ایک معد ا ا 


فلما صلى أبو بكر صلاة الظهر رقى"'" المنبر فتشهدء وذكر شأن على 
وتخلفه عن البيعة وعذره بالذى اعتذر به إليه» ثم استغفر الله . 


ر ْ : 
فتشهد على فعظم حق أبى بكرء وذكر فضيلته. وسابقته. وأنه لم يحمله 
على الذى صنع نفاسة على أبى بكر» ولا إنكار للذى فضله الله به ولكنا كنا 
نرى لنا فى هذا الأمر نصيبًاء فاستبد علینا به» فوجدنا فى أنفسنا”" . 


فسر بذلك المسلمون» وقالوا: أصبت» فكان المسلمون إلى على قري 
حين راجع الأمر بالمعروف”" . 

يقول ابن كثير رحمه الله : 

فو ال ال :وفعت من علن ن أي طالب “د بع وة فة د 
ينشعا- بيعة مؤكذة للصلح الذى وقع بينهماء وهى ای5 اد ذكرناها آولا 
يوم السقيفةء ولم يكن مجانبًا لأبى بكر هذه الستة الأشهرء بل كان يصلى 


)١(‏ العشية: هى من زوال الشمس. 

(۲) رقى: علا . 

(۳) قال القرطبى: من تأمل ما دار بين أبى بكر وعلى -اف#ا- من المعاتبةء ومن الاعتذار وما تضمن 
ذلك من الإنصاف عرف أن بعضهم كان يعترف بفضل الآخرء وأن قلوبهم كانت متفقة على الاحترام 
والمحبة» وإن كان الطبع البشرى قد يغلب أحيانّاء لكن الديانة ترد ذلك . 

(5) أى كان ودهم له قريًا عندما دحل فيما دخل فيه الناس . 

(0) حديث صحيح. . أخرجه البخارى (0۹۲)ء ›)6٤0(‏ ومسلم (۱۷0۹)› وابن سعد (۸/۸) فى 
الطبقات» وأبو داود (5950). (60 ) وأحمد .)١560/5(‏ 


سيّرة آل البيت - احباب الرسول اق 3 


وراءه» ويحضر عنده للمشورة وفى صحيح البخارى أن أبا بكر - شه ي 
العصر بعد وفاة رسول الله -عيه- بليال» ثم خرج من ا ا 
على يلعب مع الغلمان» فاحتمله على كاهله» وجعل يقول: بأبى شبه النبى » 
ليس شبيها بعلى» وعلى يضحك"'' . 

ولكن لما وقعت هذه البيعة الثانية اعتقد بعض الرواة أن عليًا لم يبايع قبلهاء 
فنفى ذلك» والمثبت مقدم على النافى . 

وأما غضب فاطمة -ناه- على أبى بكر -فضلك- فما أدرى ما وجهه» فإن 
و ل رن بعذر يجب قبوله. وهو ما 
رواه عن أبيها رسول الله -عَفْلْه - أنه قال: «لا نورث» ما تركناه صدقة» . 


وهى تمن ينقاد لنص الشارع الذى خفى عليها قبل سؤالها الميراث» كما خفى 
على أزواج النبى -عَيله- حتى أخبرتهن عائشة بذلك» ووافقنها عليه. 

وليس يظن بفاطمة -غلشه- أنها اتهمت الصديق فيما أخبرها به» وحاشا من 
ذلك» كيفء. وقد وافقه 09 هذا الحديث عمر» وعثمان»ء وعلى» 
والعباس» وعبد الرحمن بن عوف» وطلحة» والزبير» وسعد بن أبى وقاص› 
وأبو هريرة» وعائشة -ظغ أجمعين- . 

وإن كان غضبها لأجل ما سألت الصديق إذ كانت هذه الأراضى صدقة لا 
ميرانًا أن يكون زوجها ينظر فيهاء فقد اعتذر بما حاصله أنه كان خليفة رسول الله 
- َيه -. فهو یری أن فرضا عليه أن يعمل با كان يعمله رسول الله -عَيْكهِ-. 
ويلى ما كان يليه رسول الله عله" . 


.)۳۷٣۰( خبرً صحيح. أخرجه البخارى‎ )١( 
. البداية والنهاية (6/ ۲۸۷) لابن كثير‎ )۲( 


- 16 سيرة آل البيت  احباب الرسول‎ ۳۲٦ 


وهی - ماه - ارا ن بنات آدم تأسف کا يأسفن › وليمست بواجبة 
العصمة عع وجود نص رسول اللّه ع - ومخالفة أبى بكر الصديق - فو - 
وهو الصادق. البارء الراشد» التابع للحق› واحتاج على أن يراعى خاطرها 
بعض الشىء . 

فلما ماتت - وها - رأى على أن و 

وقد جاء التصريح بأسباب تأاخر على والزيير عن البيعة فيما رواه عبد 
الرحمن بن عوف -فزلك -. غقال: 

قام أبو بكر فخطب الناس واعتذر إليهم. وقال: 

والله ما كنت حريصا على اللإمارة یوما ولا ليلة قططاء ولا كنت فيها راغباء 
ولا سألتها الله عز وجل فى سر ولا علانية» ولكنى أشفقت من الفتنة» ومالى 
فى الإمارة من راحة» ولكنى قلدت أمرا عظيماء مالى به من طاقة ولا يد إلا 
بتقوية الله عر وجل › ولوددت أن أقوى الناس عليها مكانى الييوم. فقبل 
المهاجرون منه ما قال» وما اعتذر به. 

قال على والزبير: ما غضبنا إلا لأنا قد أخرنا عن المشاورة» وإنا نرى أبا بكر 
أحق الناس بها بعد رسول الله ةم - إنه لصاحب الغار. وثانى أثنين › وإنا 

هاالء 5 اط ت 8 

لنعلم سر قه وكبره» ولقد أمره رسول الله غ2 - بالصلاة بالناس › وهو 0 

وبهذا يتتهى موقف فاطمة -خنلقه- من ميراث النبى َه - وما حوله من 
ملابسات » ومن الله العون والسداد. 


. )۲۸۹ /6( السابق‎ )١( 
. إسناد صحيح . أخر جه الحاكم (7/0 1 ۷) وصححهء وأقره الذهبى‎ )۲( 


سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول كك - فض 


0 ¢ يو 
فاطمة والنسل النبوى 

من خصائص فاطمة - فاه أن نسل الرسول - عو - انقطع من كل بناته. 
إلا منهاء وإن كانت هى الصغرى. 

وكانت فاطمة وأم كلثوم أصغر بنات رسول الله عله - وقد اختلف : فی 

وقيل: إن رقية أصغرهن» وفيه عندى نظرء لأن النبى - عَيّْه- روج رقية من 
ابن أبى لهب» فطلقها قبل الدخول بهاء أمره أبواه بذلك› ثم تزوجها عثمان بن 
عفان - الي - وهاجرت معه إلى الحبشة». فما كان ليزوج الصغرى» ويترك 
الكبرى . 

وكانت فاطمة تكنى أم أبيهاء وكانت أحب الناس إلى رسول الله - عت -, 
وزوجها من على بن أبى طالب -فلله- بعد أحد. 

وقيل: تزوجها على بعد أن ابتنى"' رسول الله -عيكه- بعائشة بأربعة أشهر 
ونصف وابتنى بها بعد تزويجه إياها بسبعة أشهر ونصف» وكان سنها يوم 
تزويجها خمس عشرة سنة وخمسة أشهر فى قول. 

وانقطع نسل رسول الله اك إلا منهأ. فإن الذكور من أولاده 5 
ماتوا صخغارا» وأما البنات» فإن رقية -مِريكها- ولدت عبد الله بن عثشمان فتوفى 
صغيرا . 


)١(‏ ابتنى : الدحول» وهى الليلة المسماة بليلة الزفاف. 


۴۲۸ سيرة آل البيت ‏ احباب الرسول 5 - 


وأما زيئبف - اھا - فولدت غلا ومات ا وولدت أمامة بشت آہی 
9 ۶ ھ۵ ۰ هه "٠‏ » ۲ 
العاص فتزوجها على»ء دم بعله المغيرة بن نوفل› وانقرض نسل زيلب - وها 
رشا 
وبقى نسل فاطمة إلى يوم الدين بمشيئة رب العالمين» وكانت بدايته فى 
الحسن والحسين السبطين -8» وأرضاهما-. 


اناالا 


)١(‏ أسد الغابة (۷/ ٠‏ ۰)۲۲ نسب قريش (ص۲۲) لمصعب الزبيرى. 


سيرة آل البيت ‏ احباب الرسول ب 5-5 


٠‏ ۰ 5 مو ٣‏ ت 
فاطمه راس ينات اهل البيت 
من خصائص فاطمة -ظه- أنها كانت رأس بنات أهل البيت رضوان الله 
عليهم أجمعين . 
يقول سعد بن أبى وقاص - ۈي - : 
یت :رشو الله = وقول ل وقد کات فى يمظن تاره فان 
2 : ت 
له على : يا رسول الله » خلفتنى مع النساء والصبيان؟ ! 
موسى» إلا أن لا نبوة بعدى» . 
وسمعته يقول يوم خيبر: «لأعطين الراية غدا رجلاً يحب الله ورسولهء 
ويحبه الله ورسوله» قال: فتطاولنا لهاء فقال - َه - : «ادعوا لى عليًا . 
فأتى به أرمد» فبصق فى عينهء ودفع الراية إليه» ففتح الله عليه» ولا نزلت 
هذه الآية: « فَقل تعالوا ندع أبتاءنا وأبناءكم ونساءَنًا ونساءكم وأنفستا وأنفسكم 
ثم نبتهل فنجعل لُعنة الله على الكاذبين © [آل عمران:١1].‏ 
فدعا رسول الله -فَيلهِ-: عليًا وفاطمة وحسئًا وحسيئاء فقال: «اللهم 
هؤلاء أهل بيتى»"' . 
وعن أم سلمة -فشه- أن رسول الله -عَيهِ- قال لفاطمة: «ائتينى بزوجك 
وأبئيه) . 


فجاءت بهم › فألقى رسول الله - يللد - كساء دک ثم وضع يذه عليهم . 


(۱) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1105). 


۳۰ سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول َة - 
ثم قال: «اللهم إن هؤلاء آل محمد »2 فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد 
فإنك حميد مجيد» . 

تقول أم سلمة : يا رسول الله » ألست من أهل البيت؟ 

قال انت الى خير ., 
تحملها فى طبق لها حتى وضعتها بين يديه. فقال لها : 

«وأين ابن عمك؟). 

قالت: هو فى البيت . 

قال: «اذهبى فادعيه وائتينى بابنى» فجاءت تقود ابنيها کل واحد منهما فى 
يل » وعلى يمشى فى أثرهماء حتى دخلوا على رسول الله ع -. فأجلسهما 

: ٠ يب - لد‎ ٠ َ " 

فى حجره وجلس على عن يمينه. وجلست فاطمة - ۈھ“ فى يساره . 

قالت أم سلمة: فأخذت من تحتى كساء كان بساطنا على المنامة فى البيت 
ببرمة فيها خزيرة» فقال النبى - عَيهِ-: «ادعى لى بعلك وابنيك الحسن 
والحسين». 

فدعتهم فجلسوا جميعًا يأكلون من تلك البرمة» قالت: وأنا أصلى فى تلك 
الحجرة» فنزلت هذه الآية: 9 إِنّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيرا 4 [الاحزاب:57]. 


)0 حديث صحيح . أخرجه الترمذى (2»)579457 وقال: حسن صحيح › وأحمد (27598/5 ,)5١5‏ 
والحاكم (0) وصححه وأقره الذهبى . 


ستيرة آل البيت < أحباب الرسول 86 - a‏ خسن 
إلى السماء» ثم قال : 

الهم هؤلاء اهل بيتى وحامستى قباذهب عنهم الرجس» وطهرهم 
تطهيرا» . 


لممنى من الكساءء وألوى بها 


فأدخلت رأسى البيت» فقلت: يا رسول الله وأنا معكم؟ 

قال : «أنت على خير) مرتین . 

وفى رواية أخرى: اعتنق رسول الله - َيه - عليًا وفاطمة بيد » وتخا 
وحسيئًا» وعطف عليهم خمسيصة كانت عليه سوداء» وقبّل عليًا وقبل فاطمة 
-نضه- ثم قال: «اللهم إليك لا إلى النار آنا وأهل بيتى». 


قالت أم سلمة: قلت. وأنا؟ قال: «وأنت»!") 


انا 


(1) حامتی : خاصتى . 
(؟) حديث صححيح . أخر جه الترمذى )۳41( وقال: حسن صحيح › وأحمد (5/؟941؟, ۰۲۹۸ »۳۰٤‏ 
(TIT‏ 


YY‏ . سيرة آل البيتٍ ب أحباب الرسول وَل 


tot ۰ 4‏ ۰ : هھ 
حياة سيدة نساء العالمين 
هذه هى حياة سيدة نساء العالمين فى الأمة الإسلامية» ومع ذلك لم تتأفف » 
ولم تكن أنانة» وصاحبة شكوى لیل ونهارا . 
بل كانت صابرة» فأنعة» تا حياة بسيطة › لا تعرف مسعنلى الكماليات التى 
تضيع حياة المسلم والمسلمة فى أيامنا من أجل توفيرها. ظ 
لقد عاشت حياتها الزوجية باسباب بسيطة» لكنها كانت أعبد لله تعالى من 
كثير من مسلمى اليوم : الذين انهمكوا فی تحصيل . كماليات الحياة حتى انشغلوا 
عن الدار الآخرة. 
فمن نعم بالحياقة البسيطة ارتاح باله». ؤهدأات نفسه» واستعد للدار الآخر ة. 
مه / ش َ ١ 5 5 ٠‏ ب 2 
قال ابن عباس -فك»- : لا تزوج على فاطمة» قال رسول الله -عيه-: 
«أعطها شيئًا) . 
قال عليه الصلاة والسلام: «أين درعك الحطمية'' ؟»" . 
فأصدقها إياهاء وكانت ثمنها أربعمائة درهم. 
فهنيئًا لك أم الحسن والحسين بهذه المنقبة الكبرى . 
600 الحطمية : التى تحطم السيوف» وتكسرهاء وهى عريضة ثقيلة . 


(۲( حديث صحيح. أخرجه أبو داود ,)75١75( .)7١1705(‏ والنسائى (5/ ٠‏ ).؛ وابن سعد (۲۲/۸) 
فى طبقاته» والبيهقى (۷/ )۲٠۲‏ فى سننه الكبرى . 


. رة آل.البيت - أحباب الزسول ي - rr‏ 


وهنيئًا لك فاطمة بتلك الفضيلة العظمى . 

دعاها رسول الله َيه عام الفتح فناجاها فبكت» ثم حدثها فضحكت» 
فلما توفى سألتهاء فقالت: «أخبرنى أنه يموت فبكيت» ثم أخبرنى أنى سیدة 
نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران فضحكت"6'' . 

«إلا مريم بنت عمران» الاستثناء يحتمل التساوى» ويحتمل العكس فى 
الفضل» ولعله قبل أن يوحى إليه ينه - بفضل فاطمة على نساء العالمين. 

وروی أنس بن مالك -فلك -». فقال: 

«-حسبك من نساء العالين : مریم بنت عمران» وخديجة بنت خويلد. 
وفاطمة بنت محمد» وآسبة امرأة فرعون)7(") 

ويقول على -فاقيه- : ما كان لنا إلا إهاب كبش ننام على ناحيته" . 

حمًا إنها دعوة إلى البساطة فى أمر الحياة الزوجية . 

فاا إنها دغرو إلى الزقينا بقل القليل ف بوقث تخرب فة اليوت» وب 
الأولاد» وتطلق النساء من أجل بعض كماليات الحياة. 


)١(‏ حديث صحيح. وإسناده حسن. أخرجه الترمذى (7985) وقال: حسن غريب» وسبق بنحوه من 
حديث عائشة . 

)۲( حديث صحيح . أخرجه الترمذى (۳۹۸۱)» وأحمد (۳/ »)١۳١١‏ والحاكم (۳/ .)١176‏ وابن حبان 
(۲۲۲۲)» ومن حديث على بن أبى طالب أخرجه الترمذى (۳۹۸۰)» والحاكم (۳/ )١64‏ وصححه 
وأقره الذهبى . 

(۳) حبر حسر. أخرجه أحمد (ص۱۹) فى الزهد. 


4 سيرة آل النيت ‏ أحباب الرسول 4ا - 
الشف فاطمة فدوة لكل مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر ؟! 
أليس هى سيدة نساء العالمين فى زمانهاء ومن سيدات نساء آهل الجنة؟! 


وأليس الإمام على بن أبى طالب هو أمير المؤمئين» ومن العشرة المبشرين 
بالحمئة؟ ] 


فكيف لا نتخذ منهما أسوة لنا فى حياتنا؟! 

فاطمة سيدة نساء الأمة فراشها ووسائدها من الليف؟ ! 

فاطمة سيدة نساء الأمة زادها قربة» ومنخل» ومنشفة وقدح؟! 

ومع كل ذلك فهى العابدة الصابرة» التقية المجاهدةء الفاضلة الطاهرة!! 


حقًا إنها سيدة نساء الأمة الإسلامية. 


انالا 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول ا - "Yo‏ 


8 YS ٠9 هھ‎ ۳ e» 
نرول ملك يبشرفاطمة برش‎ 
يا لها من منقبة عظمى أن ينزل ملك من السماء فيبشر فاطمة - فإتتها- بأنها‎ 
! سيدة نساء أهل الحنة‎ 
: - يقول حذيفة - يزه‎ 
شالت آم٠ مت عهدكء(2 ؟ يعنى بالنبى عله - . فقلت : مالى به عهد‎ 
منذ كذا وكذاء فنالت 00 > فقلت لها: دعينى آت النبى - يله - فأصلى معه‎ 
. المغرب وأسأله أن يستغفر لى ولك‎ 
فأتيت النبى - يه - فصليت معه المغرب» فصلى حتى صلَّى العشاءء ثم‎ 
انفتل" فتبعته فسمع صوتى» فقال: «من هذا؟.. حذيفة؟».‎ 
قلت: نعم. قال: «ما حاجتك غفر الله لك ولأمك؟!».‎ 
وفى رواية: «مالك؟» فحدثته بالأمرء فقال: «غفر الله لك ولأمك».‎ 


فقال: «أما رأيت العارض الذى عرض لى قبيل؟» قال: قلت: بلى . قال: 
«فهو ملك من الملائكة لم يهبط الأرض قبل هذه الليلة» فاستأذن ربه أن يسلم 
علو“ ويبشرنى أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» وأن فاطمة سيدة 
نساء أهل الحنة» - يليم أجمعين- . 


)١(‏ يقال: متى عهدك بفلان؟ أى: متى رؤيتك إياه. 

(۲) نالت منى: أى: ذكرتنى بسوءء وزاد أحمد: وسبتنى . 

(۳) انقتل: انصرف . ۰ 

)٤(‏ وفى رواية أخرى: «إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة». 

(6) حديث صحيح. أخرجه الترمذى (787-0), وأحمد 2761١/0(‏ 1.5)ء والحاكم (۳/١١٠)ء‏ 
)۳۸١ /۳(‏ وقال الترمذى: حسن صحيح» وصححه الذهبى . 


- سيرة آل البيت  أحباب الرسول ي1‎ | ۳۳٦ 


«حسبك» أى: يكفيك معرفتك فضلهن عن معرفة سائر النساءء فإنهن 
اللواتى وصلن إلى مرتبة الكاملات فى الاقتداء بهن» وذكر محاسنهن»› 
ومناقبهن › وإقبالهن على الآخرة. وزهدهن فى الدنيا. 

يقول ابن عباس -9- : قال عليه الصلاة والسلام : 

«أفضل نساء أهل الجنة: خديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد» ومريم 
بنت عمران» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون172) : 

حقًا إنها سيدة نساء عالميها. 

فيا ليت النساء فى' أيامنا.يقتدين بها . 

ويا ليت البنات فى زماننا. يتأسين بها . 


نحسبهن أنها ابنة خاتم الأنبياء والمرسلين» وزوجة أصير المؤمنين». ورابع 
العشرة المبشرين» وأم السبطين» الحسن والحسين . 


نالا 


)١(‏ حديث صحیم. أخرجه أحمد (1/ 795 ۳۹۳)ء والحاكم (۳/ :)١86 ۰۱٦۰‏ وصححهء وأقره 
الذهبى . 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول بي - | ۷ 
«٠‏ ف ¢ 0% 
0 من حصائص فاطمه ( 


¢ ©» هوم © © جهو 
لا يجمع بين بدت نبى الله وبنت عدو الله 

ما لا يختلف عليه تحريم أذى من يتأذى النبى - عَيْلهُ- بتأذيه» لأن أذى النبى 
عليه الصلاة والسلام حرام اتفاقًا» قليله وكثيره. 

ل نها - وفضائلها: نحريم الجمع بينها وبين 

يقول المسور بن مخرمة - زه - 
السلا ال اللّه ووو وبي 

«إن فاطمة بضعة منى» وأنا أتخوف أن تفتن فى دينها» . 

«وإن بنى هشام بن المغيرة استأذنونى أن ينكحوا ابنتهم على بن أبى طالب» 
فلا آذن لهمء ثم لا آذن لهمء ثم لا آذن لهم» إلا أن يحب ابن أبى طالب أن 
يطلق ابنتى › وينكح ابنتهم › فإنما ابنتى بضعة منى» يريبنى ما رابهاء ويؤذينى ما 


آذاهاء فمن أغضبها أغضبنى وإنى لست أحرم حلالاً» وأحل حرامّاء ولكن والله 


لا تجتمع بنت نبى الله وبنت عدو الله مكانًا واحدا آبدا» . 


«بضعة منى»: البضعة قطعة اللحم› وكذلك المضغة» وسبب هذا التعبير 


)010( حديث صحيح . أخر جه البخارى ,)7١١(‏ (717/59), ومسلم »)۲٤٤۹(‏ وأحمد »)۳۲٣/۲٤(‏ وأبو 
داود (6ه 03 والترمذى (۹0۹)› والنسائى (256 ۳ الخصائص » وابن ٠‏ ماحه (۹۹۸) . 


۳۳۸ سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول ويا - 


النبوى» أنها أصيبت بأمهاء ثم بإخواتها واحدة بعد واحدة» فلم يبق لها من 
تستأنس به» ممن يخفف عليها الأمر ممن تفضى إليه بسرها إذا حصلت أى شدة» 
ولذا قال: «أنا أتخوف أن تفتن فى دينها» وذلك بسبب الغيرة الناشئة من ا 
البشرية فيقع منها فى حق زوجها فى حال الغضب ما لا يليق بحالها فى الدين. 

ولذلك أكد -عَيْه- المنع بقوله: «فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم» ثم لا آذن 
لهم» كرر ذلك تأكيداء وفيه إشارة إلى التأكيد فى المنع» وكأنه أراد رفع المجاز 
لاحتمال أن يحمل النفى على مدة بعينهاء فقال: 


دلا آذن» أى ولو مضت المدة المفروضة تقديرا لا آذن بعدهاء ثم كذلك آبداً. 


«يريينى ما رابها» الراب: ما رابك من شىء خفت عقباه» ورابنى الأمر 
تيقنت منه الريبة» ورابنى شككنى وأوهمنى . 
وبذلك جزم الرسول -عَيْتّهِ-. فهو يؤذى النبى عليه الصلاة والسلام بشهادة هذا 
الخبر . 

ثم يختتم النبى - يده - بيانه فيقول: «لست أحرم حلا لذ وأحل حراما؛. 

أى: لا أقول شيئًا يخالف حكم اللهء فإذا أحل شيئًا لم أحرمه» وإذا حرم 
محرمات النكاح الجمع بين بنت نبى الله » وبنت عدو الله . 

وفى هذا بیان كمال شمقته له - ورحمته بفاطمة - اھا › وشلة خوفه 
ومناقف فاطمة - انها وأرضاهاء. وجعل أعلى عليين مأواها- . 


سير ة آل البيت ‏ احباب الرسول 6ه - ۳4 


اللحظات الأخيرة وفاطهة ءانما 

وكم كانت تلك اللحظات شديدة على فاطمة - نكه- أن تشاهد بعينيها آخر 
اللحظات فی حياة خاتم الأنبياء والمرسلين . 

يقول أنس بن مالك - ضاي - لا تقل النبى - - جعل يتغشامهء فقالت 
فاطمة: واكرب أباه! 

فقال لها - عله - : اليس على أبيك كرب بعد اليوم» : 

فلماماتا» قالت -ضزشه-: يا أبتاه أجاب 57 دعاهء يا أبتأه من جنة 
الفردوس مأواهء يا أبتاه إلى جبريل ننعاه» . 

فلما دفن - َف - قالت فاطمة -نه-: يا أئس» أطابت نفوسكم أن تحثوا 
على رسول الله َي - التراب؟! 

اليس على أبيك كرب» يريد لا يصيبه بعد اليوم ألم. ولا تعب » ولا مشقة 
إذ أفضى إلى الدار الآخرة» والسلامة الدائمة. 

ومقضى الأيام تلو الأيام لسحق النبوءة النبوية › فكانت أول أهله لحوفا به » 
فتلحق فاطمة خير النساء برسولنا به - حيث الروح والريحان» والئعيم من 
كل ألوان» والرب الراضى غير الغضبان. 

وها هى ذى آخر اللحظات فى عمرها الطاهر» لما حضرها الموت قالت 
المرأة الثوب فيصفها. 


.)1710( حديث صحيح. أخرجه البخارى (4477): وابن ماجه‎ )١( 


PE‏ 0 سيرة آل البيت - أحباب الرسول ب 


فقالت أسماء بنت عميس : 

يا ابنة رسول الله ا ألا أريك شيئًا رأيته بأرض الحبشة؟ فد عت بجرائد 
رطبة فحتتهاء ثم طرحت عليها ثوبا. 

فقالت فاطمة -فإاظه-: ما أحسن هذا! وأجملهء» فإذا مت فاغسلينى أنت 

ا و 95 
وغلی» ولا تدخلۍ غل آخد: 

فما ترقت جات عائقة د ةا فجعها أسماء بت عم فشكني 
عائشة إلى ابی بكر» وقالت: هذه الخثعمية› تحول بيننا وبين بنت رسول اللّه - 
له -. وقد صنعت لها هودجًا؟!! 


ذلك . 


5 :. َ 2 
قال أبو بكر الصديق - ضعت - : فاصنعى ما أمرتك› وغسلها على . 
واا 


۵ 


جحس . 


وعاشت فاطمة - يِرشع- على الصحيح بعد النبى -عَيه- ستة أشهر؛ ودفنت 
م 0 
والعباس» والفضل بن العباس -ظم أجمعين-7" . 


)١(‏ الحلية (7/ 57).؛ المستدرك ,)١755 .١7/”7(‏ الاستيعاب /٤(‏ 1۸۹۷ء ۱۸۹۸)ء أسد الغابة 
(۲۲۹/۷)» سير أعلام النبلاء (؟/ 2178 .)١1519‏ 
(۲) الاستيعاب »)١849/5(‏ أسد الغابة (/1/ 75؟7)» السير (۲/ .)١۲۷‏ 


سيرة آل البيت نے إحباب الرسول يإ - شف 


0 ۾ ° اللا . ۵ 0 ب 1 o» 8 ٠‏ 
اج ED i RÊ RN o sS‏ 
ھ۵ 0 
a‏ حب الساء ف العا .0( 
فسا م على 0 ء۶ فى لين ١‏ 


وسلام على فاطمة فى عداد بنات حول الزسول - قله - . 


(۱) السير (۱۲۸/۲)» أسد الغابة .)۲۲٣/۷(‏ 

(۲) انظر: طبقات ابن سعد (۱۹/۸ - »)١‏ الحلية (۳۹/۲ - »)٤۳‏ المستدرك (۳/ ,)١5١ ١6١‏ 
الاستيعاب /٤(‏ ۱۸۹۳)ء أسد الغابة (۷/ »)77١‏ تهذيب الكمال (59-0١).؛‏ العبر »)١7/١(‏ مجمع 
الزوائد (6/ ٠١١‏ - ۲۱۲)» السير (۱۱۸/۲)ء التهذيب (۱۲/ »)15٠‏ شذرات الذهب (۹/۱» 
.)١6‏ 


۳4 ۰ ظ 000 سيرة آل البيت ‏ احباب الرسول ل 


»4 جه ل ْ ١‏ 7 
بنات فاطمة حول الرسول عل 

إنهن حفيدات الرسول - َيه - من فاطمة النبوية: زينب وآم كلثوم -بإ-. 

لم تنجب فاطمة -م2ه- من الإناث سوى هاتين البنتين» وقد نالتا شرف 
الصحبة . ) 

فالجد هو خاتم الأنبياء والمرسلين» والأم هى فاطمة سيدة نساء العالمين» 
والوالد هو أمير المؤمنين» فيا له من شرف وقدر عظيم . 

وكم قد سعد الرسول ا بتلك المحفيدات» وسعلن به» وأحبهن» 
وأحببئه» وسر بهن» وسررن به مع أمامة بنت أبى العاص» ابنة زينب الكبرى . 


فكم تكون سعادة الحد وهو يرى أحفاده وحميداته أمام عيثيه؟ ! 


وكم تكون سعادة الحفيدات والأحفاد» والحد يكرمهن » ويقدم لهن كل ما 


يفرحهن؟ ! 
فما بالنا لو كان الجد هو خاتم الأنبياء والمرسلين» وخير خلق الله تعالى 
أجمعين؟ ! 


وما بالنا لو كانت الحفيدات من فاطمة الفاضلة التقية» خير نساء العالمين فى 
زمانها ومن أفضل نساء أهل الحنة؟! 


HOH 


_سجيرة آل البيت - أحباب الرسول بلا - EY‏ 


9 تخبير نساء النبى بين الدنيا والآخر 


فال الق محا واا اا اتب قل لأزوَاجك إن كشن تردن الحياة 
الدنيا وزیتتها فتعالین امتعکن وأسرحکن سراحا جمیلا 4 [الاحزاب IYA:‏ 

أمر الله تعالى رسوله عَفْهِ -: أن يقول لزوجاته هذاء وأمر الله لرسوله لابد 
أن يكون له رصيد من خواطر خطرت على الزوجات وإلا فلماذا يقول؟! وكأنى 
بالخواطر إنما نشات من قول الله تعالى: لظ وأورتكم أرضَهم وديارهم وأموالهم 4 
[الأحزاب :9ع . 

فالنساء كما تعرفونهن يفضلن التوسعة فى العيش»› فسألن رسول الله -عيه- 
النفقة . 

فهنا الحق سبحانه وتعالى يأمر رسوله -عَفْلهِ- أن يخبر أزواجه والحرف 
(إن» فى كلمة إن كنتن ) تح عدي رار 
لكان: «إذا كنتن تردن» لأنها للتحقيق لكن «إن» تستخدم للشك» صحيح هذا 
الخبر لأنكم تعلمون أن رسول الله -عَفه-. عن عن قدا تسيا اليد ر 
من قريش هن: السيدة عائشة» والسيدة حفصة؛ و السيدة أم حبيبة بنت أبى 
سفيان» والسيدة سودة بنت زمعة. والسيدة أم سلمة» وبعد ذلك هناك السيدة 
صفية بنت حيى بن أخحطب» والسيدة جويرة بنت الحارث من بنى المصطلق» 
والسيدة ميمونة بنت الحارث الهلالية» والسيدة زينب بنت جحش من بنى أسد 
رضى الله تعالى عنهن جميعا . 

فلما سألن رسول الله -عَيْهِ- النفقة كانت أجرأهن فى الكلام السيدة حفصة 
-ضشه- فجلست مع رسول الله -عَيّه- وحدث بينهما أخذ ورد فى الكلام فقال 


م سيرة آل البيت - أحباب الرسول 5 - 


لها: «ألا تحبين أن استدعى رجلا بيننا»؟ فوافقت فأرسل إلى سيدنا عمر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه» فلما جاء وجلس قال لها النبى - َه - : 
«تکلمی»» فقالت: يا رسول الله تكلم أنت ولا تقل إلا حقّاء فغضب عمر 
رضى الله تعالى عنه وهاج وقام فضربها ولولا أن أمسكه رسول الله -عَيت- 
لفتك بها وقال لها: إن رسول الله مَل - لا يقول إلا حقّاء ووالله لولا أننا فى 

فقام رسول الله - َف - ليفض النزاع وذهب إلى حجرته واعتكف بها وقاطع 
الأمر كله وظل مدة شهر . 

ا ا On‏ ا 

الحق سبحانه حين يقول لرسوله -تَيْله-: ظ يا أيها النبى قل لأزواجك إن 
كنت تردن الحياة الدنيا وزينتها 4 تجد كلمات مثل «الحياة الدنيا»» وكلمة «زينة»؛ 
والزينة ترف فى الأشياء لا فى الجوهرء والحياة كمادة بالية» واللّه تعالى يقول: 
ل اعلّموا أَنَمَا الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم 4 [الحديد:.] كأن الله 
تعالى يريد أن يبشع المسألة» وفى المقابل يقول سبحانه: 8 وإن كنتن تردن الله 
ورسوله والدار الآخرة فَإِنَ الله أعد للمحسنات مكن أجرا عظيما © [الأحزاب:14]. 

هذه التائلة كان يحب أن انه السا أن المقارتة«ضصعية جد فلا يمك أن 
نجعل الحياة الدنيا وزينتها فى كفة» ونجعل فى مقابلها الله ورسوله والدار الآخرة» 
فالتخییر يوحى بأنه مرفوض فلا خيار غير الله تعالى ورسوله -عَيكه-؛ عملن بما 
فهمن من النص ولم يخترن على رسول الله شيئًا ورضين بالله ورسوله والداز 
الآخرة . 

ومعنى : ل أمتعكن ‏ أى: أعطيكن المتعة التى يحكم بها للمطلقة. 


وكلمة: ل سراحا جميلا 4 : الحق سبحانه حينما يصف أى شىء بالجمال» 


نة آل البيت - احباب الرسول آل - 5 


.د 


يريد به اللطف والرقة والرحمة؛ كل كوه سبححانه : « فصبر جميل ) يوس :۱۸[ 
أى ليس فيه شكوى. فكلمة © سراحا جميلاً 4ء تعنى أن وقت الفرقة لاا يكون 
فيه بشاعة أو عنف› لأن التسريح فرقة ومفارقة فلا يجب أن يكون بقسوة. 

ومعنى: 8 سراحا جميلا أى: لا مشاحنة فيه» ولا خصومة» لأنها ما دامت 
اختارت عليه . فهو لاا يحب أن يمسك من تختار عليه غيره؛ فالمسألة تحتاج إلى 
لطف . 

وقوله تعالى : فَإِنَ الله أَعدٌ للمحستات منكن أجرا عظيما 4. المحسنة التى 
تعرق حد المطلوب بين الرحمة والمودة فى الزوجية. أى : أنها تعطى أكثر مما 
يطلب منها فى هذا المجال. 


نالا 


7" ظ سيرة آل البيت - احباب الرسول كار 


عائشة بنت أبى بكر 


نسبها ومولدها: 

هى عائشة بنت أبى بكر الصديق» وأمها: أم رومان بنت عامر بن عويمر. 
وقد كان مولدها قبل الهجرة النبوية بما يقارب ثمان سنين تقريبًا . 

فكان مولدها فى الإسلام . فى أثناء الدعوة المكية - مزه - . 0 

هجرتها وزواج الرسول عي بها: 

هاجر الصديق وأم رومان إلى المدينة › ومعهما عائشة من بعدهما» وكان 
الرسول عله الا رالا فد درج بها قل اليج 0 
وذلك بعد وفاة خحديجة - نوه - . 

ودخل بها الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - فى شهر شوال من سنة اثنتين 
من الهجرة. وذلك بعد رجوعه من غزوة بدر» وهى ابنة تسع سنين بالغة؛ 
عاقلة› رشصيدة . 

وكانت ذات حسن» فلقبت بالجحميراء. ولم يتزوج النبى - و - بكرا 
غيرهاء وكانت من أحب النساء إلى قلبه ‏ عليه الصلاة والسلام 5 

سئل 8 عليه الصلاة والسلام د أى الناس أخب إليك يأ رسول الله؟ قال : 


#عائشة» . 


قيل: فمن الزجال؟ قال: «أبوها»*“ . 


ESE OE ا‎ BI O, E O E GEE NS 


TEES 
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.(TA€) حديث صحبح . أخر جه البخاری (؟2)55577 ومسلم‎ )١( 


ببيرة آل البيت - أحباب الرسول 385 - ۳4V‏ 


الزواج المبارك: 

كانت عائشة -تاقع- ذات جمال وعقلء ومن ثم يقال لها: الحميراءء ولم 

0 7 ى ¢ ۳ 

يتروج النبى عه - بكرأ غيرها. ولا أحب امرأة حبهاء وقد رأى صورتها فى 
منامه» وقال له الملك جبريل طك إنها ستكون زوجتك . 

تقول عائشة -غَاظعا- : قال رسول الله - عَفهِ- : 

«أريتك فى المنام ثلاث ليال» جاء بك الك فى سرقة من حريرء فيقول: 
هذه امرأتك» فأكشف عن وجهك. فؤذا أنت فيهء فأقول: إن يك هذا من عند 


الله يمضه . 


ومن بعد هذا الزواج المبارك» أحبها الرسول -عَه- حبًا شديد) بحيث إن 
عمرو بن العاصء وهو ممن أسلم سنة ثمان من الهجرةء سال النبى -عَه- 
فقال: 

قال: «عائشة». قال: فمن الرجال؟ قال: «أبو )۳ , 

ولذ! كان الصحب الكرام يتحرول بهداياهم إلى الرسول 5 يوم عائشة › 
حتى اشتكت باقى أمهات المؤمنين من ذلك . 
إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة» وإنا نريد الخيرء كما تريده عائشة. 


(۲) حديث صحيح . أخرجه البخارى (78465): ومسلم .)۴٤۳۸(‏ 
(۳) حديث صحيح . أخرجه البخارى (77*57), ومسلم .)۲۳۸٤(‏ 


- اا سيرة آل البيت  احباب الزسول وه‎ < ۳٤۸ 


فمرى رسول الله -مَفِلهِ- أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيث ما كان» أوأ نحيث ما 
دار. 

فذكرت ذلك آم سلمة - تَزئه- للنبى -عَيْله - فاعرض عنهاء ثم ذكرت له 
ذلك ثانية فأعرض عنهاء فلما كان فى الثالثة ذكرت له ذلك» فقال - عليه 
الصلاة والسلام 0 «يأ أم سلمة2 له تؤذينى فى عائشة» . 

«فإنه والله ما نزل على الوحى» وأنا فى لحاف امرأة منكن غيرها» . 

وكفى بهذا شرقًا لأم المؤمنين عائشة - فزلها- . 

وكان -يَيه- يمدحهاء ويظهر فضلها قائلاً: 

«فضل عائشة على النساء كفضل الثريد7؟) على سار الطعام» أ 

وإنما مثل الرسول ¢ بالثريد لأنه أفضل طعام العرب» ولا یرول فی الشبع 
أغنى غناء منه . 

والسر فى هذا التمثيل: أن الشريد مع اللحم جامع بين الغذاءء واللذة» 
والقوة» وسهولة التناول» وقلة المؤونة فى المضغ» وسرعة المرور فى المرىء؛ 
فضزب به مثلاً ليؤذن بأنها أعطيت مع حسن الخلق الخلق. وحلاوة النطق» . 
وفصاحة اللهجة. وجودة القريحة» ورزانة الرأى. ورصانة العقل. والتحبب إلى 

وحسبنا أنها حفظت عن النبى - عه - ما لم تحفظ غيرها من النساء» وروت 


)١(‏ حديث صحيح. أخرجه البخاری (77//0): ومسلم (5441)»: والترمذى (207457 والنسائي 

5 (A/V) 
الثريد: معروف» وهو أن يثرد الخبز بمرق اللحمء وأفضله ما كان معه اللحم.‎ )۲( 
.)۳۸۸۷( حديث صحيح. آخرجه البخارى (75/5)» ومسلم (٩٤٤۲)ء والترمذى‎ )۳( 


سيزة آل البيت -احباب الرسول وَل - < ۳44 


ما لم يرو مثلها من الرجال» وكفى بهذا شرفًا وفخراً. 

جبريل والسلام على عائشة: 

ولقد كان الَلّك الأمين جبريل يأتى إلى الأمين رسولنا عه - ويلقى السلام 
على أم المؤمنين عائشة . تقول أم المؤمنين وأعلم النساء : 

قال لى.رسول الله عه - يومًا: «يا عائش» هذا جبريل يقرئك السلام». 

فقلت : يا رسول الله › عليه السلام ورحمة الله وبركاته. ترى مأ لا أرى. 

أى فضل بعد هذا الفضل؟! 

وأى فخر بعد هذا الفخر؟! 

وقد كان النبى - عَيْنه - يداعبها بترخيم اسمها «يا عائش» ويكنيها بأم عبد 
الله » بل ويسابقها فى بعض الأسفار. 

تقول أعلم التسياء: حرجت مع رسول الله ع - فى بعض أسفاره» وأنا 
جارية لم أحمل اللحم» ولم أبدن» فقال للناس: «تقدموا» فتقدمواء ثم قال 
لى : «تعالى حتى أسابقك» . 
: فسابقته فسبقته» فسكت عنى حتى حملت اللحم» وبدنت وسمنت» 
وجرجت معه فى بعض الأسفار» فقال للناس: «تقدموا» ثم قال: «تعالى 
أسابقك» فسبقنى» فجعل يضحك ويقول: «هذه بتلك96" . 

الس فى ذلك دعوة إلى كل زوج بالمرح والمزاح مع زوحته؟ ! 


(۱( حديث: صحيح . أخرجه البخارى »)۳۷۹٣۸(‏ ومسلم .)۲٤٤۷(‏ وأحمد (11V cAA/Y‏ . 
(۲) حديث صحيح . أخرجه أبو داود (۷۸٥۲)ء‏ والنسائى (05) فى العشرةء وابن ماجه (۱۹۷۹). 


ا سيرة آل البيت م أعباب الرسول 486 - 


فما بالنا نجد أزواجا وقد حولوا بيوتهم إلى بيوت العبس والكابة؟! 

وكان البشير النذير -عيله- يداعب أعلم النساء قائلاً لها: 

«إنى لأعلم إذا كنت عنى راضية» وإذا كنت على غضبی». 

قالت: فقلت: يا رسول الله » من أين تعرف ذلك؟ فقال: «أما إذا كنت 
عنى راضبة» فإنك تقولين: لا ورب محمد وإذا كنت غضبى قلت : لا ورب 
إبراهيم)17) ' 1 

فقالت: أجل والله يا رسول الله» ما أهجر إلا اسمك. 

علم الصديقة الوقير: 

وأما علم أم المؤمنين عائشة - يها“ فقد صار مضرب الأمثال» هذا التابعى 
الجليل عروة بن الزبير ‏ رحمه الله يقول: 

لقد صحبت عسائشة:» فما رأيت أحد) قط كان أعلم بآية أنزلت» ولا 
بفريسضة» ولا بسئة » ولا بشسعرء ولا أروى له» ولا بيوم من أيام العرب» ولا 
بنسب» ولا بقضاءء ولا بطب منها . 

فقلت لها: يا خالة» الطب من أين علمته؟ فقالت: كنت أمرض فينعت لى 
الشىء؛ ويمسرض المريض ضسيئعت له» وأسمع الئاس ينتعت بعسضهم لبعض 
فأحفظه" . 

وقيل لمسروق . رحمه الله -: عل كانت عائشة تحسن الفرائض؟ 


(۱) ديت صسححياج . أنه ر بوه البمخارى (/؟2)67 ومسلم (5*”) وأحمد .)501١/5(‏ 
(1) عبر صحييح. رجه آبو عينم (1/ 44) فى ية . 


ستيرة آل-البيت -#حباب الرسول 6 - زوم 


فقال: والله» لقد رأيت أصحاب محمد -عيه- الأكابر يسألونها عن 
القرائض 7 ْ 

فقد كانت عائشة من أفقه الناس» وأحسنهم فهماء ولو جمع علم عائشة 
إلى علم جميع النساء» لكان علم عائشة أرجح وأفضل . 

وكانت إذا أشكل على أصحاب النبى -عَفله- شىء أخرجت علمًا من 
علمهاء وكانت من أعلم الناس بأسباب النزول» والناسخ والمنسوخ» وغير ذلك. 


کر 


يقول أبو موسى الأشعرى - ته -: 

ما أشكل علينا أصحاب رسول الله يله - حديث قط فساألنا عائشة إلا 
وجدنا عندها منه علمًا" .. 

ويقول عروة بن الزيين : قلت لعائشة زوج النبى عه - وأنا يومئد حديث 
السن : أرأيت قول الله عز وجل : إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج 
البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطُواف بهما ‏ [البقرة:۸٠٠]‏ فما أرى على أحد 
شيعًا ألا يطوف بهما. 

قالت عائشة: كلاء لو كانت كما تقول كانت لا جناح عليه آلا يطوف 
بهماء إنما أنزلت هذه الآية فى الأنصارء كانوا يهلون بمناة» وكانت مناة حذو 
قديل) وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة» فلما جاء الرسلام سألوا 
رسول الله -عَيهِ- عن ذلك فقالوا: يا رسول الله» إنا كنا نتحرج أن نطوف بين 
الصفا والمروة» فأنزل الله عز وجل : © إن الصفا .  ..‏ الآية. 


(1) حر ميد أخرجه الدارمى (۲/ )۳٤۳ ۳٤۲‏ فى ستنه» وابن سعد (48/ )١‏ فى الطيقات 
الكيرى» والحاكم (غ#/١١).‏ 
(۲) حليث صحيح. آخر جه الترمذى (78/57)» وقال: حديث حسن صحيح . 


- سيرة آل البيت  أحباب الرسول ب‎ oY 
قالت عائشة -ه-: وقد سن رسول الله -عَيْنه - الطواف بينهماء فليس‎ 
.  امهنيب لأحد أن يترك الطواف‎ 
وقد قيل لعروة بن الزبير: ما أرواك يا آبا عبد الله! وكان أروى الناس‎ 
فقال: وما روايتى من رواية غائشة - ماھ - ماكان ينزل بها شىء إلا‎ 
5 أنشدت فيه شع("‎ 
: - وكان عروة  رحمه الله يقول لعائشة - الها‎ 
يا أمتاه لا أعجب من فقهك» أقول زوجة نبى الله وابنة آبی بكرء ولا‎ 
ولكن أعجب من علمك بالطب» كيف هو؟! ومن أين هو؟!‎ 
قالت: إن رسول الله -عَبْله- كان يسقم فى آخر عمره» وكانت تقدم عليه‎ 
. وفود العرب من كل وجهء فتنعت له الأنعات» وكنت أعالحها له فمن لم‎ 
وكنت أسمع الناس ي ينعت بعضهم لبعض ا‎ 
رويت للبيد نحو من آلف بيت!‎ 


(۱) حديث صحيح. أخرجه البخارى (۱۷۹۰)ء ومسلم (۱۲۷۷)ء وأبو داود (۱۹۰۱)ء والترمذى 
(۲۹۹۵)» والنسائى (/2)79471 والحميدى ,)75١9(‏ وأحمد (5/ 4155 ؟157١).‏ 

(۲) السمط الثمين (ص٦۸)‏ للطبرى . 

(۳) خبرٌ صحيح. أخرجه أحمد (1/ 1۷)ء وأبو نعيم (۹/۲٤ء‏ -0) فى الحلية» والبزار» والطبرانى فى 
«الاوسط» و «الکبیر» كما فى مجمع الزوائد (۹/ .)١٤١‏ 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول و ب 5 


وكانت من أزهد نساء زمانها» ومن أكرم أهل وقفتهاء ولها فی هذا أخبار 
كثيرة» وعرفت بالويثار والمواساة لغيرها. 

فلقد كانت تؤثر الغير من المسلمات الفقيرات» والمسكينات» والأرامل. 
7 ولو کات کے جاج ال ما ته 

تقول خادمتها أم ذرة: 

بعث معاوية بن أبى سفيان - ظاتته - بثمانين آلف درهم إلى عائشة» فدعت 
والمساكين › وما عندها من ذلك درهم. 


فلما أمست قالت: يا جارية» هلمى فطورى» فجاءت بخبز وزيت» فقالت 
أم ذرة: يا أم المؤمنين» أما استطعت أن تشترى لنا لحما بدرهم؟! 

قالت عائشة: لا تعنفينى» لو ذكرتينى لفعلت7" . 

فلنتأمل جليا فى هذا المثال الرائع لصحابية جليلة» صائمة» زاهدة. 

فمع احتياجها إلى الطعام والشراب» تنسى نفسهاء ولو بدرهم واحد. 

ومن أجل أى شىء نسيت نفسها؟ ! 

إنه من أجل تذكرها لهؤلاء المحرومين» وأولاء المسكينات المحرومات. 

إنها ‏ حقًا ‏ كانت صاحبة إيثار. 


(۱) خبر صحيح. أخرجه ابن سعد (۸/ 1۷) فى طبقاته» والحاكم /٤(‏ ۱۳) فى مستدركه. 


۶ سيرة آل البيت ‏ احباب الرسول إل - 


وإنها - صدقًا ‏ كانت صاحبة مواساة. 

فهلا اقتدينا بأعلم النساء فى زهدها وإيثارها؟! 

وها تاولا [ذغال السرور على فلت المسلمينة» .والمشلمات؟! 

هذا ما أرجوه. وهذا ما أتمناه. 

عبادة الصديقة بنت الصديق: 

ومن الصفات الطيبة» والماثر الحسنة» والتى اتصفت بها أعلم النساء: كثرة 
العبادة» من صلاة وصيام . 

فلقد كانت عابدة قانتة » تنصوم يوماء وتفطر يوماء وتكثر من التهجد ليلا 
والتنفل نهار . 

يروى القاسم بن محمد وهو ابن أخيها ‏ فيقول ‏ رحمه الله -: 
يوماء فإذا هى قائلمة تسبح › وتقرأ: 9 فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم » 
[الطور:۲۷]. 

وتدعو. وتبكى» وترددها. 

تنيت اخ مللت القيام» فذهبت إلى السوق لحاجتى» ثم رجعت» فإذا 
ھی قائمة كما ھی › تفل ون ۹ ۲۲ 
بل تفريطنا فى حق رينا؟ ! 


.)4٠0ص( السمط الثمين‎ »)71١7/7( صفة الصفوة‎ )١( 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول ي oo‏ 


ألا يدعونا حال أمناء وأم المؤمنين إلى إحسان العبادة؟! 

فلنتدبر إلى حالها عند قراءة القرآن - وهی فى صلاتها ‏ نجد التفكر › والتأمل 
والخضوع والفشوع» والتأثر لما تقوله» حتى إنها لتكرر الآية الواحدة لفترة زمنية 
ليست بالقصيرة . 

ولقد كانت أعلم النساء - ضائئها- تحث النساء على طلب العلمء والبحث عن 
أحكام الدين» ولذا فى المأثور عنها قولها: 

انعم النساء نساء الأنصار. لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن فى الدين»“ ۰ 

وتحث كل امرأة على طاعة روجهاء. والسعى فى البحث عن الأسباب الحالية 
للسعادة الزوجية. 

تروى بكرة بنت عقبة» فتقول: 

دخلت على عائشة وهى جالسة فى معصفرة» فسألتها عن الحناء؟ 

فقالت: شجرة طيبة» وماء طهورء وسالتها عن الحفاف" . فقالت لها: 

إن كان لك زوج» فاستطعت أن تنزعى مقلتيك» فتصنعينهما أحسن مما 
هماء فافعلك ۳ 1 

ولقد كانت رقيقة القلب» تخاف سريعا من الإثم والحرج» وقد امتلأ قلبها 
بالخوف من الله تعالى . 

فقد حدث وقال ابن الزبير فى دار لها باعتهاء فتسخط عبد الله بن الزبير بيع 
(۱) خب صحيح. أخرجه البخارى .)٤٤/۱(‏ 


(۲) الحفاف : إزالة الشعر من الوجه. 
(۳) خخبرً حممن. أخبرجه ابن سعد (۸/ )7١ 17/٠١‏ فى طبقاته . 


- سيرة آل .البيت  احباب الرسؤل َي‎ ۳0٦ 


تلك الدار» فقال: أما والله لتنتهين عائشة عن بيع دارهاء أو لأحجرن عليها. 

فقالت عائشة:. أهو قال هذا؟ قالوا: نعم» قد كان ذلك . 

فقالت: هو لله على نذز ألا أكلم ابن الزبير» حتى يفرق بينئ وبينه ا موت . 

فطالت هجرتها إياه» فنقصه الله بذلك فى أمره كلّه» فاستشفع بكل أحد 
يرى أنه يثقل عليهاء فأبت أن تكلمه. : 7 

فلما طال ذلك على ابن الزبير» كلم المسور بن مخرمة». وعبد الرحمن بن 
الأسودء وقال لهما: أن يشملاه بأرديتهماء ثم يستأذناء فإن أذنت لهماء قالا: 
كلنا؟ 

وقال لهما: أنشدكما إلا ما أدخلتمانى على عائشة فإنها لا يحل أن تنذر 
على عائشة - ع فقالا: السلام عليك ورحمة الله وبركاته» أندخل؟ 

قالت عائشة: ادخلوا. قالوا: كلنا؟ قالت عائشة: نعم ادخلوا كلكم. ولا 
تعلم أن معهما ابن الزبير فلما دلوا دخل ابن الزبير الحجاب» وكشف السترء 
فاعتنقهاء وبكى» وبكت عائشة بكاء كثيرا» وناشدها ابن الزبير الله والراحمء 
ونشدها مسور وعبد الرحمن بالل وذكرا لها قول رسول الله - عي - : 

دلا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» . 

فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكى» 
وتقول لهما: 


“شيرة ال البيت -احباب الرسول وال 020202020202000 الوم 


:إلى اليمن بمال» فابتيع لها أربعون رقبة فأعتقتها . 

وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكى حتى تبل بدموعها خمارها . 

ومن أهم الأخلاق التى عاشت عليها أم المؤمنين - فزشها- اه - التواضع لله 
تعالى . 

فلقد كان التواضع واضحا فى أفعالهاء معروقًا فى كلامهاء ظاهرا فى 
ثيابهاء وطعامهاء وسائر شأنها. 

يقول عروة بن الزبير - رحمه الله -: 

إنها تصدقت بسبعين ألفاء وإنها لترقع جانب درعها - يزلتها- . 

ومن مأثور كلامها فى هذا الشأن: 

«إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة: التواضع» 

فما زادها الثناء عليها إلا التواضع للّه تعالى . 

وما زادها حب الناس لها إلا تواضعا لربها. 

فهى رمز النساء فى حب العلم» والخشوع والتواضع»› والزهد والورع» 
والخوف من الله تعالى. 


ولقد كانت تحث المسلمين على مكارم الأخلاق» مرشدة لهم على آنواعهاء 
فقالت : 


«مكارم الأخلاق عشرة: 


(۱) حديث صحيح. أخرجه البخارى (1۰۷۳)» وأبو نعيم )٤۹/۲(‏ فى الحلية. 


۳0۸ [ سيرة آل البيت ‏ احباب الرسول لا - 


صدق الحديث» وصدق البأس فى سبيل الله » وإعطاء السائل» ومكافأة 
الصنيع» وصلة الرحم» وأداء الأمانة» والتذمم للجار» وقرى الضصيف› 
والتذمم للصاحب » ورأس ذلك الجباء 76 : 

وتحذر من الوقوع فى الذنوب والأثام» فإن فى البعد عنها الفوز بالسبق على 
الدوام» فقالت: 

«من سره أن يسبق الدائب المجتهد: فليكف نفسه عن الذنوب»" . 

وتحضنا على اللسعى فی مرضاة الله حصستى ولو أدى ذلك إلى سخط 
المخلوقين» فقد كتبت إلى معاوية بن أبى سفيان» وهو جليفة على المسلمين : 

امن يعمل بمعاصى الله يصير حامده من الناس ذامًا». 

١من‏ أسبخط الناس برضا الله كماه الناس› ومن أرضي الناس بسخط الله › 
وكاه الله إلى الناس» . 

وما اکر وصاياها إلى النساء : 

٭ فعن عطاء الخفراسانى عن عائشة -نإليه- أنها قالت يوما للسباءء وقد 
اجتمعن عندها: «يا معشر النساء». 

«اتقين الله ربكن»: وبالغن فى الوضوء» وأقمن صلاتكن» وآتين زكاتكن 
)١(‏ التلمم: حفظ الذمام والحرمة والعهد. 
(۲( خر أخرجه هناد )١16(‏ فى الزهد» وابن أبى الدنيا )۳١(‏ فى المكارم» والبيهقي )¥۲۱( 

فى شعب الإيمان. 


(۳) حبر صحيح. أخرجه ابن المبارك (51) فى الزهدء وهناد (897): وأحمد (ص190١)‏ فى الزهد. 
(4) خب صحيح. أخخرجه ابن المبارك )۲١٠١(‏ في الزهد؛ وأجمد (ص» )7١‏ فى الزهد. 


سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول ب - ۳0۹ 


طيبة بها أنفسكن › وأطعن أزواجكن فى ما آحببتن أو كرهتن»(17) : 
“ده وعن الحسن بن يحيى أن عائشة - فزئها- كانت تقول : 


«خليفة الله تعالى على المرأة زوجهاء فإذا رضى عنها زوجها رضى الله عنها 
وإذا سخط عليها زوجها سخط الله عليهاء وملائكتهء لأنها تحمل زوجها على ما 
بحل لها)7") 


«من حق الزوج على المرأة: أن تلزم فراشه» وتتجنب سخطه» وتتبع 
مرضاته› وتوفر که ولا تعصى له أمراء وتحفظه فى نفسهاء ولا تخونه فى 
فرجهاء وإذا فعلت ذلك كانت فى الحنة» . 

الصم والبلاء فى حياة الصديقة: 

تقول أم المؤمنين عائشة - ضائئها- : 


كان رسول الله عه إذا اراد سفرا اقرع“ بين نسائه» فأيتهن خرج 
سهمها خرج بها معه» فأقرع بيننا فى غزاة غزاها فخرج سهمى». فخرجت معه 
بعدما نزل الحجاب» وأنا احمل فى هود > وأنزل فيه» فسرنا حتى إذا فرغ 
رسول الله -عَفْه- من غزوته تلك» وقفل ودنونا من المدينة قافلين» آذن ليلة 
بالرحيل فتمت حينئذ» فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت حاجتى أقبلت 
إلى رحلى» فإذا عقد لى من جزع ظفار" قد انقطع» فالتمسته؛ وحبسنى 
O eT‏ 


.)۲٠١٠١( السابق‎ )۲( 

.)۲۰٠( السابق‎ )۳( 

() أجرى القرعة بينهن . 

(6) الهودج : محمل له قبة تستر فيه بالثياب› ونحوه» ليركب فيه النساء ليكون أستر لهن . 

() العقد: القلادة فى العنق للتزيين بهاء وجزع ظمار: الجزع خرر معروف» وظقار مدينة باليمن . 


5-5 سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول بل - 


التمأسه» وأقبل الر هط الذين كانوا يرحلون ہی ٠‏ فاحتملوا هود جى »© فرحلوه 
على بعيرى» وهم يحسبون أنى فيه . 

وكان النساء إذ ذاك خفافًا لم يثقلهن اللحم» إنما يأكلن العلقة''' من الطعامء 
فلم يستنكر خفة المحمل حين رفعوه» وكنت جارية حديثة السن"" » فبعثوا 
ا لحمل وساروا» فوجدت عقدى بعدما استمر الجيش» فجئت منازلهم» وليس بها 


داع ولا مجيب . 
فامت منزلى الذى كنت فيه» وظننت أنهم سيفقدونى فيرجعونى إلى . 


فبينا آنا جالسة غلبتنى عينى فنمت» وكان صفوان بن المعطل من وراء 
الجيش» فأدلج فأصبح عند منزلى» فرأى سواد إنسان نائم فأتانى» فعرفنى حين 
رآنى» وكان يرانى قبل الحجاب”؟ فاسترجع" ٠‏ فاستيقظت باسترجاعه حين 
عرفت» فخمرت وجهى بجلبابى» والله ما كلمنى كلمة» ولا سمعت منه كلمة 
غير استرجاعه» فأناخ راحلته» فوطئ على يديها فركبتها'" » فانطلق يقود بی 
الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين”*' فى نحر الظهيرة» فهلك من 
هلك فى» وكان الذى تولى كبر الإفك عبد الله بن أبى ابن سلول. 

فقدمنا المدينة فاشتكيت شهراً» والناس يفيضون فى قول أهل الإفك» ولا 


. الرهط: هو عدد من ثلاثة إلى عشرة‎ )١( 

(؟) العلقة: الشىء القليل الذى يسد الرمق. 

() كانت لم تكمل خمس عشرة سنة. 

)٤(‏ أممت: قصدت. 

)٥(‏ أى قبل نزول آية الحجاب. 

)١(‏ يعنى قال: إنا لله وإنا إليه راجعون» وفيه دلالة على فطنة صفوان» وحسن أدبه. 

(۷) أى : ليكون أسهل لركوبهاء ولا يحتاج إلى مسها عند ركوبها. 

(۸) يعنى : نازلين فى وقت الوغرة» وهى شدة الحرء عندما تكون الشمس فى كيد السماء . 


سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول كك - ظ ظ 0 لض 


أشعر بشىء من ذلك» ويريبنى فى وجعى أنى لا أعرف من رسول الله - 4 - 
اللطف الذى كنت أرى منه حين ري > إنما يدخل على فيسلمء ثم 
يقول: «كيف تیکه» . 
ثم ينصرف» فذلك الذى يريبنى» ولا أشعر بالشرء حتى خرجت بعدما 
ا 1 3 .1 
نقهت” > فخرجت مع أم مسطح قبل المناصع“ › وهو و . 
وأمرنا أمر العرب الأول من التبرز قبل الغائط» وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها 
عند بيوتناء فانطلقت أنا وأم مسطح بنت أبى رهم» وأمها ابنة صخر بن عامر 
حالة أبى بكر الصديق» وابنها مسطح بن أثاثة. فأقبلت أنا وهی قبل بيتى» قد 
فرغنا من شأنناء فعثرت أم مسطح فى مرطها''' » فقالت : 
تعس مط > فقلت لها: بئس ما قلت: أتسبين رجلاً شهد بدرا؟!! 
قالت : أى هنتا 3 أو لم تسمعى ما قال؟ قالت: وما ذاك؟ فأخبرتنى 
الخبر فازددت مرضا على مرض . 
(۲) هى للمؤنث مثل ذاكم للمذكر. 
(۳) نقهت: أفاقت من المرض» ولم تتكامل الصحة. 
0 قبل المناصع : أى جهتهاء والمناصع : صعيد فسيح خارج المدينة . 
)0( متبرزنا: موضع التبرز› وقضاء الحاحة»› والمراد: الخروج إلى البرازء وهو الفضاء . 
(1) المرط: كساء من صوف أو حرير. 
(0) أى: هلك ولزمه الشرء أو كب لوجهه. 
(۸) أى هنتاه: أى حرف نداء للبعيد» وقد يستعمل للقريب حيث ينزل منزلة البعيد» والمخزى هنا أن أم 


مسطح نسبت عائشة إلى الغفلة عما قيل فيهاء لإنكارها سب مسطح فخاءطبتها خطاب البعيد» 
وهنتاه : أى هذه. 


0000 سيرة آل البيت ‏ احباب الرسول 5 - 


فلما ر 5 إلى ستو ودخل على رسول الله -عَيّْه- فسلمء ثم قال : 

اكيف تيكم؟؟. 

فتلت ٠:‏ أتأذن لى أن آتى أبوى؟ وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهماء 
فأذن لی» فجئت أبوى» فقلت: 

يا أمتاه» ما يتحدث الناس؟ 


قالت ۰ يا بنية » هونى عليك. فوالله لقلما كانت امرأة وت عند رجل 
٠ ,‏ ه ١‏ ۳ 
يحبها لها ضرائر”" إلا كثرن عليه" . 


فبكيت الليلة حتی ل رق لى دمع ولا أكتحل بنوما”) 3 ثم أصبيحت 
استليث007) الوحى يستأمرهما فى فراق أهله . ٠‏ 


فأما أسامةء فأشار على رسول الله -عَيه- بالذى يعلم من براءة أهله 
وبالذى يعلم لهم فى نفسه من الود. فقال: 


)١(‏ وضيئة: من الوضاءة أى: حسنة جميلة. 

(۲) ضرائر: جمع ضرة» وقيل للزوجات ضرائرء لانه فى غالب الأحوال كل تحاول أن تمحدث الضرر 
للأخرى بسبب الغيرة. 

(۳) أى القول فى عيبهاء وفى هذا الكلام من فطنة أمهاء وحسن تربيتهاء فإنها هونت عليها بإعلامها 
بأنها لم تنفرد بذلك. لان المرء يتأسى بغيره فيما يقع له» وأدمجت فى ذلك ما تطيب به خاطرها من 
أنها فائقة الجمال والحظوةء وذلك مما يعجب المرأة أن توصف به. 

. أى: لا ينقطع‎ )٤( 

(5) كناية عن السهر. 

(5) أى: طال تأخر نزوله . 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول کا - ۳۳ 


يا رسول اللهء أهلك ولا نعلم إلا خيرا . 


وأما على قال: لم يضيق الله عليك: والنساء سواها كثير»ء واسأل الحارية 
تصدقك' . 

فدعا رسول اللّه - يله - بريرة ) فقال : 

«أى بريرة» هل رأيت من شىء يرييبك؟). 

قالت: لاء والذى بعثك بالحق» إن رأيت عليها آم" أغمص”" عليها 
حر من أنها جارية حديثة السن› تنام عن عجين أهلهاء فيأتى الداجه (4) 3 
ل )٩(‏ 

فقام رسول الله عه -. فاستعذر من عبد الله بن أبى ابن سلولء فقال 
وهو على المنبر : 

«يا معشر المسلمين : 

من يعذرنى'' من رجل قد بلغنى أذاه فى آهل بيتى» فوالله ما علمت على 
أهلى إلا خيراء ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيرا» وما كان يدخل على 


)١(‏ رأى على أن فى ذلك الرأى هو المصلحة فى حق النبى -عَقهِ-. واعتقد ذلك لما رأى من انزعاجهء 
فبذل جهده فى النصيحة لإرادة راحة خاطره - َه - . 

(۲) أى: ما رأيت فيها مما تسألون عنه شيًا أصلاًء وأما من غيره ففيها ما ذكرت من غلبة النوم لصغر 
سنها وضعف بدنها . 

(6) امف القفية واغيية: 

)٤(‏ الداجن : الشاة التى تالف البيت» وقيل كل ما يألف البيت طيرا أو شاة. 

(0) المراد المبالغة فى نفى العيب» فغفلتها أبعد لها من مثل الذى رميت بهء فهى من الغافلات المؤمنات. 

(1) أى: من يقوم بعذرى إذا عاقبته على سوء ما صدر منه» أو من ينصرنى؟ 


۳4 سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول يلخ - 


ضربت عنقه» وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتناء ففعلنا أمرك" . 


فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج› وكان قبل ذلك رجلا صالحاء ولكن 
احتملته الحمية 


فقال لسعد: كذبت لعمر الله" » لا تقتله» ولا تقدر على قتله7؟' . 


فقام أسيد بن الحضير - وهو ابن عم سعد بن معاذ ‏ فقال: كذبت لعمر اللّه 
لنقتلنه9*؟ » فإنك منافق” تجادل عن المنافقين فتثاور" الحيان: الأوس والخزرج» 
حتى هموا أن يقتتلوا» ورسول الله - َيه - قائم على المنبرء فلم يزل يخبفضهم 


قالت: فبكيت يومى ذلك وليلتى» لا يرقأ لی دمع ولا اكتحل بنوم: 
فأصبح أبواى عندى» وقد بكيت ليلتين» ويوما لا أكتحل بنوم» ولا يرقأ لى 
دمع» حتى ظئنت أن البكاء فالق كبدى . 


فبينما هما جالسان عندىء وأنا أبكى». استأذنت على امرأة من الأنصارء 

فأذنت لهاء فجلست تبكى معى» فبينما نحن على ذلك» دخل علينا رسول الله 

- يَف - فسلم» ثم جلس» ولم يجلس عندى منذ قيل لى ما قيل» ولقد لبث 
َه 2 

شهرا لا يوحى إليه فى شأنى شىء . 

)١(‏ إنما قال ذلك لأنه كان سيدهم فجزم بان حكمه فيهم نافذ. 

(۲) الحمية: العصبية. 

(۳) العمر: بفتح العين هو البقاء» وبضم العين العمر المعروف لكل إنسان» والمراد هنا الأول حيث 
يستعمل فى القسم . 

. إشارة إلى أن قومه يمنعونه من قتله‎ )٤( 

. أى: لو كان من الخزرج إذا أمرنا النبى - َه - بذلك». وليست لكم قدرة على منعنا من ذلك‎ )٥( 

() فتثاور: تفاعل من الثورة» والحى كالقبيلة» والمعنى : نهض بعضهم إلى بعض من الغضب . 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول بي - ۳10 


قالت : فتشهد» ثم قال عليه الصلاة والسلام -: 

«أما بعد. . يا عائشة. فإنه قد بلغنى عنك كذا و10 3 قان كنت بريئة 
فسيبرئك الله » وإن كنت ألممت”'' بذنب» فاستغفرى الله ء وتوبى إليه» فإن العبد 
إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه) . 


فلما قضى مقالته قلص دمع ۳ 4 حتى ما أحس منه قطرة» فقلت لأبى : 
أجب رسول الله - َيه - فيما قال . 


قال أبو بكر -فاكه- : والله ما أدرى ما أقول لرسول الله -2َِ-*) فقلت 


لأمى : أجيبى رسول الله رم 


قالت: ما أدرى ما أقول لرسول الله - ع - فقلت: وأنا يومئذ حديثة 
حتى استقر فى أنفسكم» وصدقتم به» فلئن قلت لكم:.إنى بريئة لا تصدقونى 
بذلای 7 3 ولئن اعترفت لكم بأمرء والله يعلم أنى بريئة لتصدقنى › واللّه ما أجد 
تسدنا 1 رم 

© فصبر جميل واللّه المستعان على ما تصفون ‏ [يوسف:18]. 

ثم تحولت» فاضطجعت على فراشى» وأنا أعلم أنى بريئة» وأن الله تعالى 
)١(‏ هو كناية عما رميت به من الإفك . 
(۲) أى: وقع منك على حلاف العادة . 
ضف قلص دمعى : أى استمسك نزوله فانقطع . 
(4) كأنها قالت لأبيها: برئنى با شئت وأنت على ثقة من الصدق فيما تقول . 


(6) أجاب بما يطابق السؤال فى المعنى» ولأنه وإن كان يتحقق براءتها لكنه كره أن يزكى ابنته . 
() أى: لا تقطعون بصدقى» وإنما قالت ذلك لأن المرء مؤاخذ بإقراره. 


- سيرة آل البيت  أحباب الرسول 5ا‎ ۳۹٦ 


كان فى نفسى أحقر من أن يتكلم الله فى بأمر يتلى؛ ولكن كنت أرجو أن یری 
رسول الله = فى النوم رؤيا يبرئنى الله بها" 

قالت: فوالله ما قام رسول الله -عَفلهِ-, ولا خرج أحد من أهل البيت» 
حتى نزل الوحى» فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء(١؟‏ » حتى إنه ليتحدر منه 
مثل الحمان من العرق» وهو فى يوم شات» من ثقل القول الذى ينزل عليه . 

فلا رى ك ع وهو ك كان أول كلمة تكلم بها: 

«يا عائشة» أما والله لقد برأك الله». 


فقالت أمى: قومى إليهء فقلت: والله لا أقوم إليه» ولا أحمد إلا الله 
وأنزل الله تعالى: إن الّذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا أكم بل 
مو حر كم لکل امرئ متهم ما مسب من الثم والدى قو كبر منهم له 
وقالوا هذا إفك مبين ب لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فَإِذ لم يأتوا بالشهداء 
وك عند الله هم الكَاذبُونَ (2> وولا فعضل الله عليكُمْ وَرَحْمَهُ فى الد 
والآخرة سكم فى ما أفضتم فيه عذاب عظيم (15) إذ فونه بأأسنتكم وتقولون 
فهك مال كم بد عم سوه م وو عد اله َم 639 وول |د 
سَممُوه قم ما یکون لتا أن كلم بهذا مبحَاَكَ هذا بان طم 3 بعكم 
الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين 4 وبين الله لكم الآيات واللّه عليم 
Oi‏ إن اين يُحبُونَ أن تشيع الَاحشة فى الذين آمنوا م عذاب بم 
فى الدنيا والآخرة واللّه يعلّم وأنتم لا تعلمون 72> ولولا فضل الله عليكم 


)21 البرحاء : بضم الباء وفتح الراء» هی سدة الحمى ء وقيل : شدة الكرب . 
(۲) سرى عنه: انكشف وزال. 


سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول يد - ۳۹1۷ 


ورحمته وأن الله رءوف رحيم +47 يا أيها الّذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان 
ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم 
ورحمته ما زكئ منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكى من يشاء والله سميع عليم ) 
[النور:١1١1-١؟7].‏ 

فلما أنزل الله هذا فى براءتى , قال أبو بكر وكان ينفق على مسطح لقرابته 
وفقره -: والله لا أنفق على مسطح شيئًا أبدا بعد الذى فى عائشة . 

فانزلت: ولا يأتل”'" أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى 
م 6م م م co‏ ن 7 بے مهاوه مو وم # 2 ا قفي م و ا ده ع بوم 
والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله 
لكم © [النور:؟؟]. 

قال: بلى واللّهء إنى لأحب أن يغفر الله لى» فرجع إلى مسطح النفقة التى 
كان ينفق عليهء وقال: واللّه لا أنزعها منه أبدا . 


قالت : وكان رسول اللّه - ا - يسأل زيئب بنت جحشس عن أمرى . 


فقالت: اح سى وضو ا علا خيراء وهى التى كانت 
EIR‏ من أزواج ال - عله -. فعصمها اللّه بالورع!*) »© فى طفقت أ ختها 
حمنة تحارب اي( 3 فهلكت فيمن هلك من أصحاب الإفك . 


قالت عائشة : والله» إن الرجل الذى قيل له ما قيل» ليقول: سبحان اللّه 


. معناه: لا يفتعل من آلیت أى: أقسمت‎ )١( 

() أى: من الحماية فلا أنسب إليهما ما لم أسمعء ولم أبصر. 

(۳) تسامينى : تعالينى من السمو وهو العلوء أى تطلب الحظوة والرفعة عند الرسول - 2ه -. 
)٤(‏ أى: حفظها ومنعها بالمحافظة على دينهاء ومجانبة ما تخشى سوء عاقبته . 

)٥(‏ تحارب لها: أى تجادل لهاء وتتعصب وتحكى لتخفض منزلة عائشة وتعلى مرتبة أختها زينب. 


۳۹۸ سيرة آل البيت ‏ احباب الرسول يِه - 


فوالذى نفسى بیده» ما كشفت عن كنف أنثى قطء ثم قتل بعد ذلك شهیدا 
فى سبيل اللہ 

هكذا انتهى خبر البلاء المبين فى حياة آم المؤمنين» وقد صبرت - فزليها- 
صبرا عظيماء لكى تعطى كل واحد منا درس فى تحمل البلاءء والصبر عند نزول 
الضراء . 


وتذكرنا بعدم اليأس من رحمة اللّه» مهما اشتد البلاء» فإن مع العسر يسراء 
والفرج بعد الشدة . 


ومن هذا الموقف المسمى بقصة «الإفك» نرى صبر آم المؤمنين عائشة - يلها -. 
قد صرت ضير خيلا .وخلبت لما عظيذاء لک تعظى كل ارا زل :ا 
البلاء درسًا غاليا فى الصبر على البلاءء والرضا بالقضاء . 


وفى هذا الموقف الكثير من الفوائد»ء فمنها: صبر النبى - عَيكُه- على ما سمع 
من الأذى فى حق أهل بيته ) فقد صبر صبرا جميلا» لكى نتعلم منه حال المؤمن 

وفيه: بيان أن الفرج بعد الشدة» وأن مع العسر يسراء وأن فى الصبر على 
ما نكره خيراً كثيرا . 

وفيه : بيان بعض ملامح الداعية إلى الله تعالى من عدم التعجل» والتريث» 
والنظر فى عواقب الأمور» وتمحيص ما يقال» فلا يقبل كل شىء» ولا يرد كل 
شىء إلا بدليل وبرهان. 
)١(‏ الكنف هنا: الثوب الذى يستر» وهو كناية عن عدم جماع النساء جميعهن ومخالطتهن . 


)۲( حديث صحيح . أخرجه البخارى »)٤۷٥۰(‏ ومسلم (۲۷۷۰)» وأحمد ))١95/5(‏ والترمذى 
(۳۱۷۹)» والنسائی (۲۷۱) فى تفسيره» وبرقم )٤٥(‏ فى عشرة النساء . 


شفرة آل البيت - أحباب الرسول ي - ) ۳۹ 


“< وفيه: إرشاد إلى صفة أصلية فى الداعية الناجح آلا وهى عدم اليأس من 
نصر الله» مهما اشتد البلاءء فهذا الموقف الذى بين أيدينا لم ينته إلا بتزول 
الوحى من السماء» ولقد كان جزاء الذين أشاعوا الفاحشة فى أهل التقوى 
والصلاح أليما . 

تقول عائشة -فإظشه- لما تلا رسول الله - عله - القصة التى نزل بها عذرى 
على الناس» أمر بالرجلين والمرأة ممن كان تكلم بالفاحشة فى عائشة» فجلدوا 
لیر 

وهكذا دارت الدائرة على آهل السوء» وحال الكرب عليهم. فالجزاء من 
جنس العمل . 

وهذا الموقف الأليم فى حياة زوجة الرسول - عَيْهِ- أم المؤمنين عائشة - 
ينشها- من أروع الأمثلة على صبر النساء على البلاء . 

وقد استخرج العلماء الكثير من الفوائد العلمية من هذا الموقف. فذكروا 
مشروعية القرعة بين النساء» والسفر بهن فى الغزو. 

وجواز حكاية ما وقع للمرء من الفضل› ولو كان فيه مدح ناس » ودم 
آخرين» إذا تضمن ذلك إزالة توهم النقص عن الحاكى إذا كان بريئًا عند قصد 
وقوع الغير فى الإثم أولى من تركه يقع فى الإثم. وتحصيل الأجر للموقوع فيه. 

وفيه : خدمة الأجانبف للمرأة من وراء حجاب » وتوجه المرأة لقضاء شأنها 
وحدهاء وبغير إذن من زوجهاء بل اعتمادا على الإذن العام المستند إلى العرف 
العام . 


(۱) انت حم أخرجه أبو داود »)٤٤۷٤(‏ وابن ماجه (۳۱۸۱)» وعبد الرزاق (91/59) فى مصنفه. 


لفن سيرة آل البيت ‏ احباب الرسول 5 - 


وفيه: صيانة المال ولو قل» للنهى عن إضاعة المال» فإن عقد عائشة -زإائيه- 
لم يكن من ذهب» ولا جوهر. 

وفيه: شؤم الحرص على المال» لأنها لو لم تطل فى التفتيش لرجعت 
بسرعة» فلما زاد على قدر الحاجة كان ما جرى. 

وفيه: الاسترجاع عند المصيبة» وتغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبى» 
وإغاثة الملهوف»› وعون المنقطع › وإنقاد الضائع . 

وفبه: إكرام ذوى القدر. وإيثارهم بال ركوب» وحسن الأدب مع الأجانب 
خصوصا النساء. 

وفيه : ملاطفة الزوجة» وحسن عشرتهاء والتقصير عن ذلك عند إشاعة ما 
يقتضى النقص ٠»‏ وإن لم يتحقق» وفائدة ذلك أن تتفطن لتغيير الحال فتعتذر » أو 
تعترف . 

وفيه: لا ينبغى لأهل المريض أن يعلموه بما يؤذى باطنه لثلا يزيد ذلك فى 
مرضه» والإشارة إلى مراتب الهجران بالكلام والملاطفة» فإن كان السبب محققا 
فيترك أصلاً» وإن كان مظنونًا فيخففء. وإن كان مشكوكا فيهء أو محتملاً 
فيحسن التقليل منه لا العمل بما قيل» بل لئلا يظن بصاحبه عدم المبالاة بما قيل 
فى حقهء لأن ذلك من خوارم المروءة. 
يؤذيهم» ولو كان منهم بسبيل »ء وأن المرأة إذا خرجت لحاجة تستصحب من 
:.. يؤنسها أو يخدمها ممن يؤمن عليها. 
وفيه: البحث عن الأمر القبيح إذا أشيع وتعرف صحته وفساده بالتثقيت على 


عبيرة آلى البيت ‏ أحباب الرسول ب3 - 


د 


من قيل فيه» هل وقع منه قبل ذلك ما يشبهه أو يقرب منه» واستصحاب حال 
من اتهم بسوء إذا كان قبل ذلك معروقًا بالخيرء إذا لم يظهر عنه بالبحث ما 
يخالف ذلك . 


وفيه: فضيلة قوية لأم مسطح لأنها لم تحاب ولدها فى وقوعه فى حق 
عائشة -نوشه- بل تعمدت سبه على ذلك . 
أنه سبحانه وتعالى ينزه أن يحصل لقرابة رسول الله عه - تدنيس »© فيشرع 
شكره بالتنزيه فی مثل هذا. 

وفيه: توقف خروج المرأة من بيتها على إذن زوجهاء ولو كانت إلى بيت 
أبويهاء واستشارة المرء أهل بطانته عن يلوذ به بقرابة وغيرهاء وتخصيص من 
جربت صحة رأيه منهم بذلك. ولو كان غيره آقرب» والبحث عن حال من اتهم 
بشىء » وحكاية ذلك الشىء للكشف عن أمره. وفطنة الإمام عند الحادث المهم. 
وتوطئة العذر لمن يراد إيقاع العقاب سه› أو العقاب له واستشارة الأعلى لمن هو 
دونه . 

وفيه: أن النبى - و - كان لا يحكم لنفسه إلا بعد نزول الوحى› لأنه - 
عَهِله- لم يجزم فى القصة بشىء قبل نزول الوحى» وأن الحمية لله ولرسوله - 
به - لا تذم . 

وفيه: فضائل جمة لعائشة› ولأبويهاء ولصفوان» ولعلى بن أبى طالب» 
وأسامة. وسعد بن معاذ» وأسيد بن حضير . 

وفيه : أن التعصب لأهل الباطل يحرج عن اسم الصلاحء وجواز سب من 
ضرعي ااال رچ إن .ما بر راا لم کی الق في نویه کی ا 


۷۲ 23-3 ستيرة ال النيث 2 احنات الرصؤل ا 


وقع منه ما يشبه ذلك جار إطلاق ذلك عليه» تغليظًا له» وإطلاق الكذب على 
وفيه: الندب إلى قطع الضوفة وتكن انر ة القعنة »ويد ذريعة ذلك 
وفيه : مباعدة 1 خالف الرسول› ولو کان قريب 1 وأن من آذى الى 
-مَلّه-: بقول: أو فعل يقتل .لأن. سعد جن معاذ.أطلق ذلك ولم ينكره النبى -2ه- . 


وفيه: مساعدة من نزلت فيه بلية بالتوجع والبكاء والحزن» وتثبت أبى بكر 
الصديق فى الأمور لأنه لم ينقل عنه فى هذه القصة مع تمادى الحال فيها شهرا 
كلمة فما فوقهاء إلا ما ورد عنه فى بعض طرق الحديث أنه قال : «والله ما قيل 
لنا هذا فى الجاهلية» فكيف. تعد أن أحزننا الله بالإسلام؟ : 


الاعتراف لا يجزئ فيهاء وأن الاعتراف بما لم يقع لا يجوز ولو عرف أنه يصدق 
فى ذلك ولا يؤاخذ على ما يترتب عليه اعترافه» بل عليه أن يقول الحق أو 
يسكت» وأن الصبر تحمد عاقبته» ويغبط صاحبه. 


وفيه: تقديم الكبير فى الكلام» وتوقف من اشتبه عليه الأمر فى الكلام» 
وتبشير من تجذدت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة» والضحك والفرح والاستبشار 
عند ذلك » ومعذرة من انزعج عند وقوع ال لعفن سر نكوي وإدلال المرأة 

وفيه : تدريج من وقع فى مصيبة فزالت عنه لئلا يهجم على قلبه القرح من 
أول وهلة فيهلكه» يؤخذ ذلك من ابتداء النبى -عَيِلهِ- بعد نزول الوحى ببراءة 
عائشة بالضحك» ثم تبشيرهاء ثم إعلامها ببراءتها مجملة» ثم تلاوته الآيات 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول ي - مام 


على وجههاء وقد نص الحكماء على أن من اشتد عليه العطش لا يمكن من 
المبالغة فى الرى فى الماء لئلا يفضى به ذلك إلى الهلكة بل يجرع قليلاً قليلاً. 

وفيه: أن الشدة إذا اشتد أعقبها الفرج» وفضل من يفوض الأمر إلى ربهء 
وأن من قوى على ذلك خف عنه الهم والغم كما وقع فى حالتى عائشة قبل 
استفسارها عن حالهاء وبعد جوابها بقولها: واللّه المستعان. 

وفيه: الحث على الإنفاق فى سبيل الخير خصوصا فى صلة الرحم» ووقع 
المغفرة لمن أحسن إلى من أساء إليه أو صفح عنهء وأن من حلف ألا يفعل شيئًا 
من الخير استحب له الحنث» وجواز الاستشهاد بآى القرآن فى النوازل» والتأسى 
بما وقع للأكابر من الأنبياء وغيرهم . 

وفيه: التسبيح عند التعجب واستعظام الأمرء وذم الغيبة» وذم سماعها 
وزجر من يتعاطاها لاسيما إن تضمنت تهمة المؤمن بما لم يقع منه» وذم إشاعة 


الفاحشة» وتحريم الشك فى براءة عائشة - فَزقيه-37' . 


ونكمل المسير مع النساء الصابرات على البلاء» ومن الله التوفيق والرشاد. 

وفاة الرسول يسم فى حجرة الصديقة: 

ونما ختم الله به لنبيه -عَفنهِ- أن كانت آخر لحظاته من الدنيا فى حجرة 
عائشة» فتقول أم المؤمنين - فللتها- : 

توفى رسول الله -عَيه- فى بیتی» وفى يومى وليلتى» وبين سحرى 


وتحرى › ودخل عبد الرحمن بن أبى بکر » ومعه سواك رطب› فنظر إليه» حتی 


0 4 ۶ 
ظننت أنه يريده» فأخذته. فمضغته» ونفضته» وطيبته» ثم دفعته إليه» فاستن به 


.)٤۸۱ ۰٤۸۰ /8( فتح البارى‎ )١( 


4 سيرة آل الميت ‏ احباب الرسول 75 - 


كأحسن ما رأيته مُستنا قطء ثم ذهب يرفعه إلى» فسقطت يدهء فأخذته أدعو 
له بدعاء كان يدعو به له جبريل» وكان هو يدعو به إذا مرض» فلم يدع به فى 
مرضه ذاك . 

فرفع بصره إلى السماء» وقال: «الرفيق الأعلى» وفاضت نفسه . 

وکانت تقول: 5 خلال تسع» لم تكن لحد ووالله ما أقول هلا فخرا 
على صواحباتى: جاء الملّك بصورتى إلى رسول الله - عله - فتزوجنى› 
ونز و جنی بكرا وكان يأتبه الوحى› وأنا وهو فى حاف . وكدت من أحب الناس 
إليه» ونزل فى آيات کادت الأمة تهلك فيهاء ورأيت جبريل › ولم يره أحد من 
نسائه غيرى» وقبض فى بيتى» لم يله أحد ‏ غير الملك ‏ إلا أن" . 

وفاة الصديقة بشت الصديق: 

وفى ليلة الثلاثاء لسبع عشرة مضت من رمضان بعد الوتر كانت وفاة أعلم 
النساء» وكانت قد أوصت أن تدفن بالبقيع مع باقی زوجات الرسول - عل -. 
وصلى عليها أبو هريرة -فايه- وكان خليفة مروان بالمدينة» فلم ير ليلة أكثر 
ناس منهاء. نزل أهل العوالى , فدفنت فى البقيع . 

ونزل قبرها أربعة عبد الله وعروة ابنى الزبير» والقاسم بن محمد بن أبى 
بكرء وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر" . 
)١(‏ حديث صحيح. أخرجه أحمد (448/1»: 074؟): والحاكم /٤(‏ ۷) وصححه وأقره الذهبى . 
(۲) خبر حسن. أخرجه الحاكم (4/ .)٠١‏ 


(۳) لمزيد من التفصيل عن حياة آم المؤمنين عائشة يمكن الرجوع إلى المراجع التالية : 
طبقات ابن سعد (۸/ .)٥۸‏ المستدرك (5/ ٤)ء‏ الحلية (؟/ ۳٤)ء‏ الاستيعاب 2))١881١/5(‏ أسد = 


رة إل البيت - لحباب الرسول ك - 


سنه . 
فسلام على أعلم نساء الأمة الإسلامية فى بيت النبوة. 
وسلام على آم المؤمنين فى العالمين. 


ونكمل المسير مع نساء حول الرسول يله -. ومن الله تعالى العون 
والتيسير . 


000 


= الغابة (۱۸۸/۷)ء تهذيب الكمال (171488١)ء‏ تاريخ الإسلام (۲/ 594)غ السير (۲/ ١۴٠)ء‏ 
شذرات الذهب .)77"-5١ :9/١(‏ 


- سيرة آل البيت  أحباب الرسول ية‎ ۳۷٦ 


إنها أم المؤمنين» الزاهدة التقية» والعابدة الخفية. 

عرفت بكثرة الصلاة والصيام. حتى لُقبت ب «الصوامة القوامة» . 

فهلا نظرنا فى سيرتهاء وتعلمنا من أيام حياتها؟ ! 

نسبها: 
بنت مظعون» أخت الصحابى الجليل عثمان بن مظعون - زغ -. 

مولدها: 

جاء فى مولدها أنه كان قبل البعثة النبوية ببخمس سنين » وكانت قد تزوجت 
بش بن حلاف التسهمن قبل الى = = وكان من اسهد يدر وتوف 
بالمديئة: 

بدء الزواج المبارك: 

ولقد كان من قدر الله أن أباها عرض زواجها على صحابيين جليلين قبل 
دخولها فى بيت النبوة . 

يقول عمر بن الخطاب -فطقيه-: أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه 
حفصة» فقال: سأنظر فى آمری» فلبثت ليالى» ثم لقينى فقال: قد بدا لی ألا 


أتزوج يومى هذا. 


سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول و - VV‏ 


قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق» فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت 
عمرء فصمت ابو بكر فلم يرجع إلى شيئًاء وكنت آوجد عليه منى على 
عثمان. 

فلبثت ليالى» ثم خطبها رسول الله -عَله- فانكحتها إياه» فليقنى أبو بكر 
فقال: لعلك وجدّت على حين عرضت على حفصة» فلم أرجع إليك شيئًا؟ ! 

قال عمر: قلت : نعم . 

قال أبو بكر: فإنه لم يمنعنى أن أرجع إليك فيما عرضت على إلا أنى كنت 
علمت أن رسول الله له - قد ذكرهاء فلم أكن لأفشى سر رسول الله -يَلله -. 
ولو تركها رسول الله عله - قبلتها" . 

أى أنه لولا هذا العذر لقبلها أبو بكر الصديق -فاقيه- فيستفاد منه عذره فى 
كونه لم يقل كما قال عثمان قد بدا لی ألا آتزوج . 

ومن هذا نتعلم فضل كتمان السر» فإذا أظهره صاحبه ارتفع الحرج عمن 
سمعه» وجواز عرض الإنسان ابنته على من يعتقد خيره وصلاحه لما فيه من 
النفع» وأنه لا استيحاء فى ذلك . 

وهكذا تم الزواج المبارك الميمون بين خاتم الأنبياء -عيه-» وحفصة بنت 
عمر -ضؤقه-. فصارت فى عداد أمهات المؤمنين - ضهن أجمعين- . 

ومسند أحاديث «حفصة» يبلغ ستين حديئّاء اتفق لها البخارى ومسلم على 
أربعة أحاديث» وانفرد مسلم بستة أحاديث . 


)١(‏ الوجد: الغضب. 
(۲) حديث صحيح. أخرجه البخارى (2)0177 وابن سعد (۸/ ۸۲) فى طبقاته» والنسائى (84/5) فى 


سه . 


- سيرة آل البيت  احماب الرسول كي‎ ۳A 


الفصاحة والبلاغة: 
وعاشت حفصة الزاهدة التقية فى بيت النبوة» وكانت عائشة تقول : 
ھی التى كانت تسامينى من أزواج النبى - يَلله- . 
وكانت ذات فصاحة وبلاغة» قالت فى مرض أبيها الفاروق عمر - فاك : 
يا أبتاه: ما يحزنك وفادتك على رب رحیم› ولا تبعة لأحد عندك» ومعى 
لك بشارة» لا أذيع السر مرتين» ونعم الشفيع لك العدل» لم تخف على الله عز 


وجل خشنة عيشتك» وعفاف نهمتك» وأخذك بأكظام المشركين» والمفسدين فى 
الأرض» ثم أنشأت تقول: 


اكظم الغلة المخالطة القلب وأعزى وفى القرآن عزائى 
لم تكن بغتة وفاتك وجدا إن ميعاد من ترى للفناء 


عبادة حفصة: 

ولقد كانت «الصوامة القوامة» تكثر من قيام الليل» وصيام النهار. 

يقول نافع رحمه الله -: ما ماتت حفصة حتى ما تفطر. أراد أئها تكثر من 
E‏ 
الظن» فجاءتها البشرى من فوق سبع سموات› عندما جاء جبريل كيلك إلى نبينا 
- عه - وذكر تزكية حفصة - فاا- بأنها صوامة قوامة. 

بل وأبلغ النبى - عَكه- أنها زوجته فى الجنة . 


فيا لها من بشارة كبرى» ومفاجأة سارة عظمى . 


سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول ب ۳۹ 


ويا لها من سعادة وفرحة تلك التى غمرت حفصة - فَزليها- حيبئذ› فان من 
بشرت بدخول الجنة» فقد فارت فوزا عظيما. 
فقل «حدرث نات جقصة تطليقة › فجاء الأمين جبريل إلى الرسول - يليه > , 


اة »00 


فراجعها الرسول -ؤ- بأمر جبريل 85 له بذلك؛ وفى رواية أخرى: 

ااراجع حفصةء فإنها صوامة قوامة» وإنها روجتك فى الجينة) . 

ولقد رأى النبى - عَيلله- فى حفصة ما يؤهلها لكي تتعلم الكتابة» والرقية› 
فطلب من إحدى المتمرسات بذلك أن تعلم حفصة. 


الشفاء بدت عبد الله ترقى من النملةء فجاءها فسألها أن ترقيه» فقالت: والله ما 
رفت ل اميت 

فلهب الأنصارى إلى النبى - ْله - فأخبره بالذى قالت الشفاء» فدعا رسول 
الله -عَِنهِ-. الشفاء فقال: «اعرضى على» فعرضتهاء فقال: 

«ارقيه» وعلميها حفصة كما علمتيها الكتاب»" . 

وفى رواية أخرى : «ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة» . 


(1)انخديت ميل . أخرجه الحاكم ۰)٠١ /٤(‏ والطبرانى (۱۸۸/۲۳) فى الكبير» وله شاهد من حديث 

(1) النملة: قروح تخرج فى الجنب. 

(۳) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (۳۸۸۷)ء وأحمد (۲۷۲/۱)ء وابن أبى شیبة (۳۸/۸) فى 
مصنقه . والحاكم )5١5/(‏ وصححه؛ وأقره الذهبى . 


- 5 سيرة آل البيت - أحباب الرسول‎ WA 


المضيحف فى منزل حفصة: 


ولعل من الأمور الجديرة بالذكر ههنا أن «الصوامة القوامة» فد قثت 


يقول زيك د بن ثابت فا - : لما أمرنى أبو بكر الصديق - وشي - فجمعت 
E‏ وک ةن" 


فكانت عنده» فلما هلك عمر كانت الصحيفة عند حفصة زوجة النبى - َيه -. 
ثم أرسل عشمان بن عفان إلى حفصة» فسألها أن تعطيه الصحيفة» 
ليردنها إليهاء فأعطته إياها . 


تعرض عكمان بن عفان - زوه - المصحف عليه» فردها إليهاء» وطابت 
نفسه » و ا فكتبوا المصاحف. 


فلما كان مروان بن الحكم» أرسل إلى حفصة -غشة- يسألها عن المصحف 
الذى نسخ منه القرآن» فأبت حفصة أن تعطيه إياها. 


الصحف» ليرسلها إليه» فأعطاهم إياها فغسلت غسلا*؟ . 


وهذا لكثرة النسخ الموجودة» وخوقًا على تلك النسخة العتيقة أن تتعرض 


)١(‏ الأدم: هو قطع الجلودء والجلد الأحمر خصوصا. 

(۲) كسر الاكستاف: الكتف عظم عريض يكون فى أصل كتف الحيوان الدواب» وكانوا يكتبون فيه لقلة 
القراطيس عندهم . 

(۳) العسب: : جم عسيب» وهو الجريدة من النخل مستقيمة» يكشط خوصهاء ویکذب عليها . 

)٤(‏ حلية الأولياء (؟7/١0)»‏ الطبرانى (۲۳/ ۱۸۹) فى الكبير. 


د فچرة آل البيت.- أحباب الرسول د - TAY.‏ 


r 


فحافظت الصوامة القوامة على الموروث» وأدت الأمانةء فرضى الله عنها 
وأرضاها . 


لم 


حفصة الر اهدة:. 


و عد 


و 


عاشت حفصة -فإه- بعد وفاة الرسول -عيله-» وكانت ذات- مكانة» 
وتقدير فى خلافة أبى بكر الصديق» فهى إحدى آمهات المؤمنين . 

وقل تأثرت برهد والدها الفاروق هلك - فقد دخحل عليها ذات يومء فقدمت 
إليه مرق بارداء وخخبزا» وصبت فى المرق زيتاء فقال لها: 

ورأت حفصة والدها 317 .5 شدة من العيش » فقالت له : يأ أمير المؤمنين» 
لو لبست ثوبًا ألين من ثوبك» فقال لها: 

سأخصمك إلى نفسك؛» أما تذكرين ما كان رسول الله -2- يلقى من 
شدة العيش؟ ! 

فما زال يذكرها حتى أبكاها('' . 

وتوفى الصديق واستخلف من بعده الفاروق» ورأت حفصة فتوحات 
الإسلام فى خلافة والدهاء حتى روعت ومعها أهل الإسلام بمقتل الفاروق 
بطعنات من خنجر الكافر أبى لۇلۇة المجوسى › ثم واصلت رحلتها فی عهد ذى 
النورين › وبعد مقتله. وولاية على بن أبى طالب اعتكفت على العبادة حتى 
وافتها المنية . 


(۱) الطبقات الكبرى (۴۷۷/۳). ٠‏ 


- 876 سيرة آل البيت  أحباب الرسول‎ AY 


وفاة حفصة بنت عمر: 

فى شهر شعبان سنة إحدى وأربعين هجرية» وفى خلافة معاوية بن أبى 
سفيان توفيت أم المؤمنين الصوامة الصوامة حفصة بنت عمر -فزكها- وهى ابئة 

وصلى عليها مروان بن الحكم. وكان والئ المدينة حينئذدذ» وحمل نعشها 
ضمن من يحملونء كما قال مسلم المقبرى ‏ رحمه الله - 


رأيت مروان بن الحكم حمل بين عمودى سرير حفصة من عند دار آل حزم 
إلى دار المغيرة بن شعبة» وحملها أبو هريرة - فزن - من دار المغيرة إلى قبرها. 


ونزل فى قبرها أفسراد أسرتهاء فنزل يلحدها عبد الله بن عمرء وعاصم بن 
عمر» وسالم وعبد الله وحمزة أبناء عبد الله بن عمر 


فرضى الله عن حفصة بنت عمر مع الصحابيات الصالحات . 
وسلام على الصوامة القوامة فى عداد أمهات المؤمنين. 
ونكمل المسير مع نساء فى بيت النبوة» واللّه الهادى إلى الصواب . 


نالا 


: ولمزيد من التفصيل يمكن الرجوع إلى‎ )١( 
in أسد الغابة‎ »)۱۸١١/٤( الاستيعاب‎ .)١5 /5( طبقات ابن سعد (۸/ ١۸)ء المستدرك‎ 
0 5-2 شذرات الذهب‎ 0277/9١ السير‎ )٠ /۲( تاريخ الإسلام‎ 2)١5782 ( تهذيب الكمال‎ 
0 .) ١5 


: سيرة آل البيت ‏ احباب الرسول ب - ظ AY‏ 
* * مهو كه 9 
رملة بدتابى سميان 
هى زوجة النبى الكريم -عَيهِ-. وأخحت خليفة المسلمين معاوية -فلتيه- 


نسب رفيع وزواج مبارك: 

إنها رملة بنت أبى سفيان صخر بن حرب الأموية. دخلت إلى بيت النبوة. 
وعاشت فيه ضمن زوجات النبى - عه - . 

وهی من بنات عم النبى - عَفْلهُ-. وليس فى أزواجه الطيبات من هى أقرب 
نسبًا إليه منهاء ولا فى نسائه من ھی أكثر صداقا منهاء ولا من تزوج بها وهی 
بعيلة الدار أبعد منها. 

وكانت متزوجة بعبيد الله بن جحش بن رياب الأسدى» وهاجر معها إلى 
الحبشة» ثم ارتد عن الإسلام إلى النصرانية» فمات مرا نعود بالله من 
الخذلان. 

فأرسل الرسول -عبله- إليها بالحبشة فتزوجهاء زوجها إياه النجاشى» 
وأمهرها أربعة آلاف درهم» وبعث بها مع ش رحبيل بن حسنة» وجهازها کله من 
عند النجاشى . 

رت 
اتباع السنة النبوية: 
2ے 

ولقد كانت أم حبيبة - اھا - شديدة الاتباع للسنة النبوية› فإنه لا جاءها 

نعى أبيها دعت بطست فمسحت ذراعيهاء وقالت : 


ما لى من حاجة»ء ولولا أنى سمعت النبى -عيله- يقول: «لا يحل لامرأة 


- سيرة آل البيت  أحباب الرسول ي‎ Af 


و1 
حدود ما شرع الإسلام الحنيف من ترك الزينة والطيب» على ألا يتعدى ذلك 
حدود المدة التى قررها الإسلام. 

فيا ليتنا نتعلم من آم حبيبة محبة اتباع السنة» والمسارعة إلى الانقياد لها. 

وها هى أم حبيبة - مَزظئعا- تقول : 

سمعت رسول الله -عيله- يقول: «من صلى اثنتى عشرة ركعة فى يومه 
وليلته تطوعًا من غير الفريضة» إلا بنى الله له بنا فى الجنة»”" . 

هكذا تبين لنا آم حبيبة -خلظه- ما يحظى به العبد المؤمن من الفضل إذا 
حافظ على السئن. وواظب عليها. 

وروت آم حبيبة عن رسول الله عه - خمسة وستين حديئاء أخرج لها 
الشيخان أربعة أحاديث » واتفقا على حديثين › ولمسلم مثلهما. 


(۱) خا صحيح . أخرجه البخارى »)۷٦/۷(‏ ومسلم (5 ) ».)١5481(‏ وأبو داود (۲۲۹۹)»› 
والترمذی (۱۲۱۰ء »)١795١١‏ والنسائی (٦/۲۰۱)ء‏ وأحمد .)۳۲٤ ء۱1۸٤ /٦(‏ 

(۲) حديث صحيح. أخرجه مسلم (۷۲۸)» وأبو داود (-506١)ء»‏ والترمذى »)٤۱۳(‏ والنسائى 
«(YY N)‏ وابن ماجه .)١١51(‏ 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول ي - ۳۸0 
وفاة آم حبيبة: 
وعاشت أم حبيبة - ففيع- حتى توفيت سنة أربع وأربعين» وقبرها بالمدينة 
الو 
فسلام على أم حبيبة فى نساء حول الرسول. 
وسلام على أم المؤمنين مع الصحابيات الصا حات . 


ونكمل المسير مع باقى نساء بيت النبوة» وأسأل الله الهداية والرشاد. 


AH 


)١(‏ انظر: طبقات ابن سعد (۸/ ۹1 - ».)٠١١‏ المستدرك (5/ »)٠١‏ الاستيعاب »)۱۸٤١ /٤(‏ أسد الغابة 
»)۱۱١ /۷(‏ تهذيب الكمال .)۱٦۸۲(‏ تاريخ الإسلام »)۲٥۳/۲(‏ مسجمع الزوائد /٩(‏ ۹٤۲)ء‏ 
التهذيب »)٤۱۹/١۲(‏ صفة الصفوة (۲/ ٤١‏ 55)» السمط الثمين ( ص١١١‏ - »)١١5‏ شذرات 
الذهب .)٥٤ /١(‏ 


- سيرة آل البيت - أحباب الرسول جي‎ ۳۸٦ 


بف © هي ¢ 0% 
سوده للت رمعه 
هى أول من تزوج بها النبى - َيه - بعد خديجة -فظيه- وانفردت به نحو 
من ثلاث سنين أو أكثر حتى دخل بعائشة . 
اسمها سودة بنت زمعة بن قيس القرشية العامرية. وكانت قبل دخولها بيت 
النبوة تحت ابن عم لهاء يقال له: السكران بن عمرو من بنى عامر بن لؤى . 
وكانت - فإيه- امرأة ثبطة» أى ثقيلة» ولذلك لما استأذنت الرسول - َه - 
ليلة المزدلفة أن تدفع قبل الناس فأذن لها. 
وهى التى وهبت يومها لعائشة -فاكه- رعاية لقلب رسول الله -عَيكم-. 
وكان النبون و - يقسم لعائشة بيومهاء ويوم سودة » فلما اس سودة وهبثت 
يومها لعائشة» تبتغى بذلك رضى رسول الله -52-. 
وأخرج لها أحاديث البخارى, وأبو داود» والنسائى › وكانت فی الصلاح 
بمكان حتى تمنت عائشة أن تكون فى مثل هديها وطريقتها. 
تقول أعلم النساء - ضها- : 


3 


ما رأيت امرأة أحب إلى أن أكون فى مسلاخها من سودة بن زمعة إلا أن بها 


د 
حدة )1( 1 


ص 


فمسلاخها تشير به إلى هديها وطريقهاء كأنها تمنت أن تكون على مثله. 
وسلاخ الحية جلدها. 


(۱) خب صحيح. أخرجه مسلم :»)١577(‏ وابن عبد البر (18517/5) فى الاستيعاب. 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول ما - AV‏ 


وكانت سودة - وچا - شديدة الاتباع لأمر الرسول بدن وخصوصا بعل 


وفاته» وقد توفيت بالمدينة فى آخر خلافة عمر -غاق-( . 


فرضى الله عن سودة فى نساء حول الرسول - َه -. 
وسلام على أم المؤمنين العامرية فى الصحابيات الصا حات . 


ونكمل المسير مع نساء فى بيت النبوة مَك أجمعين . 


8 


(۱) انظر: طبقات ابن سعد (۸/ ٠۲‏ - 0۸)» الاستيعاب ».)١1858 ء1۸٦۷ /٤(‏ أسد الغابة (۷/ »)٠١۷‏ 
تهذيب الكمال 2)١1586(‏ تاريخ الوسلام (/226)») السير (۲/ 2)7176 مجمع الزوائد ۲٤٦۹/۹(‏ - 
التهذيب (۱۲/ ۰٤۲١‏ 570). شذرات الذهب .)5١0 27”5/١(‏ 


۳۸۸ | سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول ب - 


أمسلمة المخزومية 
إنها زوجة من زوجات النبى - عَينه- . 
وإنها صحابية جليلة لها قدم صدق فى الإسلام . 
نسبها وإسلامها: 
هى هند بنت أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرء القرشية» المخزومية. 
واسم أبيها أبى أمية: حذيفة» ويلقب بزاد الراكب . 


وكان والدها من أجواد فريش المشهورين بالکرم» والمحود. والسخاء» 
والعطاء . 


وأمها: عاتكة بنت عامر بن ربيعة بن مالك . 
أسلمفت فى بذء الإسلام؛ وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة .» ثم بعل وفاة 
روجها هاجرت بمفردها إلى دار الهجرة المدينة. 


وفى دار الهسجرة تعرفت على أحكام دینهاء› فصارت من الصحابيات 
المحدثات الفقيهات . 


وتمت مسر تھسا بزواج الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بهاء يقول الذهبى - 
رحمه الله -: كانت تعد من فقيهات الصحابيات7١)‏ : 


عاشت صايرة على البلاء» حتى عوضها الله بأعظم أنواع الرخاء. 


لقد صارت زوجة فی ست النبوة . 


(۱) سير اعلام النبلاء (۲۰۳/۲). 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول 4 - ) ۳۸۹ 
أما عن اسمها فهى هند بنت أبى أمية بن المغيرة المخزومية» أما أمها فهى 
عاتكة بنت عامر بن مالك بن خزيمة» فهى فى العرب من أشرفهن نسبا. 


وقل تزوجت أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومى ا - فولدت له سلمة. 
وعمر » در وزيس ) وصاروا فى عداد الصحب الصغار. 


البلاء فى حياة أم سلمة: 

وبدأ البلاء فى حياتها مبكرا منذ إسلامهاء وبدء دخولها إلى الإسلام» 
فكانت الرحلة الأولى الهجرة إلى الحبشة» والرحلة الثانية إلى المدينة النبوية . 

ولعل من أقسى المواقف التى مرت بها فى رحلتها مع البلاء الموقف التالى : 

تقول أم سلمة -فاإشهها- : لا أجمع أبو سلمة - نشي - الخروج إلى المدينة. 
رحل بعيرا» وحملنی › وحمل معى ابنى سلمة» ثم خرج يقود بعيره. 

فلما رآه رجال بنى المغيرة بن عبد الله بن عمر المخزومى» قاموا إليه فقالوا: 

هذه نفسك غليتنا عليهاء أرأيت صاحيتنا هله؟ ! 

علام تترك تسیر بها فى البلاد؟ ! 

ونزعوا خطام البعير من يده. وأخذونى» وعضبت عند ذلك بئو عبد 
الأسد» وأهووا إلى سلمة. وقالوا: 


لا نترك ابئنا عندهاء إذ نزعتموها من صاحبنا. 


فتجاذبوا ابنى سلمة حتى خلعوا يذه » وانطلق به بنو عبد الأسد رهط أبى 
سلمة» وحبسنى بنو المغيرة عندهم . 


۳۹۰ سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول ب - 


وانطلق زوجى أبو سلمة حتى لحق بالمدينة» فرق بيئى وبين زوجى» وبين 
ابنى . 

قالت e‏ سلمة - نه - : ا ت لمر ا و > فما أزال 
ابكن: کی افسى ست أو قرا خی عر ہی وجل من ی عنبمى ».من بی 
المغيرة» فرأى ما بى فرحمنى» فقال لبنى المغيرة: ألا ترحمون هذه المسكينة؟! 
فرقتم بينها وبين زوجهاء وبين ابنها! ! 

الوا :لل + الق وجك إن فقت ورو على کی اسك غ دلت ا 
فرحلت بعیری» ووضعت ابنى فى حجرى» ثم خرجت أريد زوجى بالمدينة؛ 
وما معى أحد من خلق الله» فقلت: تبلغ بمن لقيت حتى أقدم على زوجى» 
حتى إذا كنت بالتنعيم''2 لقيت عثمان بن طلحة» فقال: إلى أين يا بنت أبى 


0 


أمية ؟ 
قلت: أريد زوجى بالمدينة › فقال: هل معك أحد؟ فقلت : لا واللّهء إلا 
فقال عثمان بن طلحة: والله مالك من متركء فأخذ بخطام البعير» فانطلق 

معى يقودنى» فوالله ما صحبت رجلا من العرب أراه كان أكرم منه» إذا بلغ 

المنزل أناخ بى» ثم تنحى إلى سر فاضطجع تحتهاء فإذا دنا الرواح قام إلى 

بعيرى فقدمه فرحله» ثم استأخر عنه» وقال: اركبى . 
فإذا ركبت واستويت على بعيرى أتى فأخذ بخطامه» فقادنی حتى ننزل› 


)١(‏ التنعيم: مكان على مشارف مكة. 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول با ۳۹1 


بقباء» قال : زوجك فون هذه القرية» وكان أبو سلمة ناز بها » فادخليها على 
بركة الله تعالى» ثم انصرف راجعا إلى مكة. 
صاحبًا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة . 

ولنا أن نتخيل مدى الحزن والمرارة التى عاشت فيه أم سلمة› طوال عام 
كامل . 

ومع كل ذلك ظلت على إيمانها حتى خرجت مهاجرة إلى الله تعالى» وإلى 
رسوله - عَفِلهِ- لا تريد بذلك إلا ابتغاء مرضاة الله تعالى. 

فقد صبرت ابتغاء ثواب ربها» وعلمت أن ما أصابها لم يكن ليخطئهاء وما 
أخطأها لم يكن ليصيبهاء فذاقت حلاوة الإيمان. 

وكانت أم سلمة أول امرأة وصلت إلى المدينة مهاجرة بمفردها. 

E eS ود الم‎ 

ولكن يا لها من مفاجأة. لقد توفى أبو سلمة. 

وكان أخو رسول الله و من الرضاعة» وابن عمته برة بنت عبد 
المطلب» وأحد السانقين الأولين› هاجر الهجرتين › وشهد بدراء ومات بعدها 
بأشهر . 

فر ضى الله عنه وأرضاه . 

فما كان من أم سلمة إلا أن أخبرتهم فى المدينة أنها بنت أبى أمية» ولكن ها 
هى المفاجات تتوالى» فقد كذبوها حتى قالوا: 


00 سيرة ابن هشام )*54/1١(‏ أسد الغابة (۷/ 57 7) , 


04 سيرة آل البيت - احباب الرسول يكو - 


ما أكذب الغرائب! ! 

وهنا جاء موسم الحج» وأراد ناس من أهل المدينة الحج» فقالوا لها: 

أتكتبين إلى أهلك؟ فكتبت معهم» فرجعواء فصدقوهاء وازدادت عليهم 
كرامة9؟ . 

وكأنها -مزششه- بعد تلك الرحلة الشاقة» وهذه المعاناة الأليمة ترى محنة 
أشد إيلاما . 

إنهم لا يصدقون أنها سليلة الشرف» وصاحبة النسب الرفيع» بنت أبى 
أمية . 

ولكن بعد العسر يسراء ويأتى الفرج بعد الشدة. 


فإذا رجعنا إلى الوراء قبل وفاة أبى سلمة نجد تلك الجلسة التى كانت بينه 
وبين زوجته وقد دعا لها فيها بدعاء طيب» استجاب الله تعالى له فيها بعد وفاته. 


فما هذا الدعاء الطيب؟ 

تقول أم سلمة : قلت لابى سلمة : بلغنى أنه ليس امرأة يموت زوجهاء وهو 

فتعال أعاهدك ألا أتروج بعدك. 

قال أبو سلمة - ضيه -: أتطيعيننى؟ قالت: نعم . 

قال أبو سلمة: اقات وو اللهم ارزق أم سلمة بعدى رجلاً خيرا 
منى » لا ونيا ولا يؤذيها. 


.)١9/( مستدرك الحاكم‎ ء)۳١۷‎ /١( مسند أحمد‎ »)۹٤ 47 /۸( الطبقات‎ )١( 


سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول ي - ۳4۳ 


فلما مات › قلت هن خو قن ا ل 

فلما لبشت» وجاء رسول الله -عَيلهِ- فقام على الباب» فذكر الخطبة إلى ابن 
أخيهاء أو ابنهاء فقالت: أرد على رسول الله -عَفلهِ-. أو أتقدم عليه بعيالى؟ 

ثم جاء الغد فخطب» فقلت مثل ذلك» ثم قالت لوليها: إن عاد رسول الله 
5 فزوج › فعاد رسول الله - وھ - فتزو جه ١‏ 

تقول آم سلمة - نوه - : 

سمعت أبا سلمة يقول: سمعت رسول الله عله - يقول : 

«ما من أحد من المسلمين يصاب بمصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون». 
اللهم إنى أحتسب مصيبتى عندك» اللهم أبدلنى بها خير) منهاء إلا أبدله الله بها 
خيرا منها» . 

فلما توفى أبو سلمة قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم إنى أحتسب 
مصيبتى فى أبى سلمة عندكء اللهم أبدلنى به خيرا منه . 

فتحعلت: اقول قى شی .من ر هن ا ةا 

فجاء رسول اللّه 3 5 فخطبنی › فقلت : آنا ف 4 وأنا عيورة› وأنا 
كبيرة السن؟! ١‏ 

فقال رسول الله - وھ : «أما كبر السن فأنا أكبر منك» وأما الغيرة فأنا 
أدعو الله أن يذهبها نك وأما العيال فإلى الله فر ل 5 


.)۲۰۳/۲( طبقات ابن سعد (۸/ ۰)۸۸ سير اعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) مصبية: أى ذات صبيان . 

(۳( جت و أخرجه أحمد .)7١7/5(‏ والترمذى (761/8)» والنسائى (۱۰۷۰) فى عمل اليوم 
والليلة» وابن ماجه .)۱٥۹۸(‏ 


- سيرة آل البيت - أحباب الرسول كَل‎ 0 < ۳۹ ٤ 


فأمر عمر بن أبى سلمة فزوجنى إياه. 

وبعل رحلة طويلة فى ظلال بيت النبوة عاشتها أم سلمة» وعمرت حنى 

وحزنت أم سلمة - فإظيه- لوفاة النبى» الزوج المبارك -عَيْنه-» وحزنت أم 
سلمة - ملهها- لوفاة صديق الأمة أبى بكر الصديق - فاه - . 

وحزنت أم سلمة - فزظئها- لاستشهاد الفاروق عمر بن الخطاب - يته - . 

وحزنت لااستشهاد الإمسامين الحليلين عثمان وعلى ايها - 0 وعاشت أم 
سلمة شه حتى. بلغها مقتل الكسين شهيداء فوجمت لذلك» وغشى عليهاء 
ونت غلية كثيرا: 

ولقد حملت عن النبى -عَيْله- فقها غزيراء وعلمًا كثيراء -فاته وأرضاها-, 
ويبلغ مسندها ثلاثمائة وثمانية و سبعين حديثًا . 

واتفق البخارى ومسلم:لها على ثلاثة عشر حديثاء وانفرد البخارى بثلاثة, 

وعاشت أم سلمة نحوا من تسعين سنة» والراجح أن وفاتها كانت فى سنة 

)١١ 


إحدى وستين 


فسلام على أم سلمة مع الصحابيات الصا حات . 


اانا 


)١(‏ لمزيد من التفصيل انظر: 
طبقات ابن سعد (45/8).» المستدرك »)١77/5(‏ الاستيعاب (5/ 2)١97١‏ أسد الغابة (/ا/ 0715٠‏ 
تهذيب الكمال .)١5948(‏ العبر »)٠١/١(‏ مجمع الزوائد (9/ ١٠٠٤٠)ء‏ التهذيب »)٤٥١ /١١(‏ 
شذرات الذهب .)19/١(‏ 


سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول ما - هوم 


مان ا دخلت إلى بيت النبوة فزادها ذلك شرقًا إلى شرفها. 

فهى و بعك ی يو ااب وی لبها ال ی الله عا روناي عليه 
الصلاة والسلام -. 
الحقيق» وكانا من شعراء اليهود» فقتل كنانة يوم خيبر عنهاء وصارت فى عداد 
السبى» فلما قسم السبايا صارت فى سهم دحية الكلبى» فقيل للنبى -غ- 
عنهاء وأنها جديرة بأن تكون تحت الرسول - عه فعوضه عنها. 

فقد كانت صفية -ضلهها- شريفة عاقلة» ذات حسب» وجمال. 

زواج الرسول - َيه - بها: 

قد كان من الحكمة المؤثرة أن يتزوج بها الرسول -عَينه- ليتضح كم هو 
الإسلام لا يضع من نسب› ولا حسب» بل يرفع الأقدار. 

ولتتضح الصورة الحقيقية لرحمة الإسلام وإنسانيته» فها هى ابنة سيد اليهود 
الأسيرة لا تقتل › ولا يغتصب شرفها بل تصبح سيدة كريمة فى بيت النبوة. 

فمن خلف كل زواج نبوى حكمة وعبرة» وليس كما يتصور أصحاب 
الأهواءء والقلوب المريضة. 


- 5 سيرة آل البيت  أحباب الرسول‎ ۳۹٦ 


يقول انس بن مالك - ي - : 

جمع السبى - يعنى بخيبر - فجاء دحية فقال: يا رسول الله » أعطنى جارية 
من السبى . 

فقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «اذهب فخذ جارية». 

فأخذ صفية بنت حيى» فجاء رجل إلى نبى الله -عَلِله - فقال: يا نبى الله 
أعطيت دحية صفية بنت حيى سيد قريظة والنضير» ما تصلح إلا لك . 

فقال: «ادعوه بها فلما جاء بهاء فلما نظر إليها النبى - َه - قال : 

«خذ جارية من السبى غيرها»"'' قال: وأعتقها وتزوجها. 

فالرسول -عَينهِ- بزواجه منها أبان عن صورة من صور الرحمة لعزيز قوم 
ذلء وبرهان لليهود الملاعين أن الإسلام لا يريد استعباد أحد . 

فالأمة صارت حرة» ونالت منزلة ومكانة بزواج الرسول -عَيه - بها. 

صفية فى بيت النبوة: 

وعاشت صفية بنت حيى فى بيت النبوة» ودخلت فى الإسلام» وحسن 
إسلامهاء إلى أن كان ذلك اليوم الذى يحكى لنا أنس ما حدث فيهء فيقول: 

بلغ صفية أن حفصة قالت: بنت يهودى! فبكت» فدخل إليها النبى -82هُ- 
وهی تبکی» فقال: «ما يبكيك؟» فقالت: قالت لى حفصة إنى بنت يهودى. 

فقال النبى -عَْله- : «إنك لابنة نبى» وإن عمك لنبى» وإنك لتحت نبى» 
فيم تفخر عليك؟!». 


)١(‏ حديث صحيح. أخرجه البخارى (۷/ 750)» ومسلم (١٣۱۳)ء‏ وأبو داود (۲۹۹۷)ء وأحتمذ 
(17/0). 


سيرة ال البيت - احباب الرسول 856 - ۳۹۷ 


ثم قال: «اتقى الله يا حفصة» . 


فما أروع التي زوجا! وما أروع النبى شفيقًا حنونًا! 

فالعامسل الأساسى ی هذا الموقهف هو الغيرة بین النسساء. ولكن الرسول 2 
عه - أعاد الحق إلى أهلهء واقتص للمظلوم من ظاله . 

غضب الرسول - يَيِهُ - لصفية: 

وحدث وحجت نساء بيت النبوة فى العهد النبوى» فلما حج النبى -ع2- 
بنسائه برك بصفية جملهاء فبكت» وجاء رسول الله - ی لما أخبروه» فجعل 
يمسح دموعها بيده وهی تبكى» وهو ينهاهاء فنزل رسول الله عه - بالناس . 

فلما كان عند الرواح» قال لزينب بنت جحش: «أفسقرى أختك جملاً» أى : 
أعيريها وكانت زينب من أكثرهن ظهراء فقالت: «أنا أفقر يهوديتك؟!». 

فغضب - ا فلم يكلمسهاء حتى رجع إلى المدينة. وظل على ذلك 
طوال شهرى المحرم وصفر› فلم يأتها. ولم يقسم لهاء ويئست منه. 

فلما كان ربيع الأول دخل عليهاء فلما رأته قالت: يا رسول الله ما أصنع؟ 


فمشى النبى - َيِه - إلى سريرهاء وكان قد رفع» فوضعه بيده» ورضى عن 
أهله . 


ما بعد وفاة الرسول - يللم : 
عاشت صفية بنت عابدة زاهدة بعد وفاة الرسول - و ومرت 


)000 ڪا ن أخحر جه أحمد e۳۳۷ /٦(‏ ۳۳۸( وابن سعد (۸/ ۱۲۹٣۹‏ › ۷ فى طبقاته . 


۳۹۸ سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول وة - 


عليها خلافة أبى بكر الصديق» وخلافة الفاروق -إفه-. 

وجاءت خلافة عشمان بن عفان - بتي - وحدث ما حدث فيها من الفتن. 
وحصار الخليفة الصابر المحتسب ذى النورين» وكان لصفية بنت حيى أروع 
المواقف فى أثناء ذلك الحصار. 

كنك أقوه بضفة ره عرد مات بن غفان فقو فلقها الأشع. فرب 
وجه بغلتها حتى مالت» فقالت : 

ثم وضعت خشبًا من منزلها إلى منزل عثمان» تنقل عليه الماء والطعاء'١‏ : 
ابن عفان» فما أروعه! وما أعظمها! 

تقدير الرسول - عَبِنه - لصفية: 

ولقد كان النبى -مَفتهِ- يجل صفية» حتى أنه ليخرج لها من المعتكف تكرمة 
لهاء فقد كانت تأتيه ليلاً فى معتكفه فتزوره» فحدثته» فلما خرج إليها مر 
رجلان من الأنصار. فلما رأيا الرسول - أسرعاء فقال لهما: 


«على رسلكماء إنها صفية بنت حيى» . 
فقالا: سبحان الله يا رسول الله! 
فقال رسول الله - عب : «إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم» وإنى 


(۱) أخرجه ابن سعد (۸/ ۱۲۸) فى طبقاته › وسنده صحيح . 


سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول كَل - ۳۹۹ 


خشيت أن يقذف فى قلويكما ل" 

وفى رواية أخرى : فالا : سبحان الله يا رسول الله » وكبر عليهماء فقال 2 
َه -: «إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم» وإئئن خشيت أن يقذف فى 
لاا ظ 

فصفية -فإظيه- جاءت إلى رسول الله - َيِه - تزوره فى اعتكافه فى المسجد 
فى العشر الأواخر من رمضان» فتحدثت عنده ساعة» ثم قامت لتنصرف فقام 
النبى -عيله- معها ليصرفها فحدث ما حدثء مما يدلل ويرشد على إكرامه لها. 

وروت صفية - فيه - عن النبى -عيله- عشرة أحاديث» منها واحد متفق 


عليه . 


وفاة آم المؤمنين: 

ق ا ما ون ان انان نقيت و مجو ووت 
بالبقيع" 

5-7 ا ا 

فسلام على الشريفة الحليمة فى نساء حول الرسول - و . 


HA 


(۱) » (۲) حديث صحيح. أخرجه البخارى (۳/ )٠٥١ 1٤‏ ومسلم (۲۱۷۵)ء والترمذى (۱۱۷۲)ء 
وابن ماجه (۱۷۸۰). وأحمد .)١077/7(‏ 

(۳) انظر: طبقات ابن سعد (۸ - »)١59 ١١٠١‏ المستدرك (٤/۲۸)ء‏ الاستيعاب .)۱۸۷١/٤(‏ أسد 
الغابة (7/ »)١9‏ تهذيب/الكمال ».)١185(‏ تاريخ الإسلام (۲۲۸/۲). العبر (١/۸ء »)٥١‏ مجمع 
الزوائد (۹/ ٠‏ 56؟)» التهذيب (؟١579/1):‏ شذرات الذهب (١/1۲ء‏ 605). 


6 سيرة آل البيت ‏ اجباب الرسول بل 


جويريه بنتالحارت 


ما ا رتك الوه انت عرد احمل ةوقا 
قومه. 

قصة زواج الرسول - عله - بها: 

ولكن كيف وصلت إلى بيت النبوة؟ 

تقص علينا ذلك أعلم النساء عائشة - ضلكها- » فتقول : 

لا أصاب رسول الله 5 سبايا بنى المصطلق . وفعت جويرية بنت 
الحارث بن أبى ضرار فى السهم لثابت بن قیس» فكاتبته على نفسهاء وكانت 
امرأة جميلة . 


فأتت رسول الله - َيِل - لتستعينه فى كتابتهاء قالت عائشة: فوالله ما هو إلا 
أن رأيتها على باب الحجرة فكرهتهاء وقلت: سيرى منها مثل ما رأيت. 

فلما دخلت على رسول الله - تيه - قالت: يا رسول اللهء آنا جويرية بنت 
الحارث بن أبى ضرار سيد قومه» وقد أصابنى من البلاء ما لم يخف عليك»› 
فوقعت فى سهم ثابت بن قیس» وقد كاتبت على نفسى» فأعنى على كتابتى . 

فقال رسول الله - لل - : «وهل لك فى خير من ذلك؟». 

قالت: وماهو؟ 


قال: «أؤدى عنك كتابتك» وأتزوجك». 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول بلا - ۱ 


قالت: نعم يا رسول الله » قد فعلت. ففعل رسول الله -عيله-» فخرج 
الخبر إلى الناس أن رسول اللّه - ع - تروج جويرية بنت الحارث»› فقال الناس : 

أصهار رسول اللّه عه فأرسلوا ما فى أيديهم من بنى: المصطلق › فلقد 
أعتق بتزويجه ,يله - إياها مائة أهل بيت من بنى المصطلق» فما أعلم امرأة 
كانت أعظم بركةٌ على قومها منها''' . 

وهكذا أصحبت جويرية المصطلقية من النساء اللواتى دخلن إلى بيت النبوة. 

وكان اسمها أول؟ أبرة) فحوله رسول الله - ا - إلى ور ( وذلك لمأ 

وقد قدم أبوها الحارث على الرسول - َيه -: وأعلن إسلامه» وكانت ابنته 
يوم زواجها ابنة عشرين سنة . 

حب العبادة والذكر: 

وكانت المصطلقية - ضوكها- تكثر من التسبيح › فحدث وأتى عليها الرسول - 


٠». 


ل - غدوة» وهی تسبح › ثم انطلق لحاحته. ثم رجع قريًا من نفس النهار» 
فقال : 
«أما رلت قاعدة؟!» قالت: نعم . 
قال - عليه الصلاة والسلام -: «ألا أعلمك كلمات لو عدلْنَ بهن عدلتهنء 
عو هس 0 
ولو وزن بهن وزنتهن - يعنى جميع ما سبحت -: سبحان الله عدد خلقهء ثلاث 
)١(‏ حديث صحيح. أخرجه أحمد (7517/1» ۲۷۷)ء وابن سعد )١11/8(‏ فى طبقاته» وأبو داود 
)2 والحاكم (51/5): والطبری (۲/ )5٠6١‏ فى تاريخهء والطيرانى )١١/75(‏ فى الكبير. 


(۲) حديث صحيح. أخرجه مسلم (۰٤۲۱)ء‏ وأحمد (4794/5»: 2))470 وابن سعد (۱۱۸/۸) فى 


1 سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول 45 
مرات» سبحان الله زنة عرشهء ثلاث مرات» سبحان الله رضا نفسهء ثلاث 
مرات» سبحان الله مداد كلماته» ثلاث مرات06' . 

و ٍ و 

مرويات جويرية للسنة: 

وحفظت جويرية عذهة أحاديث » واتفق الشيخان على حديثين › وروى لها أبو 
داود» والترمذى. والنسائى. وابن ماحه . 

وروی عنها: ابن عمر › وابن عباس › وعببد ہن السباق» ومجاهد» 
وغيرهم . 

وفاة جويرية بنت الحارث: 

٠ ٠ بمب و‎ ٠. بن‎ e ٠ 
وتوفيت فى المدينة فى ربيع الأول من سنة ست وخمسين.» ودفست فی‎ 
. فسلام علئ جويرية فى نساء حول الرسول - كيك-‎ 
و‎ 


ونكمل المسير مع باقى نساء بيت النبوة» سائلين الله التوفيق والسداد. 
نالا 


(۱) حديث صحيح. أخرجه مسلم (7117): وأحمد (5/ ۰٤۲۹ ۰۳۲٤‏ ۳۰٤)ء‏ وابن سعد (۱۱۹/۱). 
(۲) ولمزيد من التفصيل انظر: 
طبقات ابن سعد »)١١5/4(‏ المستدرك /٤(‏ ١۲)ء‏ الاستيعاب (5/ 85 0٠1۸ء‏ ١٠٠۱۸)ء‏ أسد الغابة 
»)٥۷/(‏ تهذيب الكمال »)١61/64(‏ تاريخ الإسلام (7/ .)۲۷١‏ العبر /١(‏ ۷ء ١٦)ء‏ مجمع الزوائد 
.)٠٠١ /(‏ صفة الصفوة (589/7» ٠‏ 26.» التهذيب (؟7١//ا٠-5)»‏ شذرات الذهب .)١١/١(‏ 


سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول كه - م 


ميمونة بنت الحارت 


هى الصحابية الجليلة ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية» زوج النبى - 
عله - 
تزوجها فى البدء مسعود بن عمرو الثقفى قبل الإسلام» ففارقهاء فتزوجها 


أبو رهم» ثم مات عنهاء فتزوجها الرسول - ر بعد انتهائه من عمرة القضاء 
ال اة 


وكانت أم المؤمنين الهلالية تقية» لا تخشى فى الله لومة لائم» يروى يزيد 
ابن الأصم فيقول: دخل ذو قرابة لميمونة عليهاء فوجدت منه ريح شراب» 
فقالت: لئن لم تخرج إلى المسلمين فيجلدوك» لا تدخل على أبن" . 

ويقول ابن الأصم: تلقيت عائشة» وهى مقبلة من مكةء أنا وابن أختهاء 
وقد كنا وقعنا فى حائط بالمدينة» فأصبنا منهء فبلغها ذلك» فأقبلت على ابن 
أختها تلومه» ثم وعظتنى موعظة بليغة؛ ثم قالت : 

أما علمت أن الله ساقك حتى جعلك فى بيت نبيه» ذهبت والله ميمونة» 
ورمى بحبلك على غاربك . 

أما إنها - يعنى ميمونة - كانت من أتقانا لله» وأوصلنا للرحه”'' . 

وقد روت آم المؤمنين عدة أحاديث» وجميع ما روته ثلاثة عشر حديئاء 
ق لها سبعة أحاديث فى الصحيحين» وانفرد لها البخارى بحديث » ومسلم 
بخمسة» وجملة مروياتها ستة وسبعين حديثًا. 


(۱) خبر حسن. أخرجه ابن سعد (۱۳۹/۸) فى طبقاته . 
(؟) خبر حسن. أخرجه ابن سعد (۱۳۸/۸)ء والحاكم (737/54). 


€ سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول يي - 


ولم يختلفوا أن اسمها كان برة فسماها الرسول -عبله- ميمونة» وكانت قد 
ان نتهت من الحج. فلم تعش بعده طويلاً» فماتت عن طاعة وعمل مبرور. 

وفاة ميمونة بنت الحارث: 
الرسول -2ي5ه -. ys‏ وخمسين . 

يقول ابن الأصم: دفنا ميمونة بسرف فى الظلة التى بنى بها فيها رسول الله 
-عَيْهِ-؛ وقد كانت حلقت فى الحج» نزلت قبرها أنا وابن عباس . 

وکان ابن عباس › وهی خالته» قد صلى عليهاء. ودخل قبرها هو وابن 
الأصمء وعد الله بن شداد» وهم بنو أخواتها.. 

وكان ابن عباس وي - قل أمر فحملت على الأعناق» وقال لهم: 

إذا رفعتم نعشهاء فلا تزلزلوهاء ولا تزعزعوهاء وارفقوا بهاء فإنها 
كم 

فرضى الله عن أم المؤمنين الهلالية فى نساء حول الرسول"''' - عَته- . 


وسلام على ميمونة بنت الحارث فى الصحابيات الصا حات . 
HAA‏ 


(۱) خبرً حسن. أخرجه ابن سعد (۸/ »)٤١‏ والحاكم /٤(‏ ۳۳) من طريقين. 

(۲) انظر: طبقات ابن سعد (۸/ ۱۳۲ - .)١5٠‏ المستدرك (8/ ۳۰ ۔ 7”7), الاستيعاب .)١8١5/5(‏ 
أسد الغابة (۷/ ۲۷۲)ء تهذيب الكمال »)١591(‏ تاريخ الإسلام (۲/ 4 57). التهذيب /٠۲(‏ ١٥٤)ء‏ 
السمط الثمين (ص5”١‏ - .)۱۳١‏ شذرات الذهب (١/؟5١2.‏ 08). 


سيرة آل البيت - أحباب الرسول بَا - ¢0 


¢ »چ © هي هھ 
ريدب باس كس 
إنها زوجة من الزوجات التقيات» وصحابية جليلة من الصالحات. 


وعرفت بمحبتها لتقديم الصدقات. 


حتی لقنت : 5 «أم المساكين» وامأوى المساكين» : 


قصة إسلامها: 

هى زينب بنت جحش القرشية» ابنه عمة النبى - عَيِنّهِ-» وزوجته الشريفة. 
أمها: أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم عمة رسول الله - عه -. 

أسلمت مبكرا» وهاجرت الهجرتين . 


وكانت من خير النساء ديئاء وورعاء وجودا» ومعروفقاء وغلب عليها 
السخاء . 


زواجها المبارك: 
وما دخلت إلى بيت النبوة إلا بخبر من السماء» وأى خبر؟!. 


كان زيد بن حارثة حبيبًا إلى النبى -عيله-» يقال له: الحب» ولابنه أسامة 
يقال : الحب بن الجحب» وما أرسله الرسول -عَنهُ - فى جيش إلا آم عليه . 


زوج رسول الله -عَينه- زيدا من زينب بنت جحش» ولكن كان من قدر 
الله ألا تدوم العشرة بينهماء فيأتى زيد يشكو امرآته إلى النبى -عيله-» فيقول 
له: «اتق الله» وأمسك عليك زوجك»' . 


)١(‏ حديث صحيح. أخرجه البخارى (۷۸۷٤)ء‏ والترمذى (۳۲۱۲)» والنسائى )٤۲۷(‏ فى تفسيره. 


3 سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول ل - 


وكان من قدر الله وحكمته أن زينب ستصير زوجة لرسول الله - َيه -. 
فخشى أن يقول الناس: إن محمدا تزوج امرأة ابنه» وكان النبى - َيه - قد تبنى 
زيداء واتخذه ابئا على عادة العرب قبل الإسلام . 


وأراد الله تعالى إبطال ما كان عليه العرب من عادة التبنى» فكون النبى 
- يتنه - سيتزوج بامرأة من يدعى ابنه أدعى إلى قبول المسلمين لهذا الحكم 
الشرعى . 
ونزل قول الله تعالى : ل وتخفى فى نفسك ما الله مبديه 4 [الاحزاب:/71] . 
و 0 - حي ست 
فلما انقضت عدة زينب» قال رسول الله - عَفْلّهِ- لزيد بن حارثة: «اذكرها 
عل فانطلق زيدء فقال: يا زينب› اشر أرسل رسول اللّه عله - يذكرك. 
فقالت: ما آنا بصانعة شيئًا حتى أوامر ربى27 » فقامت إلى مسجدهاء ونزل 
القرآن» وجاء رسول الله - 2 - حتى دخل عليها بغير إذن7") > فنزل قول الله : 
2ع e‏ اد 0 (YN‏ 21 م م ه ر ير م E‏ رم r‏ رل 
ل فلما قضئ زيد منها وطرا'' زوجناكها لكى لا يكون على المؤمنين حرج 
فى زواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا & [الأخزاب:77]. 
وبالفعل فقد كان فى علم الله تعالى أن زينب بنت جحش ستكون من 
الزوجات اللائى يدخلن بيت النبوة» وقد كان. 


: 0 راس و » ۾ )6( 

زوجكن أهاليكن» وزوجنى الله تعالى من فوق سبع سموات : 

. أى: أستخير ربى‎ )١( 

(؟) حديث صحيح. أخرجه مسلم (۲۸٤۱)ء‏ والنسائى (470) فى تفسيره. 

)۳( الوطر: الحاجة والأرب» أى لا فرغ منها وفارقها زوجناكها . 

)٤(‏ حديث صحيح. أخرجه البخارى (۲۱٤۷)ء‏ وابن سعد (۸/ ۱۰۳) فى طبقاته» والنسائى )٤۳۱(‏ فى 


سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول َي - ۷ 


التفانى فى الكرم والجود: 
ولقد كانت زينب تتفانى فى تقديم الصدقات حتى صارت امرأة تحب 
الصدقات 3 شديداء فهذه شهادة لها بذلك من امرأة أخرى تشاركها فى بيت 
النبوة»ء وما أصدق تلك الشهادة الصادرة من زوجة أخرى تشاركها فى البيت 
البو 
تقول أعلم النساءء عائشة الصديقة بنت الصديق - 


لم أر امرأة قط خيرا فى الدين من زينب» وأتقى لله وأصدق حديثاء 
وأوصل للرحمء وأعظم صدقة» وأشد ابتذالاً لنفسها فى العمل الذى يتصدق 
به» ويتقرب به إلى الله عز وجل . 

كانت تعمل بيدهاء وتتصدق فى سبيل الله عز وجل(" . 

وكانت امرأة صا : 

أى عطاء ذلك الذى تتسارع إليه تلك الزوجة الكريمة» والصحابية الخليلة! 

إنها تصنع ما استطاعت من أشياء تصنع فى البيوت» ثم تتصدق با جمعت 
من أموال ابتغاء. مرضاة الله » ولسوف ير ضى عنها. 

وفى ذلك دعوة للنساء اليوم للتصدق با استطعن إليه سا كما دعاهن 
e‏ فقال : «(يا معشر النساءء تصدقن ولو من حلیکن› فإن ارک أهل 


)١(‏ خبر صحيح. اخرجه مسلم »)۲٤۲۲( ANY‏ وأحمد (١/١١)ء‏ والنسائى (۸) فى العشرة» 
والبغوى (7975) فى شرح السنة. 

(۲) صناعا: يقال رجل صنع ) وامرأة صناع إذا كان لهما صنعة يعملاتها بأيديهما ويكتسبان بها. 

(0) حديث صحيح . . أخرجه البخارى (NEY‏ ر (۲/ ۰)1۷ والترمذی (776)» والنسائى 
(۳۱۸)» وابن ماجه (14875). 


۸ سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول يك 


فهلا دعانا ذلك إلى محبة تقديم الصدقات؟! 

وزینب بنت جحش - فالئعا- مع حبها لتقديم الصدقات فهى زاهدة فيما 
يأتيها من عطاء الدنياء وكريمة بما فى يديهاء وذلك لكمال ثقتها فيما عند الله 
تعالى» وما عند الله عز وجل خير وأبقى . 

تروى لنا برزة بنت رافع - ضزها- فتقول : 

لما جاء العطاء بعث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -فاه - إلى زينب بنت 
جحش بالذى لهاء فلما دخل عليها قالت: 

غفر الله لعمرء لغيرى من أخواتى كان أقوى على قسم هذا منى! 

قالوا: هذا كله لك . 

قالت: سبحان الله » واستترت دونه بثوب» وقالت: صبوه» واطرحوا عليه 
0 

فصبوه» وطرحوا عليه ثوباء فقالت لى : 

يا برزة» أدخلى بيدك» فاقبضى منه قبضة فاذهبى إلى آل فلان» وآل فلان 
من أيتامهاء وذوى رحمهاء فقسمته حتى بقيت منه بقية» فقالت لها برزة: 

غفر الله لك» واللّه لقد كان لنا فى هذا حظ! 

قالت: فلكم ما تحت الثوب. . 


سيرة آل البيت - احباب الرسول إل - ۹ 
فقالت : اللهم لا يدركنى عطاء لأعمر بعد عامى هذا فكانت أول نساء النبى 
ج ل لحوقًا 0 

ألا يدعونا ذلك إلى التسابق فى تقديم الصدقات؟! 

ألا ر يحضنا ذلك على ترك البخل› وحبس الأموال» والأنانية» وحب 
النفس؟ ! 

يقول محمد بن كعب القرظى ‏ رحمه الله -: 


ومع ات م - ننشه- اثنى عشر آلف درهمء ولم تأخذه إلا 
عاما واحدا» حمل إليها اثنا عشر ألف درهمء فجعلت تقول: 


اللهم لا يدركنى قابل هذا المال فإنه فتنة . 

ثم قسمته فى آهل رحمهاء وفى أهل الحاجة» حتى أتت عليه 

فبلغ ذلك عمر فقال: هذه امرأة يراد بها خيرء فوقف على بابهاء وأرسل 
بها طريق ذلك الال" . 

وهكذا ظلت مسيرة الصدقات فى حياتها متواصلة. وأعمال البر فى أوقاتها 

بشارة نبوية: 

ولقد بشرها النبى - عَإْه - بفضلها فى تقديم الصدقات» وأبان عن كرمهاء 
شر من . أخرجه ابن سعد (۸/ »٠ ٩‏ وابن الجوزى (58/7) فى صفة الصفوة.ء وابن الأثير 


. فى أسد الغابة‎ )١1177/0( 


۱ سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول ية - 


وع عظمة سخائهاء فقال لهن فى معجرة نبوية : 

«أسرعكن لحاقًا بى أطولكن يدا» ‏ . 

تقول عائشة - فاه - فكن يتطاولن أيتهن أطول يذ . 

فكانت أطولنا يدا زينب» لأنها كانت تعمل بيدهاء وتتصدق . 

وفى رواية أخرى: أنهن يقدرن أطولهن بالذراع» وهى تعنى أنهن فهمن من 
لفظ اليد الجارحة . 

تقول أعلم النساء» عائشة - ها - : 

كنا إذا اجتمعنا فى بيت إحدانا بعد وفاة النبى -عيله- غد أيدينا فى الجدار 
نتطاول» فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش » وكانت قصيرة ولم 


تكن أطولناء فعرفنا حيئئذ أن النبى -عيله- إغا أراد بطول اليد الصدقة؛ وكانت 
۳( 


زيب امرأة صناعة باليد» وكانت دبع › وتخرز». وتتصدق فى سبيل الله 

فهكذا علمت زوجات النبى - عَكْنه- أن المراد: طول اليد فى الصدقة 
والحود» كما فى لغتنا العربية الجميلة يقال: 

فلان طويل اليد» وطويل الباع إذا كان سمحا جواداء وضده قصير اليد 
والباع . 

ولقد كان لزينب -فإاه- عند النبى - عله - منزلة ومكانة لتقواهاء 
وصلاحهاء وقيامها بالاجتهاد فى طاعة ربها. 

ما جلب لها أحيانًا الغيرة من بعض الزوجات الطيبات فى بيت النبوة . 


(۱) حديث صحيح. أخرجه البخارى »)١515(‏ ومسلم (4017؟) كلاهما بنحوه. 


سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول َل - 4۱۱ 

قصة المغافير: 

تقول عائشة -فزظه-: كان النبى - عله - يمكث عند زينب بنت جحش» 
فيشرب عندها عسلاً» فتواضيت أنا وحفصة أيتنا دحل عليها النبى - َيِل - فلتقل 
له: أكلت مغافير؟ إنى أجد منك ريح مغافير! 

فدخل على إحداهما فقالت له ذلك» فقال: «لاء ولكنى كنت شربت عسلاً 
عند :وين نت جح فلن أغوة له وقد خخلفت لا تخرى ,ذلك اح , 

فتزلت: يا يها اللي لم حرم ما اح الله لك تبتغى مرضات أزواجك 4 
إلى قوله: ل إن تتوبا إلى الله © [التحريم ١:‏ -4]: لعائشة وحفصة. 

و«المغافير» شبيه الصمغ» يوضع فى ثوب» ثم ينضح بالماء فيشربء وله ريح 
منكرة . 

وقد كان النبى -عَيْلَهُ - يعجبه أن يوجد منه الريح الطيب» أو يجدهاأا. ويكره 
الريح الخبيثة لمناجاة الك . 

والعسل طيب الريح› حلو المذاق» ومع ذلك بسبب الغيرة جعلت منه عائشة 
وحفصة - لغ - المغافير! ! 

ورضى الله عن الجميع » فقد كن حريصات على الفوز بمايد محية الرسول ٠‏ 
- ا واكتساب مودته. 

وليمة مباركة: 

ومن منأقب 1 ا للصدقات («زيئب بنت جحش» - مايه : أن وليمتها 


)۱( دت صحيح . أخرجه البخارى (511). ومسلم (€ 1۷( وأبو داود (711)ء والنسائى 2220 
فى العشرة . : 


00 سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول ي - 


كانت من الولائم المشهورة بين زوجات النبى - يله - فى فضل طعامهاء 
وشرابها» وبركته. 


«ما أولم الى - عو - على شىء من نسائه ما أولم على زينب أولم 
E‏ 


خبز ولحمًا70' . 

والوليمة هو الطعام الذى يدعى إليه الناس بمناسبة البناء بالزوجة» وبحسب 
قدر حال الزوج» كثرة أو قلة. 
على أنه نوع من التفضيل» وأن السبب فى تفضيل زينب فى الوليمة على غيرها 
كان الشكر لله على ما أنعم به عليه من تزويجه إياها بالوحى . 

وقال بعض آهل العلم: إن ذلك لم يكن قصدا لتفضيل بعض النساء على 
بعص »© بل باعتبار ما اتمق وجوده » وأنه - عو - لو وجد الشاة فى كل منهن 
لأولم بهاء لأنه عد كان أجود الناس» ولكن لا يبالغ فيما يتعلق بأمور الدنيا 
فى التأنق . 

وات مخ اتقات عل اها فار کج ری اروا دار کات 


)۱( حديث صحيح: أخرجه البخارى 2))01١54(‏ ومسلم ((). 
(۲) حديث صحيح. أخرجه البخارى »)٥۱۷۰(‏ وأحمد .)٠١٠١/۳(‏ 


سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول قله - | ¥ 


محبة الخير حتى الممات: 1 
وظلت الخاشعة الراضية» الأواهة الداعية محبة للصدقات. حتى فى آخر 
اللحظات قبل الممات كما قص علينا القاسم بن محمد - رجمه. الله ب يقول : 


قالت زينب بنت جحش حين حضرتها الوفاة : إنى قد أعددت كفنى» ولعل 
عمر سيبعث إلى بكفن» فإن بعث بكفن فتصدقوا بأحدهماء وإن استطعتم إذا 
دليتمونى أن تصدقوا بحقوى فافعلوا' . 

وكأن زينب -فائهه- تتفرس فيما سيكون» وقد كانء لذا تقول التابعية 
الجليلة عمرة بت عبد الرحمن ‏ رحمها الله : 
من الخزائن يتخيرها ثوباء ثوبًا فكفنت فيهاء وتصدقت عنها أختها حمنة بكفنها 
الذى أعدته لتكفن به. 

«إذا دليتمونى» أى: أنزلتمونى إلى حفرتى» «تصدقوا بحقوى» الحقو. 
والحقوة» والحقاء. كلها بمعنى واحد. وهو الإزارء الذى. يشد به الحسد فوق 
الثياب . 

جا ده أقر ا راد ها ار فخ ف اللتحظات اا ال الا 
التى تنسى المرء كل شىء إلا ما يعانيه تتذكر الصدقات» وفعل الخيرات" . 

فرضى الله عن الصوامة الصالحةء القوامة البارة» أم المساكين» ومأوى 
اليتامى › وعاشت كريمة. وماتت حميدة كما قالت أعلم النساء : 


.)۱۰۹/۸( طبقات ابن سعد‎ )١( 
.)١١١ /۸( طبقات ابن سعد‎ )۲( 


4 | سيرة آل البيت ‏ احباب الرسول وَل - 


ذهبت فقدة» مفزع اليتامى › والأرامل17) : 
وفى سنة عشرين من الهجرة النبوية كانت وفاتها فى عهد الخليفة الراشد 
زينب بنت جحش أول زوجة من زوجات النبوة تفارق الدنيا بعد وفاة الرسول 
لر 
فقالت أسماء بنت عميس - مھا - : 
يا أمير المؤمنين» ألا أريك شيئًا رأيت الحبشة تصنعه لنسائهم؟ 
فجعلت نعشاء وعشته وبا“ فلما نظر إليه عمر قال: ما أحسن هذا؟!! ما 
أستر هذا؟! 
فأمر مناديًا فنادى: أن اخرجوا على أمكم . 
فصلى عمر -فاشيه- عليهاء فكبر أريعاء ثم أرسل إلى أزواج النبى عب 
فقال: من تأمرننی أن يدخلها قبرها؟ 
قال عبد الرحمن بن أبزى : وكان يعجبه أن يكون هو يلى ذلك . 
فأرسلن إلبه: من كان يراها فى حياتها فيدخلها فى قبرهاء بنو أخيهاء» وبنو 
أختها. 
فقال عمر . ا 5 


(۱) خب صحيح. أخرجه ابن سعد (۸/ ۱۱۱) فى طبقاته. 
(۲) طبقات ابن سعد (111/48). 


سيرة آل الببت ‏ أحباب الرسول يي - ١‏ 


ويحدثنا القاسم بن عبد الرحمن ‏ رحمه الله -: 

ا تفده ر نف سكن وا ول ناه الس عاق د يللو تا تمدن ا 
حملت إلى قبرهاء قام عمر إلى قبرهاء فحمد الله» وأثنى عليه» ثم قال: 

إنى أرسلت إلى النسوةء يعنى أزواج النبى - عَفْنهِ - حين مرضت هذه المرأة : 
من يمرضهاء ويقوم عليها؟ 

فأرسلن : نحن › فرأيت أن قد صدقن . 

: ثم أرسلت إليهن حين قبضت: من يغسلهاء ويحتطهاء ويكفنها؟ 

فأرسلن: نحن» فرأيت أن قد صدقن› ثم أرسلت إليهن: من يدخلها 
قبرها؟ 

فأرسلن» من كان يحل له الولوج عليها فى حياتهاء فرأيت أن قد صدقن . 

فاعتزلوا أيها الناس» فنحاهم عن قبرهاء ثم أدخلها رجلان من أهل بيتها. 

وفى البقيع حفر لزينب -فاعا- قبرهاء وأنزلها إليه عمر بن محمد بن عبد 
ابن عبيد الله » وهو ابن أختها حمنة بنت جحش . 

وفاة المحبة للصدقات: 

وسكلت أم عكاشة بن محصن - فاته- : 

كم بلغت زينب بنت جحش يوم توفيت؟ فقالت : قدمنا المدينة للهجرة وهى 


بنت بضع وثلاثين» وتوفيت سنة عشرين 


- سيرة آل البيت  أحباب الرسول 5ة‎ ٦ 
رات ا للكت و کے او واا جات عا تک و‎ 
: زينب» وتترحم عليهاء فقيل لعائشة فى بعض ذلك فقالت‎ 
. كانت امرأة صالىة‎ 
. فسلام على زينب بنت جحش مع الصحابيات الصا حات‎ 
. وسلام على المحبة للصدقات فى الجنات‎ 


ونكمل المسير مع باقى النسوة اللواتى عشن فى بيت النبوة» ومن الله تعالى 
العون والتيسير . 


نالا 


)١(‏ ولمزيد من التفصيل انظر: 
طبقات ابن سعد ١١5 .٠١١/8(‏ )» المستدرك (77/5). الاستيعاب .)١1859/5(‏ أسد الغابة 
»)١١5 /0(‏ تهذيب الكمال »)١587(‏ تاريخ الإسلام (۲/٤)ء‏ العبر »)۲١ ٠٥ /١(‏ مجمم الزوائد 
.)۲٤۸ - ۲٤۹/۹(‏ التهذيب (۱۲/ ۰٤۲۰‏ ١55)ء‏ شذرات الذهب .)["١ ء٠١ /١(‏ 


سيرة آل البيت ‏ أحباب الرسول بل - ۷ 


ماريه المبطيه 

اا اة حليلة ولت إلى م اة فال رف الا رالا رة 

إنها «مارية» القبطية» أم إبراهيم . 

وتبدأ أيام دخولها إلى بيت النبوة عندما بعث المقوقس صاحب الإسكندرية 
إلى رسول الله ا فی سئة سيج من الهجرة عمارية وأختها سيرين ٠»‏ وألف 
مثقال ذهبًاء وعشرين ثوبا ليئاء وبغلته الدلدل» وحماره عفور» ويقال: يعفور. 

فوهب رسول الله له - سيرين لحسان بن ثابت» وأسلمت مارية وأختها. 

حب الرسول - عَيْله- لها: 

كان رسول الله - عَيِتْهِ- يحب أم إبراهيم القبطية» فأنزلها فى العالية فى 
مقدمة مدخل المدينة النبوية» فى الموضع الذى يقال له: مشربة أم إبراهيم . 

وكان رسول الله عه - يختلف إليها هناك» وضرب عليها الحجاب» وكان 
يطأها بملك اليمين . 

فلما حملت وضعت هناك › وقبلتها سلمى مولاة رسول الله » فجاء أبو رافع 


ذى الحجة من سنة ثمان» وتنافست الأنصار فى إبراهيم» وأحبوا أن يفرغوا مارية 
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وكانت أم إبراهيم فى دارهاء وابن عمها يأوى إليهاء ويأتيها بالماء والحطب» 
فقال الناس فى ذلك» علج يدخل على علجة! 


فبلغ ذلك رسول الله -عَلهِ-. فأرسل على بن أبى طالب فوجده على» 


يقول أنس بن مالك - ضوافتي - : 

كان رجلاً يتهم بأم إبراهيم أم ولد رسول الله ا ب فقال لعلى : «(اذهب 
فاضرب عنقه» . 

١ 2‏ 
فأتاه على - اليه - فإذا هو ركى يتبرد فيها» فقال له على : 
! و 2 

اخرج › فناوله يذه. فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكرء فكف على 
عنه» ثم أتى النبى - عو - فقال: يا رسول الله إنه لمجبوب! 

أكون كالسكة المحماة أو الشاهد یری ما لا يرى الغائب . فقال: 

«بل الشاهد یری ما لا يرى الغائب»' . 

وهذا الرجل الذى أساء به البعض الظنونء هو ابن عم مارية. الذى جاء 
معها من مصر› فاطمأن رسول الله عه - إلى ذلك . 

حزن لوفاة الابن: 

وعاشت مارية - وها حتى حزنت موت ولدها إبراهيم» وحزن معها 
الرسول - ا وسائر المسلمين . 


(۱) حديث صحيح. أخر جه أبن عبد البر )۱۹1۲/4( اس الاستيعاب» وأبو نعيم (۱۷۸/۳)ء )4۲/۷( 
فى الحلية» وغيرهما. 
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يقول أنس -فطقيه - : قال رسول الله - َه - : 

«ولد لى الليلة غلام فسميته بأبى إبراهيم» . 

ثم دفعه إلى أم سيف أمرأة حداد بالمدينةء يقال له: أبو سيف» فانطلق إليهء 
فقال: ما شاء الله أن يقول» قال أنس: 

فلقد رأيت إبراهيم بين يدى رسول الله عه وهو یکی د" بنفسهء 
فدمعت عينا رسول الله - عله فقال رسول الله - 2ه - : 

«تدمع العين» ويحزن القلب» ولا نقول إلا ما يرضى الرب» والله يا 
إبراهيم إنا بك لمحزونون» . 

سقطت دموع الرحمة من عينى النبى -عَيْنه- شفقة» وكأنه أراد أن يقول: 
إن الذى يفيض من الدمع من حزن القلب بغير تعمد من صاحبهء ولا استدعاء 
لا مؤاخذة عليه إنما المنهى عنه الجزع وعدم الصبرء فمجرد البكاء» ودمع العين 
ليس بحرام» بل هو رحمة» وإما المحرم التوح» والندب» والبكاء المقرون بهماء 
أو بأحدهما. 

وفى ذلك ترغيب فى الشفقة على الخلقء والرحمة لهم والترهيب من 
اة القلية»-وحهوة ال ٠‏ 

ثم صلّى عليه صلاة الجنازة» وأعلم المسلمين أن ابنه مات وهو فى سن 
رضاع الثدی» حيث تغذيته بلبن الشدى» ومن كرامته أنه صار له من ترضعه فى 
الحنة . 


(۱) يكيد: أى يجود ويحتضر . 
)۲( حديث صحيح. أخر جه البخارى (0/۲. (١‏ ومسلم لك خرف 6 7 وابن أبى شيبة (*/ (A‏ . 
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فإنه لما توفى إبراهيم ابن رسول الله عله - قال النبى - َه - : 

«إن له مرضعًا يتم رضاعه .فى الجنة»0© . 

وفى رواية أخرى: «إن له لظئرين”' تكملان رضاعه فى الحنة)7" . 
الصديق -ؤنش - ينفق عليها من بعده» حتى توفى . 

ثم كان عمر -فلشيه - ينفق عليها حتى توفيت فى خلافته. وذلك فى المحرم 
من سلة ست عشرة» وكان عمر يحشر الناس بنفسه لشهود جنازتها. وصلى 


فسلام على آم إبراهيم کی نساء حول الرسول - يل -. 


وسلام على مارية فى الصحابيات الصا حات . 


نالا 


(۱) حديث صحيح . أخرجه البخارى .)5١96(‏ وأحمد /٤(‏ ۰۲۹۷ 2)7305 وابن أبى شيبة (۳/ ۳۷۹). 


(؟) الظئر: هى المرضعة لولد غيرها. 
(۳) حديث صحيح. أخرجه مسلم (7717): وأحمد (۱۱۲/۳). 
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لكثرة معروفها لقبوها ب «أم المساكين) . 
هى زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله الهلالية . 
م 0 اك 4 0 
قتل زوجها عبد الله بن جحش فى غزوة «أحد) شهيدا فتزوجها النبى - 
يللم - ولكنها - فاطيها- لم فكث عنده إلا سهرين أو ئلا ئة »› وتوفيت . 

فنالت شرف الدخول إلى ست النبوة» وكان ذلك فى أواخر السنة الغالفة. 
وتوفيت -فاه- فى بداية السنة الرابعة. 

وكانت فى حياتها من أرق» وأرحم النساء للفقراء والمساكين فى الجاهلية 
والإسلام. فكانت تطعمهم› وتكسوهم. وتتصدق علي 5 

8 و ۽ 58 ٠‏ صا 


وسلام على زينب بنت خزيمة فى الصحابيات الصا حات . 


انالا 


(1) انظر: طبقات ابن سعد »)١١5/8(‏ المستدرك (٤/۳۳)ء‏ الاستيعاب »)١867/5(‏ أسد الغابة 


(9/0١١).؛‏ العبر »)٥/١(‏ مجمع الزوائد (75/8/9)» السير(8/5١35).‏ السمط الشمين 
(ص »)١17١‏ شذرات الذهب .)٠١ /١(‏ 


- سيرة آل البيت - احباب الرسول بل‎ e 


۾ 5 0ه ٠.٠‏ ا 
من احكام بيوت النبى عه 

يقول الحق سبحانه: يا ايها الّذِين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبى إلا أن يؤذن 
نكم إلى طَعَام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فَإِذَا طعمتم فانتشروا ولا 
للدي لدي يط ل E‏ ل ON‏ 
الحق © [الاحزاب :07 ] . 

الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعلم الناس الأدب مع رسول الله - يله » فإن 
رسول الله يعيش عيشة الكفاف» مطعمه › وملىسه› ومسکنه› مجرد غرفة واحدة 
لكل زوجة من زوجاته» يعيش فيهاء ليس عنده صالون» ولیس عنده كذا أو 
كذ من متاع الدنيا؟ فلابد أن يعلم أمته الأدب معه ومع بيوته . 

م اوه هو لله 

فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا # خاطب الله المؤمنين لأنهم هم 
المكلفون» وهل يكلف الله من لا يؤمن به؟ 
والبيت فى الأصل هو ما أعد للبيتوتة» والبيتوتة فى الأعم الأغلب هى محل 
السكون». والنهار محل الحركة. فهو يتحرك خارجا ثم يفىء إلى بيته ويسمى 
سكا ويسمون المرأة المتزوجة سكنًا لأن الزوج يأتى فيرتاح من عناء العمل » 
لكن هل البيت للبيتوتة فقط؟ 

قيل : البيتوتة فى كل شىء بحسيهاء» فالذين لديهم أعمال بالليل تكون 
بيتوتتهم بالنهار» فالأصل فى البيتوتة أن تكون ليلاً» ولكن الخبازين مثلاً أو 
الحراس ورجال الشرطة› هؤلاء وأمثالهم بيتوتتهم على حسب طب طسعة عملهم. 
فمنهم من تكون بيتوتته بالنهار» ولابد أن نلاحظ هنا شيئًا هو: أن الذى بيتوتته 
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iC; 1‏ 0 وخرنلاك م إلى أله ۰ 
«الذى يحرس لا يحرث» فلا تجعل من كان يحرس بالليل يحرث بالنهار فإنه لن 
يصلح فى هذه ولا فى تلك . 


D4 
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ol.‏ صلا 

أطهر لقلوبكم وقلوبهن 4 [الأحزاب :١۳٠]ء‏ إن العلماء عند حديثهم عن المشاعر 
والإدراكات والمواجيد والعقائد التى فى النفس قالوا المظاهر الشعورية ثلاثة : 

آلة تدرك ووجدان يستقبل › إما بالمحبة » وإما بالکره» ونفس تزع › نضرب 
لها مئلآً فنقول: هب أنك مررت ببستان به تشكيلة من الورود المتفتحة فنظرت 
فوجدت وردة جميلة وناضرة» فهذا إدراك. ثم استقر فى نفسك الإعجاب بها 
وهذه هى المواجيد. فالأول الإدراك ثم الإعجاب ثم تمد يدك لتقطفها وهو 
النزوع . 

فكم عملية فى الإدراكات؛ تدرك وهى وسيلة الحس» فتجد فى قلبك وهو 
الإعجاب بها والحب لها» فتمد يدك لتأخذهاء الشرع لا يتدخل فى الإدراك 
الأول ولا فى الوجدان الثانى » ولكن يتدحل فی النزوع . رأيت الوردة فهل نهاك 
أحد عن رؤيتها؟ فاعجبت بها فهل قال أحد لك لا؟ إنما عندما تمد يدك إليها 
يقال لك : إنها ليست ملكا لك . 

إذن. . الشرع لا يتدخل فى الإدراكات ولا يتدخل فى المواجيد» وإنما يتدخل 
فى العملية التزوعية عندما تأخذ حقًا ليس بحقك. وهو كما قيد حريتك فى أن 
تأخذ قيد حرية الآخرين فى أن يأخذوا منك . 

إذن. . فقد أعطاك قبل أن يأخذ منك» وفى هذا مصلحة لك . 

ولذلك على المؤمن ساعة يكلفه الله حكما يحدد شهوته فى الأشياء ألا 
يحزن لأنه عندما حدد شهوته فى الأشياء حدد شهوة الآخرين عنه فى أشياء فلا 
مجال لعدم الرضا. . 
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إذن. . الشرع لا يتحكم فى الإدراك ولا الوجدان وإنما يتحكم فى النزوع› 
إلا فى شىء واحد وهو «المرأة وجمالها». فأنت إن رآيت امرأة جميلة ربا كانت 
أجمل من التى عندك» أو أنك ربما لم تتزوج بعد فأنت تعجب بها ولا يبقى إلا 
النزوع» وللنزوع شروط وهو أن تذهب من باب الحلال فإن لم يكن لديك القدرة 
للذهاب من باب الحلال إما أن تعف» وإما ألا تعف فتعربد. 

فهنا يقول اللّه إن الإدراك والمواجيد والنزوع فيه كلام: «إلا مسألة المرأة» . 


وقوله تعالی : ۾ وما کان لكم أن تؤذوا رسول الله 4 فی أى شىء تؤذون 
رسول الله؟ بان تدرك فتجد فى نفسك شيئًا وأنت لن تقدم بالطبع ولكن قلبك. 

إذن: :. جرد تخر اط القلنه إنذاء لكانة الرسول: د د لجرو انك فكرت 
فى شىء مما يتعلق به. 

وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله فى أى شىء من الأشياء التى أمر بها 
وخاصة فى النساء بدليل أن الله تعالى قال فى آية أخرى: 9 ولا أن تتكحوا 
أزواجه من بعده أبدا 4 [الأحزاب :"٠ه‏ ]» )اذا جاءت هذه الآية؟ لأنه لا يجوز» 
فهناك من رأى السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها انبهر بها فقال: والله إن مات 
رسول الله غم - لأتزوجن هذه الحميراءء وإن كان كفر عنها وذهب للحج 
وأخذ يعتق حتى يغفر الله له هذه المسألة. 

وقوله: « وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ‏ هذا الأمر ليس 

إذن. . تدخل الله فى مسألة الجمال فى المرأة من أول مرحلة الإدراك. فلم 
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وجدت يحدث عندك شىء من النزوع» لأن الجسم فيه طاقة وجوارح» أنت لا 
تملكها بعقلك» فحدوث الهياج وغيره لا تملكها لذلك يأتى الله فى هذه المسألة 


اانا 
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تحريم زواج أمهات المؤمنين بعد رسول الله ل 

قال الله تعالى: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده» إذن. . فالمسألة ليس 
فقط تكريمًا لزوجات النبى فى حياته وإغا أيفنا بعد مماته لأنهن أمهات المؤمنين: 
وعادة فى طبيعة التكوين الإنسانى الرجل يكون عنده الخير فى شتى نواحيه عنده 
د E CG‏ را له 
شيئًا فإن كان يحبه أعطاه من كل شىء إلا حوزة الرجل للمرأة» فهذه غير ممكنة 
أبدا» ليس فقط وهى ملك له» ولكن حتى إن كرهها وطلقها وتزوجها شخص 
آخر بعده تجده غير مسرور. 

إذن. . المرأة هى المتاع الوحيد الذى له هذه الخصوصية فلماذا؟ لأنها وعاء 
النسل» ويريد الله للأمة الكثرة فى النسل من طهر. 

وقوله تعالى: ولا أن تتكحوا ازواجه من بعده أَبدا 4 أى: من بعد انتقاله 
ولیس من بعد أن يطلقها لأن الله قال : لإ لا يحل لَك النساء من بعد ولا أن تبدل 
بهن من أزواج 4 [الأحزاب :7ه ]» لأنهن أمهات المؤمنين . 

إن ذلکم کان عند الله ٠‏ عظيما 4 ذلكم هى الأشياء التى أشار إليها فى 
3 (أطهر لقلُويكُم 4. وم سو تؤذوا ول الله لأن الذى 


فى الدنياء ومن الإيذاء فى الآخرة بالنار فما جزاء هذاء جزاؤه ألا نؤذيه أو نفكر 
فيما يضايقهء وبعد ذلك يؤكد الله فى قوله: ل ذلكم أطهر لقلوبكم 4 بقوله: 
وإياكم أن تسرقكم خواطركم فإن جاء الخاطر استغفروا الله عنه لماذا؟ 

قال تعالى: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فَإِنَ الله كان بكل شىء عليما 4 
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إذن. . ففيه أشياء تخطرء فحتى هذه لا يريدها الله بالنسبة للرسولء لأنه 
من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة إنما هنا لا يجوزء لاذا؟ لتفريغ طاقة 
الرسول للمهمة التى أرسّله الله من أجلها فى هداية العالم كله فإياكم أن تشغلوه 
بشىء من هذا إن تبدوا شیا أى: شىء: أو تخفوه فَإِنَّ الله کان بكل 
شىء عليما 4 هل يعلمه ساعة وقوعه؟ لا.. وإنما هو كان يعلم من الأزل فهو 
تعالى يعلم ما يفعل كل واحند من خلقه قبل أن يعمله ولذلك 9 كان * بالنسبة 
لله لا تحتمل زمانًا مضى لأن الزمن الماضى بالنسبة لنا نحن فعندنا ماض وحاضر 
وس الال ال لله لسن لها ماف وا اضر نولة معتل »رولذااك غ 
الشىء المستقبل يتكلم الله فيه على أنه مضى» قلنا عند قول الله سبحانه وتعالى : 
١‏ أَنَئ أمر الله 4 [النحل:1]» أتى هذه فى عرفنا اللغوى فعل ماض» فكيف يقول 
بعد فعل ماض فلا تستعجلوه 4؟ والاستعجال لا يكون إلا لشىء لم يأت وقتهء 
ف ل كان أى ليس معناها للماضى بالنسبة لكم سيأتى» ولكن بالنسبة للحق 
أتى بالفعل. . لماذا؟ لأن ربنا ليس عنده زمان ماض ولا زمان مستقبل» ولا زمان 
حاضرء ولذلك قوله سبحانه وتعالى: 9( وكان الله غفورا رحيما Ç‏ [الأحزاب:۹٠].‏ 
فهل هو كان فقط؟ نقول: بل كان ولا يزال هو الغفور.الرحيم» لأنه مادام قد 
كان غفورا رحيما وهو لا تتأتى فيه الأغيار» إذن لا يجوز القول بأنه لم يكن ثم 
ن 

وعند نزول قوله تعالى: من وراء حجاب 4 قال أقاربهن: حتى نحن يا 
رسول الله؟ فأنزل الله تعالى: طلا جناح عليهن فى آبائهن ولا أبنائهن ولا 
إخوانهن ولا أبناء إخوائهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن 
واتقين الله [الاحزاب ]٠٠:‏ فكأن الله قد جعل عليهن حارس وهو تقوى الله . 


(1) حذيت ضحيخ: أخرجه الببخارى 2)7/6٠١٠١(‏ ومسلم (20)»). والترمذى (55/), وأحمد 
»)5١5/(‏ وابن حبان (۲۹۹/۱: ۳۰۰). 
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قوله : ل لا جناح 4 أى: لا حرج فى آبائهن 4 لأن الأب يعرف البنت 
وشكلهاء وهو ايحميها» ويعرف كل شىء فيهاء ‏ ولا أبنائهن 4 : الأبناء منهاء 
«( ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن © . 

فما معنی : ولا نسائهن 4 نحن عندما نضيف شيئًا لشىء الإضافة لها 
ثلاثة معان» عندما نقول: «أردب شعير) أى: أردب من شعير» فالإضافة بمعنى 
«من» هذه واحدة» «مال زيد» أى: مال لزيد» «مكر الليل» أى مكر فى الليل . 

إذن. . كل إضافة لها معان ثلاثة. 

بمعنى: «من»» أو «ل» الملكية» أو الاستحقاق. والفرق بين الملكية 
والاستحقاق أن تقول: «المال لزيد» و «اللجام للفرس» فهل للفرس ملكية أم أنه 
اختصاص للفرس إذن. . «ل» الملك و «ل» الاختصاص. «مكر الليل» أى مكر 
ظرفه فى الليل . 

هنا : ولا نسائهن 4 نساء لهن» أو نساء منهن» ولا تأتى «فما) منهن» 
ماذا تعنى؟ ما الجامع فى «منهن» هذه؟ هل قريباتهن مثلاً؟ لا «نساء لهن» فاللام 
للتبعية. هل تخدمهن نساء؟ نعم ولكن لابد أن يكن مؤمنات» لأن المؤمنة مأمونة 
على أختها المؤمنة» إنما كتابية مشلا أو كافرة رما تصفها لأهلها؛ ولذلك الدقة 
أتت هنا فى عدم ذكر الأعمام ولا الأخوال. 

وهذا جعل البنت لا تبدى شيئًا لعمها ولا لخالها. . لماذا؟ إن عمها كأبيها 
قيل لا لأن له ابتاء ومن الممكن أن يذهب فيصف البنت «ابنة أخيه» ليغرى بها 
ابنه فمن هنا جاء الاحتياط . ) 
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